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الحمد لله وحدهءواصلي واسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه؛ 
أما بعد : فان من حفظ الله لدينه أن قيض لبذه الأمة من يجدد لبا أمر دينهاء ويحفظ 
لبا أثار رسولہا صلی الله عليه وسلم؛ ويرفع راية السنة المحمدية ولبذا فقد اختار الله 
لذلك من كل خلف ؛ عدوله ينصرون السنة ويجددون للناس أمر دينهم ؛ فكان من أعيان 
أولاتك الأفذاذ: إمام آهل السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل»وشيخ الإسلام 
تقي الدين بن تيمية : وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ وغيرهم . 
وقد كانت خدمة الحديث معروفة لدى علماء البند 4 العصور القریبة ءوارتحل إليهم 
مشايخنا لتلقيه عنهم مثل شيخنا الشيخ علي أبو وادي»وشيخنا الشيخ عبد الله 
القرعاوي وغيرهماء وكذا أشياخ مشايخنا مثل الشيخ اسحق بن عبد الرحمن آل 
الشيخ والشيخ سعد بن عتيق وغيرهما فسافروا للهند وأخذوا علم الحديث عن علماء 
أجلاء مثل شيخ مشايخنا الشیخ المحدث الشهير نذیر حسین وتلاميذه : شمس الحق 
العظيم آبادي»وعبد الرحمن المباركفوري وأحمد الله الدهلوي وغيرهمء 
وأخيرا جاء سماحة الشيخ العلامة محمد ناصر الألباني فخدم السنة وحقق علوم 
الحديث رواية ودراية واعتمد الناس على أفواله © نسبة الحديث وتصحيحه وتضعيفه 
وغير ذلك وبذلك أصبح الإمام الألباني محدث العصر بلا منازع فإنا لا نعلم أحدا آفاد 
4 الحديث من بعد أصحاب الحافظ ابن حجر إلى وقتنا الحاضر مثلهءفقد الف 
المؤلفات العظيمة النافمة »وعلى رأسها سلسلة الأحاديث الصحيحة »وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة » ومختصري الصحيحين وارواء الفليل» وهذا الأخير خدم كتب الحنابلة خدمة 
عظيمة لم يسبق إليهاء 
ومن حسنات هذا الإمام أنه أحيا © الأمة الاهتمام بتمحيص الحديث الصحيح من 
الضعيفءسواء ‏ کتب الحديث والفقه وغيرهماء.كما أشاع مبدا التقيد بالسنة 
والحذر من البدعة .ونصرة العمل بالدليل» أشاع هذه الأمور 2 طبقات تجاوزت العلماء 
وطلبة العلم إلى عموم المثقفين ومحبي السنةءولما كان سماحته بهذه المترلة» كان من 
حقه على طلبته ومحبيه أن يبروه ویبرزوا مناقبه وأخباره: ويحتسبوا 4 ذلك خدمة للسنة 
المطهرة ورجالبا وقد كثرت بحمد الله الكتابات المنوهة بفضله 
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و ممن اهتم بذلك فضيلة الشیخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان وفقه الله فقد 
قام بإعداد ترجمة ضافية للشيخ الألباني:# مجلد كبيرء أجاد فيها وأفاد »واستوعب 
أبرز ما كتب عنه وزاد عليه حتى أصبح كتابه جامعا وشاملا لمن أرد معروفة أخبار 
هذا العلم الجهبذ .وقد أهداني نسخة منه واطلعت على عدة مواضع منها ووجدته قد 
استوعب سے هذه السيرة الجميلة مواقف الإمام الألباني» وما جرى له لي أول حياته» و 
أوسطها وأخرهاءمنذ كان يصلح الساعات لے أول عمره ؛ ثم صبره على طلب العلم 
ورحلاته فيه؛ وصور مما ابتلي به أيام سجنه» ثم ذكر ما فتح الله عليه من التبحر 2 
علوم الحديث الشريف وغيرها ثم ذكر مؤلفاته النافعة و ذكر أنها بلغت 218 مؤلفا 
ما بين تأليف وتخریج وسرد أسماءها تباعا ما بين كبير ومتوسط وصغیر مما تداوله 
الناس وانتفعوا به ب4 أيام حياته وبعد وفاته وأخيرا وصيته المتضمنة العديد من الفوائد 
والاعتبار ثم مرضه الأخير ووفاته رحمه الله واني أهني سماحة المترجم له ہما فتح الله 
عليه من هذا العلوم النافعة واهني فضيلة المترجم بما يسر الله له من جمع هذه الترجمة 
الحافلة وأوصيه بطبعها ونشرها لعل الله أن ينفع بها المؤلف والكاتب والقاري والمستمع 
وما ذلك على الله بعزيز .وأن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة واللّه واسع عليم: 
وكتبه الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس البيئة الدائمة بم 

القضاء الأعلى سابقا حامد الله مصليا مسلما على نبينا محمد وآ 
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کیا 
فضيلة الشیخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 


رلوم 


الحمد لله. وأصل وأسلّم على عبده ورسوله حمد» وآله وصحبه» أمّا بعد: 

إن من حفظ الله لدينه أن قيّض هذه الأمّة من حدّد لها أمر دينهاء ويحفظ لما آثار رسوها 
يكل ويرفع راية السئّة المحئّدية» وهذا اختار الله لذلك من خلف عدوله؛ ينصرون السنة 
وُدّدون للناس أمر دينهم» فكان من أعيان أولئك الأفذاذ: إمام أهل السنة أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل» وشيخ الإسلام تقي الڈین ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» وغيرهم. 

وقد كانت خدمة الحديث معروفة في علماء الهند في العصور القريبة» وارتحل إليهم مشايخنا 
لتلقيه عنهم» مثل: شیخنا علي أبو وادي» وشيخنا الشيخ عبدالله القرعاوي» وكذا أشياخ 
مشايخنا مثل: الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن آل الشيخ» والشيخ سعد بن عتيق» وغيرهماء فسافروا 
للهند وأخذوا علم الحديث عن علماء أجلاءء مثل: شيخ مشايخنا الشيخ المحدّث الشهير نذير 
حسين» وتلاميذه: شمس الحق العظيم آبادي» وعبدال رحمن المبارکفوري» وأحمد الله الدهلوي, 
وغيرهم. 

وأخيرًا جاء الشيخ العلامة محمد ناصر الألباني فخدم السنة وحقق علوم الحديث رواية 
ودرايةء واعتمد الناس على أقواله في نسبة الحديث وتصحيحه وتضعيفه» وغير ذلك» وبذلك 
أصبح الإمام الألباني محدّث العصر بلا مُنازع؛ فإنا لا نعلم أحدًا أفاد في الحديث من بعد 
أصحاب الحافظ ابن حجر إلى وقتنا ا حاضر مثلهء فقد آلف المؤلفات العظيمة النافعة» وعلى 
رأسها «سلسلة الأحاديث الصحیحة)ء و«سلسلة الأحاديث الضعیفةاء ومختصري 
الصحيحين. و«إرواء الغلیل)ء وهذا الأخير خدم كتب الحنابلة خدمة عظيمة لم يُسبق إليها. 

ومن حسنات هذا الإمام: أنه أحيّى في الأمة الاهتمام بتمحيص الحديث الصحيح من 


الضعيف» سواء في كتب الحديث والفقه وغيرهماء کا أشاع مبدأ التقيّد بالسنّة والحذر من البدعة» 
ونصرة العمل بالدليل.. أشاع هذه الأمور في طبقات تجاوزت العلماء وطلبة العلم إلى عموم 
المثقفين ومحبي السنة. 

ولا كان سماحته بهذه المنزلة؛ كان من حقه على طلبته وشُبّیه أن يروه ويُبرزوا مناقبه وأخباره. 
ويحتسبوا في ذلك خدمة للسئة المطهّرة ورجاهاء وقد كثرت ‏ بحمد الله الكتابات النڑھة 

ومن اهتم بذلك فضيلة الشیخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان وفقه اللہ؛ فقد قام 
بإعداد ترجمة ضافية للشيخ الألباني في مجلد كبيرء أجاد فيها وأفاد. واستوعب أبرز ما كب 
قبله وزاد عليه حتى أصبح كتابه جامعًا وشاملا لمن أراد معرفة أخبار هذا العالم الجهبذ. 

وقد أهداني نسخة منه» واطلعتٌ على عدّة مواضع منهاء ووجدته قد استوعب في هذه 
السيرة الجميلة مواقف الإمام الألباني» وما جرى له في أوَّل حياته وأوسطها وآخرهاء منذ كان 
يصلح الساعات في أوّل عمره» ثمّ صبره على طلب العلم ورحلاته فيه» وصور مما ابت به أيام 
سجنه» ثم ذكر ما فتح الله عليه من التبخُر في علوم الحديث الشريف وغيرهاء ثم ذكر مؤلفاته 
النافعة» وذكر أنها بلغت ۲۱۸ مؤلفًا ما بین تأليف وتخريج» وسرد أسماءها تباعا ما بين كبير 
ومتوسّط وصغير مما تداوله الناس وانتفعوا به في أيام حياته وبعد وفاته» وأخيرًا وصيته 
المتضمنة العديد من الفوائد والاعتبار» ثم مرضه الأخير ووفاته كتاثه. 

وا اه سا ال جم له با فتح الله عليه من هذه العلوم النافعة» وأهنّئ فضيلة 
المترجم بها يسر الله له من جمع هذه الترجمة ا حافلة وأوصيه بطبعها ونشرهاء لعل الله أن ينفع 
ہا المؤللف والكاتب والقارئ والمستمع» وما ذلك على الله بعزيز» وإن الله ليدخجل بالسهم 
الواحد ثلاثة الجنة» والله واسمٌ عليم. 


كتبه: الفقبر إلى اللہ 
عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الميئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 
حامدا خض ا ست اهل ا عمدو ال سی اعت 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 
كتنب التراجم 


كلام أهل العلم في العناية بمقام التراجم للأئمة الأعلام واضح وجليٍء وذلك 
منزلة أولئك الأعلام؛ لعظيم أثرهم ونفعهم لمجتمعاتهم خضوصًا وللناس عمومًا... 
لهذا وغيره كثرت كتب التراجم وتنوّعت أساليب التصنيف فیھا-کما سيأتي -. 

شاهد المقال: أن تراجم العلماء تبرز الغائب في مقام الشاهد فيحظى القارئ 
لتراجمهم بمعايشتهم من خلال معرفته بأحوال أولئك؛ ومن شواهد ذلك على 
سبيل المثال وليس ا حصر: 

قول ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: الکن ذكرثٌ جماعة من الأفاضل 
الذين شاہدتہم ونقلتٌ عنهم» أو كانوا في زمني ولم أرهم؛ ليطلع على حالم من 
يأ تي بعدی)'' 

وهذا ياقوت الحموي في مطلع كتابه «إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب») 
المعروف بامعجم الأدباء» يقول: «فهذه أخبار قوم عنهم أ علم القرآن المجيد 
والحديث المفيد» وبصناعتهم ثُنال الإمارة» و ببضاعتهم يستقيم أمرٌ السلطان 
والوزارة» وبعلمهم يتم م الإسلامء وباستنباطهم يُعرّف الحلال من الحرام»". 

وهذا الغبريني ( المتوفى عام ١۷۱ھ‏ ) يقول فی مقدمة كتابه «عنوان الڈرایة 
ری سی سس السابعة ببِجَايّة»: «وذلك بحيث يعلم طالبٌ العلم 
الآئمّة الذین بهم يقتدى» وبسلوك سننھم السوي تا 


(۲) «معجم الأدباء» (۱/ ۳۲). 
(*) «عنوان الدراية» (ص9١-١35).‏ 
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ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعا ی - في كتابه «توالي التأسيس 
معالی محمد بن إدریس) يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالی» حيث قال الحافظ 
كناة: «الحمد لله الذي جعل نجوم السَّماء هداية للحيارى في البرٌ والبحر من 
الظلاء. وجعل جوم الأرض - وهم العلماء ‏ هداية من ظلمات الجهل. وفضل 
بعضهم على بعض في الفهم والذكاء» ى) فضل بعض النجوم على بعض في الزينة 

(١) ۱ 
: والضیاء)‎ 

إذا علم هذا فيقال: 

إن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سِيّرهم مَكسّب كبير» وتجارة رابحة لطالب 
العلم» فإذا قرأ طالبٌ العلم تراجم أولئك الأئمة الأعلام ازداد بصيرةً وتنورًا في 

إن معرفة سيّر العلماء والحرص على تدوين أخبارهم ورحلاتهم وجهودهم 
سنة ماضية عند أهل العلم المتقدّمين والمتأخرين» يشهد لهذا ويؤكده عشرات بل 
مئات ‏ الکتب المتضمّنة في جموعھا لآلاف التراجم 

وقد تفنن آهل العلم رحمهم الله في تصنيفهم لكتب التراجم» فمنهم من أفرد 
ترجمة مستقلَة عن إمام معینء مثل الإمام الموفق بن أحمد الگی حينا أفرد ترجمة 
مستقلة في مناقب الإمام أبي حنیفة''' رحمه الله تعالى» وفعل مثله الکردی”” فكتب 
مت أبي حنیفق بووں بات تھے میں رابيد 
yT‏ 


.)۲٢ «توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس» (ص‎ )١( 
واسم كتابه «مناقب أبي حنيفة».‎ )۲( 
.4 ر۳( واسم كتابه: «مناقب أبي حنيقة‎ 


ول مہ لے سی A‏ لا ۔. ()٢(_‏ . (۳ )0 
وأفرد الأئمة: ابن أبي حاتم الرّازي شی ور كر وان عجر 


ٹا بعر آمل اللہ منت آشرہ فأردو ماستقا رجة طقة رة معىنه 
يشتركون في عصر أو قُطر أو علم أو مذهب» فهناك من أفرد بع أتباع اذاهب 


بمصتف مستقل مغل : 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي. 

و«الطبقات السنية ٤‏ تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبدالقادر الدارمي. 
و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشى 

واترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضی عياض. 
و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي. 

و«طبقات الشافعية» لابن هداية ای 

و«طبقات الحنابلة» للقاضي ابن آي 117 

و«الذيل على طبقات ال حنابلة» لابن رجب. 

و«ذيل» ابن 0 على (طبقات» ابن رجب. 


ومن أمكلة تف تصنيف التراجم على حسب العلم وو الفن والتخصص: 


ات ےو aN‏ 


وطبقات المحدّئين» مثل: «طبقات المحدّئين بأصبهان والواردين عليها» 


لأبي الشيخ الأصبهاني 


واسم كتابه: «آداب الشافعي ومناقبه». 

واسم كتابه: «مناقب الشافعي». 

واسم كتابه: «مناقب الإمام الشافعي». قال الحافظ ابن كثير: «أفردنا له ترجمة مطوّلة في أول كتابنا 
«طبقات الشافعية»». انظر: مقدّمة المحقق (ص۱۸). 

واسم كتابه: «توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس». 
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وطبقات ا حفاظء وقد صف فيها الإمام الذهبي كتايًا سّاہ: «تذكرة الحفاظ». 

وطبقات القرّاء وقد صف فيها الإمام الذهبي أيضًا كتابًا سّاه: «معرفة 
القرّاء الكبار». 

رطتات التحاق وقد ب فيها السيوطي کتاب (بغیة الوعاة». 

وطبقات الأطباء» وصتّف فيها ابن أي أصيبعة... وهلمٌ جرًا. 

وکا سلف آنفًا؛ فمنهم من أفرد علماء قطر معین؛ ك: 

«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي. 

واتاریخ دمشق) للحافظ ابن عساكر. 

و«تاريخ أو أخبار أصفهان» للحافظ أبي تُعیم الأصبهاني. 

و«تاريخ حلب» لابن العديم» واسمه «بغية الطلب في تاريخ حلب». 

واتاريخ إربل“ لابن الستونی. 

ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العصر: 

تاریخ الإسلام» للذهبي. 

و«الدرر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة) لابن حجر. 

و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) للشوكاني. 

...إلى غير ذلك من أنواع التراجم. 

2 

وأخيرًا: فهذا كتابٌ يجمع أخبارًا موجزۃ عن حدّث العصر الإمام محمد ناصر 
الڈین الألباني رحمه الله تعالى» وهذا من باب البرّ به ورڈ شیع من ا ُمیل تجاه 
ما قدّمه للوسلام والمسلمين. ۱ 


)۱( إزيل: بالکسر ثم السكون وباء موحٌدة مكسورة ولام بوزن «إثمد). انظر: «معجم البلدان» (۱/ ۱۳۷). 


الإمام الالباني... روس ومواقف وعبر ١١‏ 


ومما بحسن ذكره في هذا المقام: قول ساحة الشيخ ابن باز في جوابه للشيخ 
محمد الشيباني عندما عزم الشيباني على كتابة ترجمة موسّعة للإمام الألباني» فقد 
جاء فی خطاب سماحته ما نصه: 

«... وقد أحسنتم في| عزمتم عليه من كتابة ترجمة له توضحون فيها جهوده 
وأعماله الجليلة» فجزاكم الله خيرًا وسدّد خطاكم» ومنحكم التوفيق في عزمتم 
عليه» وبارك في جهود أخينا وصاحبنا العلامة الشيخ محمد ناصر الدّين وزاده من 
العلم وال هدى ونصر به الح وجعلنا وإياكم وإياه من الهداة المهتدين» إنه جواد 
1 

وعودًا على بدء أقول: 

في هذا الكتاب سأذكر أخبارًا ووقائع في حياة حذّث العصر الألباني رحمه الله 
تعالى وبعض ما قيل عنه» وسأجعلها مصئفة تحت عنوانات؛ ليكون الحديث أكثرٌ 
وضوحًا وأكثر استجاعا للفائدة» وأما حياة الشيخ وترجمته الزمنية التفصيلية 
فحرصتٌ على أن تكون مما قاله هو بنفسه؛ لأن ذلك من السند العالي» وقد أزيد 
على ذلك مع العلم أنه قد كتب عن هذا الإمام كثير في حياته وبعد مماته» ولكن 
کا سبق آنفًا كتبت هذا من باب رد الجميل هذا الإمام لما استفدت من كتبه. 

والقصد من ذكر هذه المواقف والأخبار أن يأخذ الإنسان الدروس والعِر وأن 
يتبصّر فيهاء وبخاصة طالب العلم المحبّ هذا الإمام وإخوانه العلماء 5 أهل السنّة؛ 
فعندما يعرف تلك المواقف يدرك كيف تمثل الشيخ السنة فیھاء وكيف أقام الشيخ 
سيرتّه ونہِجّه على العلم الشرعي الؤصّل من كتاب الله وسنة رسوله كل على فهم 
السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. 

2 


)١(‏ انظر: صورة الأصل في كتاب «الألباني حياته وآثاره» (۲/ 470) للشيباني. 


۱۲ )مام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


ومن باب قول النبىّ َلا: ١لا‏ يشكر الله من لا يشكر الناس) فإني أشكر الله تعالى 
ات الك كل هن قم إن ا را كانت سرت ارک ظ لت“ 
للجميع؛ وأجرى علينا أجر من قرأ وسمع واستفاد. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وقد تكم ربكي العامة الق بذاك بن مزذ تويز الل فع نَا من 
الكتاب بقراءة تلميذه البار محمد زياد التكلة» فشكر الله تعالى للشيخ عبدالله قراءته 
وتقديمه ولتلمیذہ البار قراءته على الشيخ برحابة صدر. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا حات. 
عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان 
1ه 


الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۳ 


نبدة من سيرته منتقاة مما قاله وكتبه 


ولد ناصر الدين ٤‏ مدينة «أشقودرة) عاصمة ألبانيا عام ١1١5‏ احتضار 
أوائل القرن التاسع عشرء في أسرة فقيرة بعيدة عن الغنى» متدينة يغلب عليها 
الطابع العلمي» فقد تخرّج والڈہ ا حاج نوح نجاتي الألباني في المعاهد الشرعية في 
العاصمة العثانية الأستانة قديًاء والتي تُعرّف اليوم بإستانبول» ورجع إلى بلاده 
لخدمة الدّين وتعليم الناس ما درسه وتلقاه» حتى أصبح مرجعًا تتوافد عليه 
الناس للأخذ منه. 

وبعد أن تولى حکم ألبانيا الملك «أحمد زوغو) سار بالبلاد في طريق تحويلها 
إلى بلاد علمانية تقلّد الغرب في جميع أنماط حياته» فطلع عليها بتغيرات اجتماعية 
كانت صدمة هرت أركان تلك البيئة المحافظة المطبوعة بالطابع الإسلامي» فأخذ 
يسير وَفق خطوات أتاتورك أحَد معاول هدم الخلافة الإسلامية. 

فألزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب قسرّاء وألزم الرّجال بلبس اللباس 
الأوروبي - كالبنطلون والقبّعة ‏ کالحال في تركيا من سقوط الخلافة سنة ۱۹۲۲ 
اموه هذا 

ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ويخافون سوء العاقبة 
فتوجّس والد''' الشيخ خيفة وتوقع أن يسوء ا حال أكثر من ذلك فقرّر ا هجرة 
إلى بلاد الشام فرارًا بدينه وخوفا على أولاده من الفتن» ووقع اختيازه على مدينة 


)١(‏ توفي رحمه الله تعالى - نحو سنة ۱۳۷۲م وِدُفن في مقبرة الدحداح. «محدّث العصر؛ لعصام هادي 
(ص۹) حاشية (۲). 


یں سے لے 0000ح رس شتت 


دمشق التي كان تعرّف عليها من قبل في طريق ذهابه وإيابه من ا ححء ودفعه إلى 
ذلك ما ورد فی فضل هذه البلاد من الأحاديث ودعاء الرسول گیا 


بداية تلقيه للعلم: 

بدا الغلام المهاجر من آلبانیا دراسته في الشام» وأول ما بدأ بدخول مدرسة 
الإسعاف الخيرية الابتدائية بدمشق» وكان مقرّها بجوار البناء الأثري المشهور 
بقصر العظم في حيّ البزورية» واستمرٌ على ذلك حتى أشرف على نهاية المرحلة 
الابتدائية» وفی هذه الأثناء هبّت أعاصير الثورة السورية بالفرنسيين الغزاق 
وأصاب المدرسة حريقٌ أتى عليهاء فانتقلوا عنها إلى مدرسة أخرى بسوق 
«ساروجه»» وهناك أنبى الشيخ دراسته الأولى. 

ونظرًا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدينية» فقد قرّر 
عدم إكاله الدراسة» ووضع له برناجا علميًا مركرًا قام من خلاله بتعليمه القرآن 
والتجويد والصرف وفقه مذهبه ا حنفی؛ وقد ختم على والده القران بالتجويد. 

كا أنه تلقى بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء 
والده» مثل الشيخ سعيد البرهاني» إذ قرأ عليه كتاب «مراقي الفلاح» وبعض 
الكتب الحديثة في علوم البلاغة. 

أخذ الشيخ إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطبّاخ علامة حلب في 
زمانه» وذلك إثر مقابلة له بوساطة الأستاذ محمد المبارك الذي ذكر للشيخ الطباخ 
ما يعرفه من إقبال الفتى على علوم الحديث وتفوقه فيهاء فلا استوثق من ذلك 
جا غ 
© قال رحمه الله تعا ی عندما سئل: هل كان بحسن اللغة العربية عندما هاجر إلى 

دمشق مع والده وأهله؟ 


)001 قلت: ومن مشايخ الإمام الألباني أيضًا الشيخ بدر الڈین الحسني» فقد حضر له الشيخ بعض الدروس 
في شبابه. 


)مام الاگبانی... سروس ومواقف وعبر ٥‏ 


الا أعرف من اللغة العربیة شینًاء بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيا 
من أجل أنه لم يكن هناك عناية من الوالد لہ في تعلیمناء مع أنه كان إمامَ 
مسجد وربا كان شيخ کُتّاب؛ فلا جئنا إلى دمشق ما كتا نعرف شينًا من القراءة 
والكتابة» کما يقولون عندنا في سورية: ما نعرف الخمسة من الطمسة! ولا الألف 
من النفطية! النفطية: هي العصا التي يستعملها شيخ الكتاب حين) يريد أن 
عطظطان اض ولا بت هناك ظر ا کات ارتا مار افا 
حمعیة خيرية اسمها: جمعية الإسعاف الخبري» فهناك بدأت تعليمي» وبطبيعة 
قالست غالا کات كان تي للعة ال ار لاحي لان اتا 
- أقوى من الذين لم يكونوا منتمين إلى المدرسة» وأذكر جيدا يبدو لتقدمي في 
السنّ بالنسبة للطلاب الابتدائيّينء فقد جاوزت السنة الأولى والثانية في سنة 
واحدة» ولذلك حصلت على الشهادة الابتدائية في أربع سنوات» ويبدو أن الله 
كك قد فطرني على حب اللغة العربية» وهذا الحبٌ هو الذي كان سببًا كسبب 
مادّي بعد الفضل الإلمي أن أكون متميرًا متفوّقا على زملائي من السوریّین في 
غل الل اليرت وتحرها ۱ 

وأذكر جيّدًا أن أستاذ اللغة والنحو حینم| كان يكتب جلة أو بيت شعر على اللوح 
ويسأل الطلاب عن إعراب تلك الجملة أو ذلك البیت يكون آخر من يطلب منه 
هو الألباني» وكنت يومئذ أعرّف ب«الأرناؤوط»» أمّا كلمة «الألباني» فحینم| 
خرجت من المدرسة وبدأت أكتب؛ لأن كلمة «الأرناؤوط» تشبه أو تقابل كلمة 
«العرب»» وكا أن العرب ينقسمون إلى شعوب ففيهم المصري والشامي 
والحجازي... إلى آخره» كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى: ألبان» وإلى الصّرب من 
يوغسلافياء وإلى بوشناق» فإذن بين كلمة «الألبان» وكلمة «الأرناؤوط» عموم 
وخصوص: فالألبان أخصٌ من الأرناؤوط. 

فكان أستاذ النحو يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلاب عن الإعراب ويناديني: 


ببسي E‏ سام وكيز 


إيه یا آرناؤوط إيش تقول؟ فأصيب الهدف في كلمة واحدة؛ فيبدأ يعبر السوريين 
بي ويقول: مش عيب عليكم؟! هذا أرناؤوطي؟ وهذا من فضل الله عل“ . 
ومع دراسة الشيخ فقد كان يتكسّبء فقد قال: «... وفي الوقت نفسه كنت 
أتعاطى مهنة النجارة» والتي تُسمّى اليوم بالنجارة العربية» وتحرّجِتٌ من مُعلَمَین 
اثنین في النجارة أحذهما خالي اسمه إسماعيل یَتلثة عملت معه ستتين» والآخر 
سوري يعرف بابي محمد أيضًا عملت معه سنتين. 

وکان عملي معھم| في الغالب في تصليح وترميم اوت الذي ن انت 
القديمة في الشام كانت من الخشب واللبن» فکانت مع مضي الزمن والأمطار 
والثلوج ونحو ذلك تنهار بعض الجوانب من تلك الدور وتحتاج إلى نجار عربي 
یصلحھا؛ فكنت أخرج معه» ففي أيام الشتاء في الغالب كنا لا نستطيع أن نعمل 
شيئاء فأمرٌ على والدي وكان يتعاطى هو مهنة تصليح الساعات من بلده. 

ذات يوم قال لي وقد رجعتٌ من معلّمي» وقد شعر بأنه لا يوجد عمل في ذلك 
اليوم؛ لأن اليوم كان غائ -: الظاهر ما في شغل اليوم؟ قلت: نعم ما في شغل. 
قال: شو رأيك أنا شايف أن هذه الشغلة ما هى سهلة ولا هى مهنة؟ شو رأيك 
تشتغل عندي؟ قلت له: کم ترید. ۱ ۱ 

قاللي: يالا اصعدہ وكانت ذكانته مرتفعة عن الأرض كان يخشى من الرطوبة. 
ومن يومها لزمته حتى تخرّجت ف المهنة من عنده» وفتحت دكاتا خاصًا ںی...)''' 
وقال تاه «... في العهد العثاني كان یُصل الإمام الحنفي قبل الإمام الشافعيء 
سواء في المسجد الأكبر ‏ السجد الأموي ‏ أو في غيره من المساجد» كمسجد 
التوبة هذا. 


)١(‏ من تسجيل «ترجمة الألباني» لأبي إسحاق الحويني. انظر: «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص۹-۸). 


)۲( من تسجیل «ترجمة الألباني» لأبي إسحاق ا حويني. انظر: «الإمام الألباني» لمحمد بيومي رف 1:86 ): 


20909 سرد وروا فق واو الت 


ثم لا تولى رئاسة الجمهورية السورية الشيخ تاج الدّين الذي هو ابن الشيخ بدر 
الڈین الحسني المعروف بأنه كان مدنا في عصره» فهو بالنظر إلى أنه كان شافعيّ 
المذهب فأصدر أمرّه السَّامِي بأن صلی الإمام الشافعي قبل الإمام الحنفي. 
وهكذا نفذ کیا هو طبيعة الأمر هذا الصادر من ولي الأمر کیا يقولونء نقد هذا 
الأمر في كل المساجد ومنها مسجد التوبة؛ فكان الإمام الشافعي صلل قبل 
اوہ نی 

فلا ته تفقهت أنا وعرفت أن الجماعة الثانية لا أصل ھا في السنة. ضرت اصل 
وراء 1مم اخامی ۔ الإمام الأول - وإذا بها توم قيامة والدي بسبب هذه 
المخالفة! أولا لمذهبه. وثانيًا لفعله؛ فإنه يتأخر ليصلٌ مع الإمام ا حنفي البرهانيء 
لکن هو ماض في سبيله ونا ماض في سبيلي. 

د اه البرهاني في ححّ أو عمرة ‏ ما أذكر - فأنات والدي بان يُصلي 
مکاته» فکنث لا أصلي خلقہ؛ لأله لا فرق عندي بين البرهاني وبين والدي؛ لأن 
كلاهما يتأخر عن الےماعة الأولى» فكنت أُدع والدي یُصل الجماعة الثانية و أصلي 
أنا مع الإمام الأول. 

ثم جاءت فیم| بعد - کما يقال: ضغًا على إبالة - وقضي لوالدي أن يغيب عن البلد 
یوما أو يومين» فطلب مني أن أصلي بديله ‏ يعني ا جمماعة الثانية فاس غلنة 
وقلت له: أنت تعرفٌ رأبي ني الموضوع؛ وصعبٌ جدًا أن أخالف رأبي 

توفرت عدّة قضايا؛ مما أثار حفيظة والدي عل 

فذات يوم ونحن على طعام العشاء قال لي بلسانٍ عرب مبین - بعد بيان منه عن 
الوضع الذي أعيشه أنا معه من حيث خالفتی إياه-قال: إِما الموافقة وإمّا المفارقة! 
فقلت له: أمهلني ثلاثة أيام حتى أفكر في الأمر. 

قال: لك ذلك. 

فجئت بالجواب: ما دام أنك خيّرتني فأنا أختار أن أعيش بعيدًا عنك حتّی 
لا أزعجك بمخالفتي لمذهبك. 


6 امام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


وكان كذلك؛ فخرجت من عنده ولا أملك درهمًا ولا دينارّاء وأذكر جيدًا أنه 
قدّم إل مسا وعشرين ليرةً سورية فقط لا حرجت من البيت» لکن أنا في هذه 
المدّة كلها كنت أسَّستٌ نواةً من الإخوان السلفيّينء وكان أحذهم له حانوت 
يبيع فيه حبوب القمح والشعبر والفول ونحو ذلكء وكان في نفس المكان الذي 
أنا استأجرت فيه ذُكَانَا لي» فأقرضنى مائتی ليرة سورية حتى استطعت أن 
أستأجر اللحلء وكان عند والدي بعض الآلات القديمة التى لا يستعملها ولیس 
بحاجة إليها فأعطاني إياهاء فاستقللت في العمل. ۱ 
ومن فضل الله عل أنني كنت دقيقا في مهنتي وناصحًا فيهاء فکثرت الزبائن» 
اع ا وقال اکر ا 
... وكنتٌ قد جاوزت العشرين من عمري؛ لأن كتابي الذي أعزو إليه أحيانًا 
باسم «الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير» لا أخبيته كان 
عمري إحدى وعشرين سنة أو اثنتین وعشرين. 
والمقصود: هناك استقللت في عمل وفي فكري» وکنا ثقيم دروسًا في الليل عند 
بعض الإخوان, وفيما بعد لما انّسعت دائرة الدعوة استأجرنا مقرًّا فكنا نلقى فيه 
دروسًا في ا حدیث: وفقه الحديث» ومصطلح الحديث.. . وھکذاہ!''. 1 

٭ وسُئل عن كيفية جمعه بین المهنة وتحصیل العلمء فأجاب: 

یسا اف - من توفيقات الله صَبْكَ. 

ىا قلت: 7 ار سر ہہ وس یر ا و 
والدي كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذلك المصري لأقلب ما عنده من کتب؛ في 
جد سبع | طليمًا ]ا O‏ الذكان» مرا 0ھ و مل 
القناعة» وبخاصة حين) أَسَّستٌ لي دكاتا وأمُست لي دارّاء فتخلصت من أجرة 
الدار والدكان. 


)١(‏ من التسجيل السابق. انظر: «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص۱۹-۱۸). 


الإمام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر ۹ 


وقلت آنفًا: إني لا خرجت من عند والدی واستقللت بدكاني وعملي وقال 
الكريم خذ ‏ يعني كثرت الزبائن - فوفرت ما استطعت به أن أشتري قطعة 
أرض خارج التمليك تکون رخيصة... دار متواضعة» فتخلصت من أجرة 
السكن» ثمٌ وفرت شيئًا وأعانني أيضًا بعضهم قرضًا حسنًا فاشتريتٌ قطعة 
أرض بقیة دار كان مر عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان» وسكنت فيها 
واستغنيت» فا بقي علي إلا مقدار ما أعول به نفسي وزوجتي ثمٌ أولادي. 

ھذا؛ بعد أن استقللت هذا الاستقلال كنت أعمل في ذُكّاني ساعة أو ساعتين من 
الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حين) تفتتح المكتبة الظاهرية أبوابهاء فأغلق 
الباب وأنطلق إلى ا مکتبة الظاهرية ثلاث ساعات على الأقل قبل الظهرء ثمٌ أصلٌ 
الظهر هناك جماعة مع بعض المتردّدين على المكتبة» فإذا أغلقت أبواہہا ذهبت إلى 
دُکانی عملت فيه نصف الساعة إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. 
وكنت اشتريتٌ درّاجة عادية فأركبهاء وللتاريخ أقول: لأوّل مرّة رأى الدمشقيون 
قينا مامه ا کا رھ كنيد اح ا تنک تا 
على الأفكار المذهبية السابقة وبعض الأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة: «صلاة 
بعمامة تفضل سبعين صلا بغر عمامة). 

وكنت ألبس أيضًا جُبّة» لکن مع الزمن عرفت أن هذه التقاليد ما أنزل الله مها من 
سلطان» فطاحت الحبّة وطاحت العمامة» وأخذت ألبس ما يلبس الناس. 
اللقصود: كنت أقنع من العمل بالشىء القلیل وأوفر سائر وقتی للمكتبة الظاهرية. 
ثمٌ في فترة من فترات العمل في الدكان تعرّف علّ رج فلسطيني من المهاجرين 
إلى دمشق» فعرض علي أن يضع ابا له ليتعلم المهنة» فهذا كان أيضًا يُعينني» 
فتوفر أيضًا بواسطته شيءٌ من الوقت» فبهذه الصورة كنت وفرت وقتّا طويلا 
لدراسة العلم ودراسة المكتبة الظاهرية. 

وكذلك كان نما يسر الله لي بعض المكتبات الخاصّة التي تبيع الكتب للناس: 


٢‏ الإمام الالباني... روس ومو]اقف وعبر 


فكانت تعیژنی ما لیس عندي» فكنت آخذ الكتاب والکتابین وأكثر من ذلك من 
المكتبات الخاصة وأدعها عندي في الدكان» حتى إذا لم يبق عند المعير نسخة 
أخرى وجاء شخصٌ يريد أن يشتري التي عندي يرسل لي خبرًا فأرسل إليه 
النسخة» وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبهاء خاصّة علم الحديث كا 
تعلم كان أمرًا مهجورًا. 
فمكتبة الظاهرية» ومكتبة القصيباتي» والمكتبة العربية الحاشمية كانت أيضا من 
الأسباب التي سخرها الله لي حتى انتفعت بكتب أصحابها کا لو كانت من 
متلكاق؛'''. 

٭ وسُئل يتآث أنه كان يذكر في بعض الکتب أنه كان له حجرة خصصة في المكتبة 
الظاهرية» فكيف توصل إلى الحصول عليها؟ فأجاب: 
لا أذكر لان جيذ .. إما أن يكون بسبب شعور المسؤولين في المكتبة الظاهرية 
أني رجلٌ هاو للعلم » فكنت أجلس في القاعة العامة مه فأقول: يا أبا مهدي. . أعطني 
- طبعًا بوصل - الکتاب الفلاني المخطوط يعني فلا أكاد أنتهى منه إلا أطلب 
كتابًا ثانيًا وثالمًا ورابعًا. . فأحيانًا كان بجتمع عندي كوم من الخطوطات على 
الطاولة» والطاولة وضعت لأربعة أشخاص: اثنان في جهة واثنان في الجهة 
الأخرى. 
فبحكم هذا لوقع کان لا يستطيع اك من الطلاب أن يأني ليشاركني في 
الجلوس على هذه الطاولةء بلا شك هذا يوجد شيئًا من الاعتراض من الطلبة 
خاصة في أوقات الامتحان. 
فكأنَ المسؤولين هناك وجدوا حلا للمشكلة... عندهم غرفة مظلمة لا تصلح 
لتكديس الحطب فيها! فعرضوا عل ذلك وجعلوني في هذه الغرفة» ووضعوا لي 


.)۲٢-٢٢ من التسجيل السابق. انظر: «الإمام الألباني» لمحمد بيومي (ص‎ )١( 


E 000091‏ يي سيااان 


ما أحتاج إليه من الكتب كمراجع حتى ما أنوب الموظفين هناك: هات الكتاب 
الفلاني... وخذ الكتاب الفلاني» حتى بعض المخطوطات تركوها عندي. 

هذا هو الاحتمال الأول وهو الأغلب على ظني؛ لأن العهد بد عني. 

الاحتمال الثاني: أن كلّية الشريعة في الجامعة السورية عقدوا عدّة اجتماعات 
وقرّروا أن يضعوا نواة لموسوعة الحديث» ومع الأسف أقول: لا يجدون من 
دكاترتهم من يقوم بهذا الأمرء فأرسلوا لي للتداول نی الموضوع؛ فالتقيت معهم في 
الجامعة وعرضوا عل الفكرة وطلبوا مني أن أعمل في منهج وضعوه هم» وبعد 
المداولة في الموضوع اتفقت معهم على أن أعمل لمم في كل يوم أربع ساعات. 
وبقية الساعات لعملی ا لخاص,؛ وبشرط أن يسمح لي في المكتبة الظاهرية 
بالدخول في أي وقت إن شئت من ليل أو نہار. 

فقلت لهم: إذا كان المسؤولون عن المكتبة يسمحون بذلك فأنا أعطيكم كل يوم 
أربع ساعات. قالوا: نحن نكلّم المدير المسؤول هناك. 

جاء أظنْ يومئذ ‏ لا أذكر - مصطفى السباعي أو محمد المبارك وصعد إلى المدير 
المسؤول وتحدثوا في الموضوع ثم أرسلوا لي وقالوا: نحن اتفقنا مع المدير على أن 
يأمر الحارس أنه كلا أتيت أنت يفتح لك الباب. 

وهكذا وفرت أربع ساعات لهم؛ فكنت أعمل في مشروع «موسوعة أحاديث 
البيوع»... 

الشاهد الآن: أن الحقيقة لا أستطيع أن أقطع هل بهذه المناسبة فرّغوا لي هذه 
الغرفة أم من قبل ذلكء وهذا الذي يترججح عندي: إن) أعطوني هذا الإذن 
الخاص في الدخول متى شئت من ليل أو نہار. 

فهذه قصة الغرفة التي تفرّدتٌ بها دون جميع المطالعين هناك؛''' 


.)۲۸-۲۷ من التسجيل السابق. انظر: «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص‎ )١( 


۲ الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


© ١كنت‏ أستاذ مادة الحديث في الجامعة الإسلامية ما بين سنة ۱۳۸۱ھ إلى نہایة 
سنة ۱۳۸۳ '. 

٭ وشئل: كيف تم اختياركم للتدريس في الجامعة الإسلامية؟ لأنْ المعهود أن 
الدراسة الأكاديمية تحتاج إلى دكتوراه ونحو ذلك» فأجاب بخاٹۂ: 
«هذه أول مرَّة ان هذا السؤالء والذي بحضرن الآن للجواب أمران اثنان: 
الأمر الأول: أن الجامعة كانت حدیثة عهد بالتدريس الجامعى» وخاصة في بلاد 
السعودية.. هذا السبب الأول. ۱ 
السبب الثاني: هو شهرة بعض المؤلفات ورضاء ال حماعة هناك عنهاء وفيا يبدو 
تقديرهم لها حق قدرها هو الذي دفعهم إلى أن يرسلوا إل وأنا ما طلبت 
وم أطلب وعشت هكذاء والحمد لله لا أطلب مهنة ماء فأنا منذ نعومة أظفاري 
كنت أكسب قوت يومي من کد يميني وعرق جبيني» وأنا في هذا الوقت جاءني 
طلبٌ من الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ حيث كان هو مفتي المملكة» وكان رئيس 
الجامعة ‏ يطلب مني الموافقة على تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية 
التي ستفتح أبوابها. 
فتشاورت أنا مع إخواننا هناك الذين أثق في فهمهم وعلمهم» فقال لي أحذھم: 
جرب سنة فان آنست من تدريسك خيرًا ظللت على الدراسة معهم ما كتب 
لك. 
والحقيقة أنني عندما ذهبت إلى هناك وجدتٌ مناخا رائعًا جدّاء لديم استعداد 
لتقبّل الدعوة أولاء والمنهج العلمي الذي أنا فطِرتٌ عليه وظللت عليه ثاتيا». 

٭ قال رحمه الله تعالى: «... إنَّ من توفیق الله كك إيّاي أن ألهمني أن أعبّد له أولادي 


.)١9ص( نقلا عن «حياة العلامة»‎ )٠٦ /١( «صحيح الترغيب»‎ )١( 
.)7 1-7١ من التسجيل السابق. انظر: «الإمام الألبانٍ» محمد بيومي (ص‎ )۲( 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


(١) 
("٢) 
(۳) 
(٤ 


كلهم وهم: عبدالرحمن وعبداللطیف: وعبدالرزاق من زوجتي الاو ی رجھا 
الله تعالى. وعبدالصوٌر وعبدالمهيمن» وعبدالأعلى من زوجتی الأخرى. 
والاسم الرابع ما أظنّ أن أحدًا سبقني إليه على كثرة ما وقفتٌ عليه من الأسماء 
في كتب الرّجال والرواة» أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقاء وأن يبارك في آلي: 


رکےے ر ل ص 7 کے رہ سے غير ہے ےھ سے ح سال رر سس ستو (١)‏ 
© رساهبٌ نامن زواجما وڈریلیٰنا قرهة اعیٹ وأجعاناللمئقيت ماما © : 


و 


ثم رُزقت سنة ۱۳۸۳ھ وأنا في المدينة المنوّرة غلامّاء فسمّيته «محمدًا» ذكرى 
مدينته يك عملا بقوله: اتسمّوا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي» متفقٌ عليه»” ". 
«... وأولاد الشيخ بالترتيب يكونون كالتالي: 
من زوجته الأولى: ١-عبدالرحمن.‏ ۲-عبداللطيف. "- عبدالرزاق. 
ومن زوجته الثانية: 5-عبدالمصوّر. 0-عبدالأعلى. ‏ ٦-محمد.‏ 
/- عبدالمهيمن. 8- أنيسة. 4- آسیة. 
ا ا اکھت 
ومن زوجته الثالثة: 7١-هبة‏ الله. 
وأمّا زوجته الرابعة فلم بنجب منها...» ". 
وقال رحمه الله تعالى: «وببذه المناسبة مج لي أن أقول بيانًا للتاريخ» وشكرًا 
لوالدي رحمه الله تعالى: وكذلك في ا کی لنا آل الوالد الذي هاجر 
بأهله من بلده «أشقودرة» عاصمة «ألبانيا» يومئذ فرارًا بالدين من ثورة «أحمد 
زوغو» الذي أزاغ الله قلبهء الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه 
الفرقان: .۷٤‏ 
«السلسلة الضعيفة» /١(‏ 1۲۹) نقلا عن «حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي (ص-١٠).‏ 
«حياة الألباني» للشيباني (۸۱/۱). 


وهو حديث: «ستكون هجرة بعد هجرة» فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم». رواه أبو داود 
.(YEAY)‏ 


٤‏ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


«أتاتورك» فی الأتراك» فنجيت - بفضل اللہ ورحته - بسبب هجرته هذه إلى 
دمشق الشام ما لا أستطيع أن أقوم لربي بواجب شكره ولو عشت عمر نوح عليه 
الصّلاة والسّلام؛ فقد تعلمت فيها اللغة العربية السّورية أولاء ثم اللغة العربية 
الفصحى ٹانیّاء الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر 
العرب الذين كانوا من حولي» فضلا عن أهلي وقومي إلا قليلا منهم» ثم وفقني 
الله بفضله وكرمه دون توجيه من أحَد منهم إلى دراسة الحديث والسنة أصولا 
.2 )0 
وفقها...») : 


.(111- 110 /۷( ۳۳۲ ۰۳( «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم‎ (١) 


الإمام الالباني.... صروس ومواقف وعبر ٥‏ 


الألباني الساعاتي 


مهنة إصلاح السّاعات أحسب أنها داخلة تحت قول النبيّ كل «أطيبٌ 
كسب الرّجل من عمل یدہاء والإمام الألباني امتهن هذا الأمر طلبًا للتكسّب؛ 
فكانت تلك المهنة باب خير عظيم له. 

يقول الإمام الألباني عن هذا الأمر ‏ مجیبًا لمن سأله عن كيفية التوفيق بين 
تفرّغه للعلم واشتغاله بتصليح السّاعات وبيعها قال ما نصّه: «إن ذلك صحیحء 
ومن توفيق الله تعالى وفضله علي أن وجّهني منذ أوّل شبابي إلى تعلّم هذه المهنة؛ 
ذلك لأنها ره لا تتعارض مع جُهُودي في عِلم الست فقد أعطيثُ لها من وقتي 
كل يوم ما عدا الثلاثاء والجمعة ‏ ثلاث ساعات زمنية فقطء وهذا القدر 
يُمَكنني من الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة 
الكفاف طبعاء فإن من دُعائه عليه الصلاة سی «اللهم اجعل رزفٌ آل محمّد 
قوتًا) رواه الشیخان: وسائر الوقت أصر فه في سبيل طلب العلم والتأليف 
ودراسة كتب الحديث» وبخاصّة المخطوطات منها في المكتبة الظاهرية» ولذلك 
في لازم هذه المكتبة ملازمةً موظّفيها. ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما 
بین ست ساعاتِ إلى ثمانی ساعاتٍ يوميًا على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في 
الدوام فبھاا'''. 

ومن ضعف نظر بعضهم - بل من جهالته أو حقده عیاذا بالله - 5 تنقص الإمام 
بہذہ المهنة» ولو أن هذا قِلَّبَ بعص كنب التراجم لرأى أن كثيرًا من العلماء كانت 


.)- 4 «حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» محمد بن إبراهيم الشيباني (ص8‎ )١( 


ا لس ا لظن لاتق سروس مواقت كدر 


لهم جرف يتكسّبون بهاء ألم يقرأ: الزیّاتء الدمّانء الخيّاط... بل قبل ذلك كله 
أنبياء الله عكْ:؛ فقد كان داود تھ حدَاداء وكان زكريًا تھ نجَارَاء وللعلم 
كانت النجارة هي المهنة الأولى للشيخ الألباني. 

قال الشيخ ماد الأنصارى رحمه الله تعالى: «إن الشيخ الألبان درس | 

کک ای ٤‏ لشيخ 3 رس العلم 
دراسة وافیة واتخذ إصلاح السّاعات معيشة له کما كان يفعل الأئمّة الأوائل» فإن 
کل واحد منهم له صنعة لمعيشته» فمثأا أبو حنيفة كان اسا . 

قلت: وللفائدة يُنظر في هذا الموضوع كتاب «الطرفة فيمن تيب من العلماء 
إلى مهنة أو حرفة» إعداد: عبدالباسط بن يوسف الغريب. 

لطيفة: قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: «دقتي هذه استفدتها من مهنة 

1 ١ 520 

الساعات» . 


000 كتاب «المجموع» (۲/ .)٦٦٦‏ 
)٢(‏ «محدّث العصر؛ لعصام هادي (ص۹۷). 


الإعام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۷ 


الحادثت التي غيّرت مجرى تاريخ حياة الألباني 


قبل ذكر تلك ا حادثة أصدر هذا المبحث بمقدّمة ونتيجة ومثالين: 

فأمًا المقدّمة: فإن من المعلوم أن للخير ‏ ولو كان يسيرًا ‏ ثارًا حميدةً فإن کان 
الخير قاصرًا على فرد واحد ففى ذلك خر له» وإن كان الخير متعد إلى أفراد كان 
الخير مشاعا بينهم» وقد يفضل بعضهم على بعض ولا ينقص من أجور المفضول 
شيئاء وقواعد هذا مقررة في نصوص الشريعة. 

وأا النتیجة: فعلى المسلم ألا يزهد في خير يعمله مهما كان يسيرًا... 9 فَمَن 
يَعَمَلْ مِنْقَالٌ درو حَيْرايَرَةٌ, 4ء وكا قال ة: ۷لا تحقرنْ من المعروف شيًا). 

فرب كلمة خير مسموعة من فيك أو مقروءة من قلمك تنفع فردًا أو قوم في 
لا يحصيه إلا الله تعالى» ويبقى باب الأجر لك مفتوحًا ما دام النفع مستمرًا؛ 
و ذلك ك فص لاله ويه 007 4 

بعد هذا أسوق لك مثالين هما بمثابة مفتاحين صغيرين لبابین كبيرين من 
أبواب الخير. 

نا الفتاح الأول: فكلمة ألقاها شيخ على تلاميذ له فجعل الله تعالى من تلك 
الكلمة شجرة طيبة نتفي ظلاھا وننعم بثمراتہا کا نعم بها من قبلنا وسينعم بها من 
بعدناء وإليك الخر: 

مر إسحاق بن راهويه يناث على ثلّة من طلبة العلم فقال لهم: لو أن أحدّكم 
يجمع كتابًا فيا صح من سنة رسول الله يل فقال الإمام البخاري يتنه وكان من 


ا طاطم اكات کرد وا مز 


أولئك الطلبة وكان حديث السنّ -: فوقع ذلك في نفسي. فشرع - رحمه الله تعالى - 
في تصنيف ما أشار به إسحاق» فكان نتيجة ذلك كتاب «الجامع الصحيح ا مستد 
من حديث رسول الله ية وسننه وأيامه»» وهو المعروف المشهور شهرة الشمس 
في النهار ب۔اصحیح البخاري». 

وآمًا المفتاح الثاني - وهو دون الأول- فيتعلق بطالب علم صغير كان نی ول 
أمره يُعني بالتاریخ» فكتب مرّةٌ ورقةً وناو ها شيخّه ‏ وکان بجانب شيخه شيخ 
آخر - فلا رأى ذلك الشيخ خط ذلك الفتی قال له: «خطك هذا يُشبه خط 
المحدّثين». قال ذلك الفتى: فحبّب الله إيّ علم الحديتف. 

فأصبح ذلك الفتى من أئمة الحديث والجرح والتعديل» حتى قال عنه تلميذه 
السبكي: «أمّا أستاذنا أبو عبدالله فبصرٌ لا نظير له» وكنز هو الملجأ إذا نزلت 
المعضلة» إمامٌ الوجود حفظاء وذهّبٌ العصر معتی ولفظاء وشيخ الجرح 
والتعديل» ورجل الرّجال في كل سبيلء كأن) معت الأمة في صعيد واحد 
فنظرهاء ثم أخذ يخير عنها إخبار م مَن حضرھاا'''. 

ذلك الفتى الذي بلغ تلك الرتبة هو: الإمام الذهبي. 

عودًا على بدء أعود إلى تلك ا حادثة التي غيّرت مجرى تاريخ الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى» ولنترك الإمام نفسه يروي ذلك فذلك أوثق في النقل وأبلغ في السمع. 

قال رحمه الله تعالى في حدث به عنه الشيخ محمد المجذوب: 

«أوّل ما أولعت بمطالعته من الكتب القصص العربية» كالظاهر وعنترة 
والملك سيف.. وما إليهاء ثم القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين وغيرهاء 
ثم وجدت نزوعًا إلى القراءات التاريخية. 


.)۳٦٣/۱( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.ةمدقم)١59/١( (؟) «السير»‎ 
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وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءا من «مجلة 
لمنار» فاطلعت عليه» ووقعت فيه على بحث بقلم السيّد رشيد رضا یصف فيه 
كنات «الاتخناءةاللكزال»:وتكين إل عاسته وما عدوي" الى كضوفياتة شا 
وكأحاديثه الضعيفة والواهية» ومبله المناسية دک أن لأبي الفضل رين الدین 
العراقي كتابًا وضعه على «الإحياء» خرّج فيه أحاديثه وميّرّ صحيحها من 
متا 0 

«... ولأوّل مرّة أواجه مثل هذا النقد العلمى» فاجتذبنى ذلك إلى مطالعة 
ره ثمٌ أمضي لاتابع موصو تخريج الحافظ العراقي على (الاحیاءا 
ورأیتنی أسعى لاستئجاره؛ لأني لا أملك ثمنه» من ثم أقبلت على قراءة 
الکتاب؛ فاستھوانی ذلك التخریج الدقيق. حتی 7و عل بی 
«... أو تلخيصه بعد ما خططت في ذهني صورًا لنسخ التخريج الذي هو مطبوع 
على هامش «الإحياء». 

بدأت أنسخ الأحاديث» ووضعت خطة هذه منها قائلا: ١إِنْ‏ العبد لينشر له 
«(الإحياء». یقول الحافظ العراقی: وقد نقلته منه ولكنى ١‏ ال هكذاء وی 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إنه ليأتي الرّجَل السمين العظيم يوم القيامة 
لا يزن عند الله جناح بعوضة» انتهى كلام العراقي» ولكن أنا ماذا فعلت؟ 
وضعت شّرطة وأقمت الحديث من الصحيحين» واصطلحت على هذا حتى ما 
أنسب إلى الحافظ العراقى شيئًا ليس له» اصطلحت الزيادة التى أنقلها من الأصل 
الذي عَرَّا الحديث إليه أضعه بين الشرطتين» ويومئذ كنت حديث عهد بالمطالعة 


.)٦1/١( «حياة الألباني» للشيباني‎ )١( 
.)۱١ «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص‎ (۲) 
.)٦۷- ١٤ /١( «حياة الألباني» للشيباني‎ )۳( 
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ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لوضعت الأقواس التي جريت عليها في 
كتبي في| بعد[ ]ء بدل الشرطتين 7 ». 

الشاهد: بدأت بالنسخ» ثمّ وصلت إلى نصف المجلد الأول» ثم خطر في بالي 
خاطرة وذلك أثناء عملي بالأحاديث تر بي بعض منها لا أفقه ألفاظها؟ وبالتالي 
لا أتبيّن المعنى المراد من الحديث كله فقلت: لماذا لا أشرح كل هذه الألفاظ نی 
المامش» وتكون مذكرة لي ومساعدة على فهم الحديث؟ وبعد أن وصلت إلى 
نصف المجلد الأول ألقيته» ورجعت أنسخه من جديد على الخاطرة الجديدة: 
وکلما مررت بحديث فيه كلمة مغلقة عل أستعين ب«غريب الحديث» لابن الأثير» 
وب«القاموس» وأكتب المعنى في الهامش» حتى توسّع الأمر وصار التعليق أكثر 
من المتن» وهكذا حتى انتهى الكتاب. 

موا جات سی ابات لي ر ة صالحة تساعد على تشبيت تلك 
المعلومات» وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراستى تلك هو الذي 
شجعني وحیّب إل الضی في ذلك الطریقء إذ وجدثُنی أستعين بشتى المؤلفات 
اللغوية والبلاغیة وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب تخريجه» وهذا ما نفعني 
كثيرًا جدا. 

والحقيقة كدت أقول: أنا أعجب من لطف الله بعباده» ولكن أشعر بأن الله 
كان ينقلني من خطوة إلى أخرى. الآن أقتطف ثیار ما كنت أؤلف وأخططء وأنا 
لا أدري ما وراء هذا التأليف وما وراء هذا التخطيطء والآن أقتطف ثار بعض 
التالیفء فأجد مادّة غزيرة في مشاريعى العلمية الأولى» وذلك لوفرة النشاط 
غ ا ناد الف و انحل رو اناك الات ون كرا 
له لا زلت على النشاط والبحث: ولكن للشیخوخة حقها»”''. 


)١(‏ «علماء ومفگرون عرفتهم» للمجذوب (ص۲۸۲-۲۸۱). 


ولقد سُثل الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى - عن عمره عند تلك ا حادثة فذكر 
أنه دون العشرین: إِمّا سبع عشرة أو ثان عشرة سسنة"''. 

ولم ينس الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذكر تلك ا حادثةء بل كان يذكرها من باب 
رد الجميل إلى أهله» بل اسمع إلى أبلغ من ذلك عندما قال: 

«... فإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل لذوي الفضل» فأجد 
نفسي - بہذہ المناسبة الطيّبة ‏ مسجلا هذه الكلمة ليطلع عليها من بلغته؛ فإنني 
بفضل الله كبك با أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولا وإلى تمييز الأحاديث الضعيفة 
والصحيحة ثانيًا - يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا يَنتلثە عن طريق 
أعداد مجلته «المنار» التي وقفت عليها ني أول اشتغالی بطلب العلم» '". 

وقال في موضع آخر: «... والشاهد أن «مجلة المنار» هي التي فتحت لي 
الطريق للاشتغال بعلم الحديث»” ". 

وی خاتمة هذا اللبحث أقول: 

رحم الله الإمام الألباني فقد كان يشكر الناس ‏ بعد شكر الله تعا ی - فضلهم 
عليه» ويعزو الفضل إلى أهله. وهذا المنهج ‏ وهو «عزو الفوائد إلى أهلها» ‏ 
كثرت فيه النقول عن الأئمة السابقين» فمن ذلك: 

أخرج الحافظ ابن الجوزي عن عبدالغني بن سعيد المصري ا حافظ قال: 
دا وصل كتابي الذي عملتّه في أغلاط أبي عبدالله الحاكم أجابني بالشكر عليه 
وذكر أنه أملاه على الناس وضمّن كتابه إل الاعتراف بالفائدة» وبأنّه لا یُذکڑھا 
إلا عني» وأن أبا العباس محمّد بن رت الأصمّ حدثهم قال: حدثنا العباس 


.)١17ص( من تسجيل «ترجة الألباني» للحويني. انظر: «الإمام الألباني» محمد بيومي‎ )١( 
.)٤١١ /١( «حياة الألباني»‎ )۲( 
.)7١ص( «الإمام الألباني» محمد بيومي‎ (۳) 
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بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد يقول: من شكر العلم أن تستفيد الشیء 
فإذا دير لك قلت: حقي على كذا وكذاء وم يكن لي به علم حتّى أفادني فلان كذا 
وكذاء فهذا شكر العلم»"'". 

وقال النووي يتآثه: «ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تُستغرّب إلى 
قائلها؛ فمن فل ذلك بورك له في علمه وحاله» ومن أوهمّ ذلك وأوهمّ في) 
يأخذه من کلام غیرہ أنه له فهو جدیڑ أن لا ينتفع بعلمه ولا يبارَك له في حال؛ 
وم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلهاء نسأل الله تعالى التوفيق 
لذلك داقً)»”"'. 

ومن باب إتمام الفائدة في هذا المبحث فقد تصفحت كثيرًا من مجلدات «مجلة 
المنار» لإتحاف القارئ بذلك المقال الذي كان وقوف الشيخ عليه وقراءته له نقطة 
تحول في حياته» فوجدته في المجلد الثاني عشرء في الجزء الثاني عشرء الصادر في 
يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجّة ۳۲۷١ه‏ الموافق ١١‏ يناير ( كانون الآخر ) 
06ه-١191م.‏ 

والمقال فی (ص۹۱۲) بعنوان: «الأحاديث الموضوعة في كتاب الإحياء 
وروايتها». 

وانظر ذلك أيضًا في «فتاوى محمد رشید) (ص859-١8560)‏ فتوى رقم 
(/310). 

وإليك صورة الصفحة الأولى من العدد المشار إليه» ثم صورة المقال: 


)١(‏ «المنتظم» لابن الجوزي (۲۹۱/۷). وانظر: تاریخ دمشق» (۷۸/۹)ء و«الإلماع» للقاضي عياض 
(ص۲۲۹۱). 
)٢(‏ «بستان العارفين» ( ص .])۱١‏ 
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( الجزء الثاني عشر ھپ ١‏ ۸۸۱ ( المجلد الثاني عشر ) 





يني 'الحسكمة من یشاءوس يۇت ا مک قدأ وني 
حيرا كثيرا ومابدحکر الا اولو الالباب 


فبدر عبادی الین بستسونالقول فيتبمو لأ حسنه 
أو لتك القن هداهم امه واوليك هم اولوالالياب 


کو و ا و 0 a‏ مر ری سے 





باب تفسير یت ےھ 


مقتبس فبه الدروس التي كان يلقيها في الازھرالاستاذ الامامالئیخ محدعبدہ رضي الله عنه 


(66 ۹۰) اي ان اللمثةً ‏ من" اکم شر 
هن أَرْضَةٌ نكم » ان شبثوا کول في الببوت حى 
توو مين الوت أو جم ال لين سيلا "٠: ٠60)‏ ) واللذن 
ki‏ ارما » هن وأ صا فاعضا هما ء ار ا 
لٹا 


الا يات السامة سنا وجه الاتصال ينها وبين ها هذه الات ما نصه: ٠‏ د ولا تدم 
( الخارج )١۱١( ) ١١‏ ( الد الثاني عشر) 


۲۳ 


۳٤‏ الا مأم الالباني.. .. صروس ومواقفہ ور 
(المنارج ۱۲م۱۲) الأحاديث الموضوعة في كتاب الإحياء ۹۱۱ 
mT‏ گزرپ:ست؛:سپسرتے د ا ا 

قال انها فی حكر السندات والسفاتج راعى الصورة ایضا من جهة والممنى من أخرى 
ووجه فولہ انها أوراق تواخذ في مقابلة تقد ويسترجم مثل ذلك النقد باعادتها » 
وغفل عن الفرق الكيير ينها وین السندات با لى الفقعي وهو ان السند يكون 
بدين على شخص معين وهذه القراطيس “روج في الاسواق المالية فیشنری بها من 

هذان اقولان بتنقان مم فولنا فيغابته منحيث الزكاة إلاعند من يقول ان 
الدين لاز كأةفيه قبل قبضه و رتب على لحلاف من المسائل المهمةان جمل القراطيس 
الملبة كالقدين يقتضي وقوع الر با فیا وهو ماعهزم به ومن قال إنها عروض نارۃ 
الندات قد يكون موصلا لا كل الر ہا ونع الزكاة ولا حاجة الي تفصیل فن نظر 
الى حقيقة الم ألة في الواقع واحتاط لدينه اخذ با قلناه والسلام 

90 
9 الاحادث ا مو صو عه ف كتاب الاحاء ورو اتہا 4 

( س 4١‏ ) ومنه أيضا 

حضرة الملامة المفضال سيدي الاستاذ السيد جمد رشد رضا صاحب محلة 
المنار الفراء متي الله مزيز وجوده آمہن 

مد اهداء أز فى السلام والتحيات العظام: تعجب يعض الافاضل مماذ کر في 
كتاب آسنی المطالب ونصه « اع ان كتاب الاحاء لسیدنا الفزالي مع جلالةقدره 
وعلو مرتبته ورسوخ قدمه في المل لایعتمد عليه في الحدي ث لذ كره في كتابهالمذ كور 
جملة من الاحاديث الموضوعة » اھ ( ص 788 ) فهل يتصور أن حجة الاسلام 
شحن كتابه الجليل بالموضوعات ؟ خصوصا وقد زينت مجلة المار بترجمة صاحب ٠‏ 
ذلك الکتاب وقد قانم : واا صرحت بهذا لبعلم من يقرأ ترجمة حبة الاسلام في 
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۲ الأحادیث الموضوعة في كتاب الإحياء المنارج ۱۲م٢۱)‏ 





الخار - الى قولك -- ولعل ذلك يكون مشوقالمم ( أي طلاب العلوم والازهرين) 
الى مطالمة الاحياء وغبرہ من کت ( ٠١ - ۸٩۱‏ ص ٥۹٩‏ ) 

وعليه فہل يجوز أن لا يتمبزله الصحبح من الضعيف أو حوه ر واية أو قراءة 
ما فيه من الاحادیث احتیاطا أملا؟ تفضلوا سيدي يدان الحق للا نون في ريب 
ما آنی به حجة الاسلام من أحاديث سید الانام لا زتم في ااجلال وا كرامه 

(ج) ان ماقاله صاحب كتاب أسنی المطالب حق وسنذ کر ذلك في ترجته 
الي ننشرها ني ا منارفان ما بقية صالحة“ وان أبا حامد الغزالي رحہ اللہ“عالٰلم يسن 
في أول امرہ بر واية الحديث وحفظه وكذلك كان الكثبوون من الفقهاءوالتكدين 
والصوفية ولا سا في عصرہ و بعد عصره» وانما عني بالحديث في آخر عمره ٠‏ وقد 
جم اتاج السبئي في رجته هذه الاحاددث المطمون في روایتہا في عدة صحاف 


من طلبقات الشافمية الكبرى ووضم الحافظ العراقي كتابا خاصا: في مخرح أحاديث . 


الاحياموهوالذي اعتمد عليه الز يدي في شرحه للاحياء وزاد عليه مباحث وفوا 
واذا كان الامر كذالكفلايجوز انہر المارف ہالحدیث المطل على تخر تلك الاحاديث 
ان يمد عليهافي الاستدلال أو یجزم برفعها الى الني صلی الله عليهوسم الامااسندہ 
الغزالی الى الصحيحين وغيرهما من کنب الحدیث ا عتہرۃ وهو يفمل ذلك كثيرا في 
مقام الاحتجاج والاستدلال بمزو الحديث الى الصحيحينأوكتب الان وا كار 
ما فيه من الاحاديث الضعيفة والموضوعة قد ذ کر في مقام الترغيب في المبادات 
والفضائل ( كصلاة الرغائب في رجب وصلاة شعبان ) أو الترعیب والتنفير عن 
المامي والرذائل » وهر يفساهلون في مثل هذا العام بتأبيد کلاہم الروايات 
الضميفة على ماني ذلك من اطلاف والتفصيل في شروط جوازه عند من أجازه . 
وحاش قلغزالمی من تعمد ايراد الموضوعات وانا قل ما قله منها من الکتب الي 
اخ القان لہا كقوت اقاوب لأبي طالب المكي فعظم الاخبار والا ثاز 
الضعيفة والنكرة والموضوعة في کتاب الاحیاء منقولة من ذلك الکتاب 





٣٣ 


وهناك مقالٌ آحر مشابة لهذا المقال في ا مجلة المنار» أيضًا ذي القعدة ۲٣۱۳ھ‏ 
ق ۱۲۹۳ هاش» ۱۹ أكتوبر 1915م. 
والذي ترجّح لي أن المقال الذي يعنيه الشيخ هو الأوّل. 


الإمام الالباني.... صروس ومواقف وعبر 
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( على الطريةة التي كاي یلقیبا في الازهر عيخنا الاستاذ الامام الشيخ عمد عبدہ رضي الله ٭::) 





(هم) َلِینَ گنروا وذ را بآ وللت اب اسم | 
سد أن بين الله تعالی في آخْر الا السابقة ان ما أثاب به اولك التصارى. 
۱ الذبن آماو بالرسول الاعظم صلی الله عليه وس » ہو جزاء جيم | ا ان عنده ٠.‏ 
الذين آمنوا كإعانهم وخشعوا للدق كخشوعهم عقب عليه بجزاءللسیشین الى اہم 
بالكفر واشکذ یب . على سنة القرآن في ا٣‏ مم بين الوعد والوعيد » قال : 
$ والذین کفروا وكذبوا با اتنا € الدالة على وحدانيتنا ٤‏ وصدق .رسولنا فعا 
عا باب اع 9 9 اوائاك دون ورم بم لكت 
eT‏ ( : کس ظ (الجلد السابم عشر) 





۳۷ 


. ۳ العام الالباني... صسروس ومواقف وعبر 


( النار-ج ١1م‏ ۱۷) استدلالالفزالي بالوضوعات على فضيلة الجبوع ۸۱۰ 
حد ما أباحه الله له . واذا قصد المعتدل اتبا الشرع باقامة سنة الفطرة وإعطاء كل 
ذي حق حقه من جسده ونفسه وأهله » وشک الله على نعمہ باستعيالها کا ينبني ء 
فقلا بغطن الناس لذلك مه . ولا نكاد أحد نعده به کامل الدين معتضیا بالقضيلة » 
فحي فضيلة لارياء فیہا ولا سمعة » وإنما الفرطون بتعمد التقشف مم الذي ن كرا 
مايغترون بأنقسہم ويغتر الناس يهم . فهم على انحرافہمعن صراط الدین » یدعون 
أويدعى فیہم أنهم أ كل الناس في اتباع الدبن 2 . 
آءوز هو'لاء النص على دعوى کون اللو في ااتقشف من الدين, فتعلةوا يعض 
وقائع الاحوال من سيرة فقراء السلف الصال على تصريحهم بأن وقائم الاحوال نی 
السنة لا يستدل يها لاإ جماها وتطرق الا<مال الیہا ‏ فكيف اذا كانت وقائم من 
لاحتج بقول أحد منهم ولا بفعلہ ؟ 
عقد أبو حامد الغزاي في احيائهكتابا سماه ( کتاب کسر الشبوتين  )‏ شبوة 
البطن وشهوة الفرج - وطر يفته أن يبدا في كل موضوع عا ورد فيه من الآ يات 
فالاخبار النبوية فالا تار اللفية > ونراہ لم یجد آبة يبدأ بها موضوع ( بيان فضیلة 
الجوع وذمالشبع ) فبدأه بأحاديث أ كثرها لابمرف الحدثون لەأصلا قط ٤‏ وہمضہا 
ہمت أن موضوع .فن هذه الاحاد يشما نذ كره غير مسند الى‌الني ( من ) وهي : 
(1) جاهدوا نفس بالجوع والعطش فان الاجر ني ذلك كأجر ا جاعد في 
سبيل اللہ » وانه لیس من ع لاحب ای اللہ منجوع وعطش (؟) لايدخلملكوت 
السماء من ملا بطنه (>) قیل يارسول اللہ أي الناس أفضل ؟ قال : من قل مطممه 
وضحكه ورضي مابستر به عورته (4) سيد الاعمالالجوع » وذل اللقس ابس الصوف 
(5) الیسوا واشر ہوا وکلوا في أنصاف البعلون فانه جڑہ من النبوة )٦(‏ الفكر نصف 
العبادة » وقلة الطعام هي العبادۃ(۷)أفض عند الله منزلة يوم القيامة أطول>جوعا 
وتفكرا . وأبنضك عند اللہ كل نوٴوم وشروب (۸) لاميتوا القلب بکثرة الطمام 
والشراب فان القلب كالزرع عوت ذا کر غليه الماء 
قال الحافظ الغرائي في محریج حادرن الاحياء عند كل حدیث من هده 
للاحاديث انه لم يجد له أصلا . وأقره المرنضى از بيدي شارح الاحياء على ذلك 


)مام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


) ۱١۷ م‎ ۱١ سنة الي في الام وار اب ( التار-ج‎ ۸٦۹٦ 


وعا أورده من الرویات فی كتب الحدثين حدث أسامة بن زيد الطويل 
في وصف الزهاد الذي وله عنده « إن قرب اناس م ن الله عزوجل من طال 
جوعه وعطشه وحرنه في الد نيا : لا حفاء الاتقیا. زو تہ )؟ کاوا اامثلق ء والبسوا 
ارق ء شما غيرا » بزام الناس فيظنون ان بهم دا ؛ وما مهم داء ٠‏ ویقال انهم 
قد خولطوا فذهبت عهوطم وما ذهيت عقوهم( وي آخرہ) وان ان 
الموت و بطنك جائم وكبدك غلا ن فانک بذاك تدرك شرف المنازل وتحل مع النبيين »ال 
فہذا رواء امد ۲ الزھذ وابن الجوزي في الموضوعات وق اسنادہەحبان بن عبد الله 
ابن جبلة أحد الكذابين وهو ماقطم 7 کن ررحاله ولون ۽ وساو به بمید من 
أسلوب اسول ( ص ) وهو فی الكتب اطول منه فی الاحياء ؛ وبي الاوصاف 
وق 7 ۱ ۱ 

وجملة التول :نه 2 بورد فی جملة تلاك الاحاديث کلہا من الان الا حدیث 
دالموامن ىا کلني معى واحد والكافر با کل فی سبمة اا هو في البخاري نظا 
دي با کل الل في معى واحد واللکافر فی سبعة أمعا١»‏ وفی مل والترمذي وائنساني 
بلفظ د الموامن يشرب يمى واحد > اخ وله توتهات الطحاوي وابن عبد اابر على 
القول أنه خاص بكافر واحد لا عام . . واشيرهما فيه بضمة أقوال .ها انه شل 
للہالنة ي م السكافر بعتم . وحدث عانشة « ماشبع رسول اللہ (ص) لاه أيام 
تباعا من خبز ال ئة حتی قاری الدنا 3 وهو في المحيحين 

أما المعروف من سيرة ارول (س) فبو انهكان با كلماوجدء فتارة با کل 
أطيب الطما م كلحوم الاتعام والطبر والدجاج. وتارة نأ کل أخشنه كخيز الشعير بالملح 
أوالا فت أوانفل 6وتاء جوع واكم ليكون قدو: امع ر وال موسر : ولكنه مأ 
کان يجمه آمس الطمام. وا عا کان نمی بام الشراب فقي حدیث عائشة في الٹمائل 


لللرمدي و كار * کک یں هي جا و لبارد > وي سكن 
أي داود أنه کان ت له ا "نم بيرت السك پ8 بھے ال کا پک أو قر نه 
ينها وس الد نه و مان ( قال ال بدخعل گی كات الماء 3 قراح والماء الى 


بالعسل أو قیمع اھر والز سی ونحو ذلك. والفصيل ی کب اة 


۹ 


3 الإمام الالباني.... صروس ومواقف وعبر 


صور من ابتلائه رحمه الله تعالى 


الابتلاء سَنَّةَ ماضية في رُششل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصّلاة والسّلام وهم 
أشد الناس بلاءً» وهم أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله. 

قال بة: «أشذ الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأمٹل فالأمثل». والذي يلي الأنبياء 
5# في شذة البلاء هم أتباعهم وبخاصّة العلماء ء منهم» وهكذا استمرٌ البلاء على 
أتباعهم ليقضي الله مرا کان مفعولا. 

وكان من ناله البلاء الإمامٌ الألباني كا نال كثيرًا من أئمّة الإسلام قبله» ولقد 
كان ابتلاء الإمام الألباني متنوعا؛ تارة بالسّجنء وتارة بإخراجه من البلاد» وتارة 
بالتهديد. وتارةً بتشويه السّمعة» وتارةً بالكذب عليه... إلى غير ذلك. 

ومن عجیب توفيق الله تعالی له أن ذلك البلاء المتنوّع زاده ثبانًا وأعَانَا وة قَوَةَ في 
ال مقافي وماد . وهذا ‏ کا سلف - من توفيق الله تعالى أوّلَا ثم لصدق 
الشيخ رحمه الله تعالى» أحسبه كذلك والله حسيبّه ولا أزكي على الله أحدًا. 

ومن المعلوم أن ثبات العبد على الصدق في مواطن البلاء من أعظم نَم الله 
تعالى. قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تخلّصتٌ من سيف المعتصم 
وسوط الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرا. 

وعودًا على بدء أقول: ما أجل وأدق جواب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
عندما سُئل: أیہم| أفضل للرجل أن یمکن أو يبتل؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: 
لایمکن حتى يُبتلى. 


.)" 5٠ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص‎ )١( 


الا ا E‏ 


ولعل للإمام الألباني - رحمه الله تعالى ‏ نصيبًا من مقولة الإمام الشافعي كتلثه؛ 
فقد ابل رحمه اللہ تعالى كثيرّاء ولست بصدد تتبّع مسيرة حياته رحمہ الله تعالى 
واستقراء مواطن البلاء التي حلّت بساحته» وإنم أكتفي بذكر ما قاله رحمه الله 
تحال ستيه قن ا تكله سد ا تعن الجر ر جا ال ا فا 
إلى بعض ما جاء في كتاب «حياة العلامة الألباني بقلمه»» فإن جامعه عصام 
موسى هادي قد أجاد في التقاط كلام الشيخ عن حياته من مؤلفاته. 

وقبل ذلك أذگر كلام للإمام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ له علاقة وثيقة بهذا 
اللبحث» فقد قال الشوكاني في أثناء دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالل: «وهذه قاعدة مطردة في كل عالم متبحُر في المعارف العلمية شری أهر 
عصره ويّدِين بالكتاب والسَّنة؛ فإنه لا بَذٌ أن يستنكره 6 المقصروك وق هم مع 
حنة بعد حنةء ثم يكون أمرٌه الأعلى وقوله الأولى» ويكون له بتلك الزلازل لسان 
صدق في الآخرين ویکون لعلمه حظ لا يكون لغيره»” . 

وا الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - من لهم لسان صدق في 
الآخرين» وما لاش فيه ولا ریب أنّ لكثّبه ظا کبیا يفوق كُتب غيره لا مرّة بل 
مرّات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» ولعل ذلك بعد توفيق الله من أسباب 
تلك الفتن والبلاء الذي تعرّض لە؛ وإليك صورًا من ابتلائه رحمه الله تعالى: 
٭ يقول الشيخ ما نصہ''': «كانت أولى هذه المشاكسات أن جماعة من المشايخ - 

وبينهم من كان يتوقع منهم نصرة السَلفية حاقل اظ ا غريضة ير عمون کھا 

أن أقوم بدعوة وهابية تکوش على المسلمين» وجعلوا يجمعون لها توقيعات 


.)٥٥/ ١( «البدر الطالع»‎ (١) 

)۲( وسيرى القارئ الكريم فی أثناء الكلام كلامًا للشیخ المجذوب لربط وتناسق الكلام» والكلام المذکور 
منقول من کلام الشيخ محمد المجذوب رحمه الله تعالى فيا نقله عن الإمام الألباني» وللشيخ کلام في 
ثنايا ذلك يلحظه القارئ من أول وهلة. 


ا ا کر اھ ضز 


الناس» ثم رفعوها إلى مُفتي الشام» فأحاها بوره إلى مدير الشرطة الذي 
استدعاني وناقشني في الآمر» ثم انتهى الموضوع إلى غير شيء. وذات يوم 
سألني صديق من زمَلاء الدراسة عن حديث يتعلق بثواب الصیام فأوضحت 
له ضِعَفه وكان هذا قد سمعه سَمِعَهُ من خطيب الجمعة يَسْتشهد به على المنبر» فلم 
یتمالك أن عاد إلى هذا الشيخ الخطيب ليذكر له ما عرّفه من ضعف الحديث 
والرجع الثٍت لذلك؛ فیا كان من هذا إلا أن وَقَف خطبته التالية على الحجوم 
على طريقة السلف! وراح يتهم أصحابها بالوهّابية ويصفها بالضلال» ومضى 
حدر الناس من مُقاربتهم! ويدعوهم للحفاظ على أبنائهم من دعاتہا... 

وم يكن مجموعٌ المستمعين إلى تلك الخطبة على سواءٍ في قبوها أو رڈھاء 
فحدّث بعض المرج والمرج ... والشيخ ناصر بينهم يَسْمَع ويرى» ولا يجد 
الا للكلام» وهكذا واصل الشيخ الخطيب مُجُومَه على الدعوة وأهلها نی 
خطب متتالية» حتى خيفّت الفتنةق وتدخل رجال الخفية في الأمرء وأقبل 
أحدهم على الشيخ ناصر يحاول مَنعّه من الصلاة في ذلك المسجد بأسلوب 
ظاهرٌه النصيحة وباطنه الوّعيد والتھدید وكان محالا أن يقف الخلاف عند 
هذا الحد بعد بروزه في العرائض وعل المنابر» إذ راح الخصوم یمارسون كل 
الذرا؛ ئع التي مل إليهم أنها مُوهِنَةَ من عزم الشيخ» وأقلّ ذلك دعوة طلبة 
الخدم إلى مقاطعته والحذر من مجالسته). 

5 حي التي حل وت الأحداث بقوله: «لقد كان لهذا كله آثارٌ عكسية ما 
أرادوه» إذ ضاعفت من تصميمي على العمل في خدمة الدعوة حتى يقضي الله 
بأمره». 

في سبيل الدعوة: ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل 
الشيخ» وها أنذا آ لص ما أمليته عن ذلك فيا بلی: 

یقول الشيخ: «لقد بدأت الاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم. 


الإمام 0اا کسووس دا و ر ا 


وجعلت من ا حانوت ندوة نجتمع بہاء ثم م رأينا الانتقال إلى دار خد الأنصارء 
: ثمٌ إلى واحدة أخرى أكبر ومن نّم استأجرنا إحدى الذور هذه الغایق وجعل 
الحضور يتكاثرون» حتّی ليضيق المكان بهم» وبلغ النشاط مستوى عالٍ في 
قراءة الحديث وشروحه وأسانيده. واستمرٌ هذا دأبنا حتى أثمرت مساعي 
المعارضين لهذا الاتجاه فضیّق عليناء ثم ألغيت الاجتماعات: وانفضٌ السام 
وها نحن أُولَاء حتى لم نخلص من هذه المضايقات» نجتمع حين يكون ذلك 
مكتاء وإذا جيل بيننا انقطعنا إلى التأليف والتحقيق اللدين لا نستطيع 
الانقطاع عنھم)). 
٭ ويحدثنا الشيخ عن أهمّ ما واجهه من هذه المضايقات فيقول: «كان من آثار 
هذا الإقبال الطيّب الذي لَقِيَهُ الدعوة أن رتبنا برناجنا لزيارة بعض مناطق 
البلاد ما بين حَلَّب واللاذقية إلى دمشق. وعلى قِصَر الأوقات التي خصّصت 
لکل من المدن فقد صادفت هذه الرّحلات نجاحًا ملموسّاء إذ معت العديد 
من الرٌاغبین في علوم الحديث على ندوات شبه دورية» يقرأ فيها من كتب 
السنّة» وتتوارد الأسئلة» ويثور النقاش المفيدء إلا أن هذا التجوال قد ضاعف 
من نقمة الآخرینء فضاعفوا من سعاياهم لدى المسؤولین: فإذا نحن تلقاء 
مشكلات يتصل بعضها برقاب بعض). 
٭ ويذكر فضيلته بعض الأمثلة من هذه المشكلات» فمرَّةً يدعوه وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون الأمن ليبلغه طلب مُفتي إِذْلِبٍ منع الشيخ من دخول ذلك 
البلد وإبعاده إلى منطقة الحسكةء ومرّة أخرى يتلقى دعوة من الشرطة 
بوجوب مواجهة ساحة مفتي دمشقء فلم يَسَخْهُ رى التوجّه إليه» وإذا 
ا بالمشايخ الذين حُشِدوا هذه الغاية» وأثير بعض النقاش؛ 
أنه لم يستمر طويلا إذ لم يكن من خطة القوم استمراره» واكتفى سماحته 
قومبی ا ات 
أن فتّی قد دخل أحد المساجد للصلاة فلاحظ أن عددًا من روّاد المسجد 


گاتے سس اعم نالفي کرس ات ضز 


لم يلتحقوا بالجماعة بل ظلوا منتظرين حتى جاءهم إمامٌ من مذهبهم فانتظموا 
خلفه في جماعة ثانية» فلم یتمالك الفتى أن أعرب عن استغرابه هذه الظاهرة» 
وذكر أهلّها خالفتھم للهدي النبويّ في هذه التفرقة» فیا كان منهم إلا أن 
أهوّوا عليه بالضرب والرّكل داخل المسجد! ومع أن الشيخ لم يكن قد سبق له 
معرفة بذلك الفتى فقد أبى المشايخ إلا أن يُحَمّلوه تبعة عمله؛ لأنه بنظرهم هو 
المسبب لكل نشاط فقهي جديد في هذا البلد! ولا بد أهم يعلمون أنه لا قر 
تعدد 1ات ناد هذا التعدد لضريخ السنة وتطبيقات السّلف. 
وتحت التهديد اضطرٌ الشيخ إلى توقیع تعهد بآلا يَقدّم على الخطابة في 
الناس... وكان ذلك تعهّدًا غير ذي موضوع بالنسبة إلى الشیخ؛ لأنه غير ذي 
صلة بالخطابة أصلا. 
ويختم المترجم عرضه بهذا الخبر الغريب» وهو: أن نقمة ا خصوم قد تجاوزت 
حدود المضايقات إلى إباحة الدم» وذلك با أذيع عن فضيلة رئيس رابطة العلماء 
من أنه آفتی بقتله! وما أدري لاذا أغفل الشيخ خبرَ اعتقاله في القلعة التي سبقه 
إليها شيخ الإسلام ابنٌ تيمية وتلمیڈہ ابن القيّم... فلعله نسيه أو ضيّع ذكراه 
خلال الأحداث الكثيرة التى لا يزال يواجهها فی سبيل الدعوة» أو لعله أغضى 
عن وكرهاء لاله يَعْدّها من التوفيقات ایاگ إذ أتاحت له الاتّصال مع لزل 
ضرورات السّجن لما فكروا يومًا بلقائه فضلًا عن الدخول معهم في حوار عدّل 
الكثير من أفكارهم عن الشیخ وعن السَّلَفية. 
وقال أيضًا: ہکما يسر الله تعالى لي التفرّغ لعدد كبير من الأعمال العلمية ما كان 
ياح لي أن أعطيها الوقت اللازم لو بقيت حياتي تسير على النهج المعتادء فقد 
قامت بعض الحكومات التعاقبة بمنعي من الخروج إلى المدن السّورية في 
ان او التي كدت ار اق الدهرة إل اکپ رال کا وم نر © 
يَسَمّى في العرف الشائع ب«الإقامة ة الجبرية»» كا أنني قد معت خلال فترات 
متلاحقة من إلقاء دروسی العلمية الكثيرة التي كان التحضیر لها يأخذ جزءًا كبيرًا 
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من وقتي» وهذا كله قد صرف عني الكثير من الأعمال وحال بيني وبين لقاء عد 
كبير من الناس الذين كانوا يأخذون من وقتي الشيءَ ءَ الکشرا''. 

٭ وقال أيضًا: «وبين! أنا أستعدٌ لإلقاء الدرس الثالث» إذ بي أفاجأ با يضطزني 
اضطرارًا لا حيار لی فيه مطلقا إلى تركها ومّن فيها من العيال» حيث ل يبق لي 
فيها سكن» مسافرًا إلى مهجري الأول دمشق» وذلك أصيل نار الأربعاء في 
۹ شوال سنة ٠١‏ ٠م‏ فوصلٹھا لیلاء وني حالة كثيبة جداء وأنا أضرع إلى 
الله تعالى في أن يصرف عني : شر القضاء وكيد الأعداء فلبثت فيها ليلتين» وني 
الثالثة سافرت ‏ بعد الاستشارة والاستخارة - إلى بيروت مع كثير من الحذر 
والخوف؛ لما هو معروف من كثرة الفتن وا مرج والمرج القائم فیھاء والوصول 
إلى بيروت محفوفٌ بالخطر ولكن الله تبارك وتعالى سلّم ويسّره فوصلت 
بيروت في الثلث الأول من الليل» قاصدًا دار أُخ''' لي قديم وصديق وف 
حميم» فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف» وأنزلني عنده ضيفا معرّرًا 
مكرما جزاه الله خبرا). 

© وقال أيضًا: و ا لت و 

من الطبيعي جدا أن أهتبل فر صة هذه الغربة الطارئة فأت وجه 

الد نا والمطالعة فی مكتبته العامرة الزاخرة بالكتب المطبوعة منها 
والمخطوطة النادرة» وفيها أكثر المصادر التي تلزمني» وكثيرًا ما لیس في 
مكتبتيى في د مشق» فرغبت منه أن يُطلعَني على فهرست المخطوطات 
والمصوّرات التي في حوزته مسجّلة على البطاقات» فاستجاب لذلك بكل 
نفس طيّبة» وأريحة إسلامية منه معروفة» أحسن الله إليه وجزاه خيرً|»”"" 


)١(‏ «مختصر صحيح البخاري» (۱/د). 
(؟) هو زهير الشاويش كا بیّنه الشيخ في «بداية السّول)». 
)۳( رفع الأستار) (ض ١‏ ): 
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٭ وقال أيضًا: «على الرّغم من أنني فوجئت في أثناء ذلك بخبر أزعجني جدّاء وهو 
وفاة أخي الكبير محمد ناجي أبو أحمد وهو في موسم الحجٌ» فقد مضيت في إتهامها 
- أي رسالة «بداية السول» ‏ مترحْمًا عليه صابرًا على مُصيبتي به» فقد مات وهو 
خير إخوتي وأخلصهم لي» وأشدّهم استجابة لدعوتي وغيرةً علیھاء وحماسًا في 
الدعوة إليهاء فرحمه الله رحمة واسعة وصبرنا وسائر إخوق وأولاده وأحفادہ 
وأصهرته على مصابهم به وجعلهم خير خلف فير سلف. وحشرنا جميعًا معه 
تحت لواء سید ولد آدم حمد وك ہا بوم لاينقع مال ولا نون د دمن اق يب 
سَلِيِمِ #» إِنا لله وإنا إليه راجعون. اللهمٌ أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها. 
اللهمّ اغفر لأبي محمّدء وارفع درجته في المهديّين» وأخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالين» وافسح له في قبره ونور له فيه»"'". 

0 وقال أيضًا: «الفتنة والقتل بدون أيّ سبب لا يزال مستمرًا - يعني في لبنان - 
حتى لقد كدت أن أكون أنا وبعض أهلى من ضحاياها برصاصات غادرة 
أظانها مھا سط :الف اف من مق البنايات المتهدمة في بيروت بتاريخ 
١‏ صفر الخير ۱۳۹۹ھ أصابت سيارتي في ثلاثة مواضع منھاء كادت أن 
تكون قاتلة» ولكن الله سلّم فلم نُصَبٍ بأذى في أبداننا مطلقاء وا حمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات». 

٭ وقال أيضًا في تعرّضه للأذى في عَنَانَ: «كبست داري من المخابرات وفتّشت 
تفتيشًا دقيقا في سبع ساعات وأكثر» وصادروا نحو ستين خطابا من ختلف 
البلاد الإسلامية وغيرهاء وكذلك صادروا عديدًا من الأشرطة لي ولغيري 
من طلاب العلم بدعوى البحث عن أسلحة ومفرقعات!! والله المستعان»”". 


)١(‏ «بداية السول» (ص۸). 
(؟) «السلسلة الصحيحة» تحت حديث .۳۲۱٣‏ 
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وقال أيضًا في حديثه عن الحاسدين: «فليس لي إلا أ E‏ 
أمرنا ربنا في كتابه: 3 كل أَعوذيِرتِ الْقَلقَ لا ین عَرْمَاحَََ لق ) ومن شر 


مچو 


عَاسق إِذا وقب رفن ۶ نفدت ف المقّد رمن کرای 


ر سے حم 


حسد > وعند الله أحتسب مصيبتى في هؤلاء الظلّمة البغاةء والله المستعان 
ولأ عرلتولا تزه لاف وسرسی رض لکا!'' 

وكتب إِلٌٍ الشیخ محمد زياد التكلة ‏ أثابه الله تعا ی - عن الشيخ عبدالله علوش 
قال: 

١مرّةَ‏ جاء الشيخ ناصر ونحن معه ليصلي في أحد جوامع حيّ الميدات» وكان 
الإمام ( فلان  )‏ أحد المتعصبة وسمّاه لنا- فلا التفت الإمام ليكيّر رأى الشيخ 
فقال له بصوت عالٍ أمام الناس: يالا! برّا!! بڑا!! برَا!!». 

وكتب إل أيضًا: عن بعض تلاميذ الشيخ الألباني أنه ذكر له أن الشيخ ناصرًا 
اعتدي عليه في دمشق بالضرب في الشارع مرَّةَ من قبل أحد السّفهاء الدفوعین. 
ومن | الابتلاء الذي أصاب الشیخ الألباني ما يتعلق بالسجن» فإليك ا خبر 


.)٢٥ص( «آداب الزفاف في السنة المطهّرة»‎ )١( 


ہے دن 98ط اتی روت وفواقفة مر 


الألباني 4 السجن 


9 وجعلی مبارك ان ماک 4 ... 

ذکر الله تعالى ذلك عن عيسى تقكلاة» وعيسى طقل يتحدّث بذلك عن نعمة 
الله تعالى عليه. 

وما لا شك فيه ولا ريب أن من أعظم نَم الله تعالى على العبد أن يجعله 
مبارَكًا أيندا كان؛ في کل مکانء وني کل زمان» ومع أيّ إنسان على أي شأن... 
ينفع من تُجالسه» ومن ياشيه» ومن يحاوره.. بنصيحة أو رد مظلمة» أو دفع 
مفسدة» أو جلب مصلحة. 

وهكذا كان أنبياء الله تعالى ّل في جميع أحوالهم» ومن ذلك من سجن منهم 
- كيوسف ا - فقد ذكر الله خبرة في القرآن وكيف أنه كان مبارَگا على أهل 
السجن بدعوته» فقال: ل بنصحی الیجن َأرَيابُ متفرقوت حير أ الله الود 
الماد (5) مَاتَبْدُونَ من ذونوه ا ۹ E‏ سمي وها ام وای آؤکم ما انَل 
اش ا ِن سان إِنِ 2 ام إلا آمر ألا نعبدوا الا ماد ذلك الدين القَيّم ون 
اڪ الاس لا يتمسب )7 

وأولى الناس بنفع الناس - بعد الأنبياء مكل هم العلماء ومن نظر في 
دواوين السَّيّر والتواريخ رأى مصداق ذلك. 


1 


(١)‏ ر 
(؟) یوسف: .٦٥٠٤۳۹‏ 
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فقد كان أهل العلم يقدّمون النفع للناس في كل مکانء ومن ذلك في السجن 
على من قذرہ الله تعا ی عليه. 

فالناظر في سيرة الإمام أحمد وابن تيمية ‏ مثلا في حال سجنھھ يرى أن 
عطاء ما ونفعهما لم ینقطعء بل كان مستمرًا. 

ومن العلماء الذين تعرّضوا للسجن الإمام الألباني» وكان ‏ رحمه الله تعالى - 
على مسلك مَن قبله من العلماء في استمرار العطاء والنفع لنفسه ولمن معه. 

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسام 

ولقد سجن الشيخ مرّتين» وإليك شيئًا من حال الشيخ الألباني فيا يتعلق 
بسجنه نما حكاه بنفسه: 

قال یئلٹہ: «... أخذوني في سيّارة ونقلونی من مكان إلى مكان» ووضعوني في 
مركز شرطة على أساس ينقلوني» وما أدري إلى أين؟ مرّ بي أحَد بني قومي الذين 
يسمّون ب«الأرناؤوط» فسألنى عن سبب وجودي في هذا المكان» فأخبرته بالأمرء 
ثم ذهب الرجل وال هن الاد الذي سینقلونی إليه» ثم جاء وقال لي: إنہم 
قرّروا نفيك إلى الحسكة» يعني شمال شرق سوريا. 

فطلبت منه أن يذهب إلى ابني في الدكان ويخبره أن يأتي لي بالشنطة ويضع 
ڑا تک لص سام وبرّاية وقلم رصاص ومحاية... إلخ» ويدركني هناء 
وإلا فليلحقني إلى منطلق السیارات إلى حلب. 

وذهب الرججل إلى ابني» وسارع ابني وأتى لي بكل شيء طلبته» وأدركني في 
منطلق السيّارات والسيّارة ترجع القهقرى لتنطلق» فصعد إلى وسلم علٌ 
وعانقني وودّعني» وانطلقت السيارة بنا إلى حلب» ومن حلب إلى الحسكة. 

الحسكة فیھا سجنٌ جديد واسعٌ جا ومرتفع» فأدخلوني إلى عروش طويل 
الس سس ا اي ا وہ 
دروسي في حلب» سلفي يعني» ثم انحرف مع «حزب التحرير». قلنا: رب ضارّة 
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نافعة» وكنت ليلا ونهارًا في نقاش مع الجماعة» ولكن أنا «جايب» زادي أريد أن 
أشتغل» وكانت «اللمبة» ملتصقة بالسقف» والسقف عالٍ جدًا ما أستفيد شيئًاء 
حكيت مع صاحبنا هذا الذي كان سلفیّاء اسمه الشيخ مصطفى» وقد مضى عليه 
في السجن مع الأسف نحو سنتين» وبسبب طول المكث هناك صار بينهم وبين 
مدير السجن صحبة؛ ومدير السجن الظاهر كان عنده شيءٌ من الفطرة ولو أنه 
بعثي» فكان يتجاوب فعلا مع الشيخ مصطفى ومع المسلمين أولئك ويُساعدهم 
بقدر الإمكان» وكانوا مشتركين على الطعام... فاشتركت أنا معهم... 

لمهم آنا أريد كهرباء... فتحدث الشيخ مصطفى مع مدير السجن وقال له: 
الشيخ الألباني طالب علم ويريد أن يشتغل؛ لأنه أتى معه بالكتب. 

فقال له مدير السجن: نأتي له بما يريد ولكن على حسابه! فقلت: هذا سهل» 
يأتي هو بالأغراض ونحن ندفع... 

فتزلت «اللمبة» من فوق إلى فوق رأمی تمامًاء فما أحسست الغربة بالسجن 
إطلاقاء کما قال ابن تيمية يكلثة: سجني علو 

رک الح 0 مويه جا مرک کی قتان 

«قدّر عل أن أسجّن في عام ۹ھ الوافق لسنة 00۶0( من 
العلماء من غير جريرة اقترفناها سوى الدعوة إلى الإسلام وتعليمه للناس» فأساق 
إلى سجن القلعة وغيره من دمشق» ثم أفرج عني بعد مدّة لأساق مرّة ثانية وأنفى 
إلى الجزيرة لأقضي في سجنها بضعة أشهر» أحتسبها في سبيل الله 25. 

وقد قدّر الله أن لا يكون معي فيه إلا كتابي المحبّب «صحيح مسلم» وقلم 
رصاص وممحاة» وهناك عكفت على تحقيق أمنيتي في اختصاره وتہذیبە وفرغت 
من ذلك في نحو ثلاثة شهورء كنت أعمل فيه ليل نهار» ودون كلل ولا ملل» 


)١(‏ من شريط ترجمة الألباني للحويني. انظر: «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص۳۸-۔۳۹). 
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وبذلك انقلب ما أراده أعداء الأمّة انتقامًا منّا إلى نعمة لناء يتفيأ ظلالًا طلاب 
العلم من المسلمين 2 کل مکان» فا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ‏ . 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ داق يردد مقولة يوسف تل4 في كتاب الله: # رب 
]جا حم مِمَايدَعُوتَو َيه 4 . ظ 

ومما يحسن ذكره في هذا المقام المناسبته هذا المبحث - ما قاله شيخ الإسلام في 
رسالة كتبها إلى أصحابه نا كان في سجن الإسكندرية» قال ينآنه: 

۱ل وأمَاينعمة ريك مَحَوّثْ 4ء والذي أعرّف به الجماعة ‏ أحسن الله إليهم في 
الدنيا والآخرة» وأتمّ عليهم نعمته الظاهرة والباطنة ‏ فإئی والله العظيم الذي 
لا إله إلا هو في نِعَم من الله ما رأيت مثلّها في عمري كله» وقد فتح الله سبحانه 
وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جُودہ ورحمته مالم يكن بالبال» ولا يدور 
في الخيال» ما يصل الطرف إليهاء يسّرها الله تعالى حتّی صارت مقاعد» وهذا 
يعرف بعضّها بالذوق من له نصيبٌ من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيهان» وما 
هو مطلوب الأوّلين والآخرين من العلم والإيهان. 

فان اللذة والفرحة والسّرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير 
عنه إنا هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والایمان به» وانفتاح الحقائق 
الإمانیة والمعارف القرآنية» كا قال بعض الشیوخ: لقد كنت في حال أقول فيها: 
ا ٣ے‏ نے ےہ و غك 
إن كان آهل الجنة في هذه ا حال إنہم لفي عيش طيُب. 

7 ع ص2 و2 5 .9ہ 2۶ 5 2 ٠‏ ۾ افيه 
يشبه نعيم الآخرة إلا نعیم الإيهان والمعرفة. 

وهذا كان انی كه يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال)ء ولا يقول: أرحنا منها! 


(١)‏ اختصر صحيح البخاري» (۱/د). 
)٢(‏ «حياة الألباني» للشيباني (۲۸/۱). 


3 الإمام الالباندي... سروس ومواقف وعبر 


ص 


کا يقوله من تثقّل عليه الصلاة» کا قال تعالى: 9 ولا لكي لاعلا شعت 4 
سی پومی رس سی بی سس سن ات 
وكان النبي ل يقول: «حيّب | إل من دتياكم النساء والطيب»» ثم يقول: 


فو غات قَرَّة عبني ٤‏ الصلاة)؛''' 
وبمناسبة سجن الشيخ الألباني فهناك وصفٌ جيل ذكره محمد بن إبراهيم 
الشيباني» فقد قال ما نصه: 


«وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين إلى ما كان 
يدعو إليه خارج السجنء وهو الكتاب والسنّة ونبذ الابتداع في الدّين» والانقياد 
لقول الله كك وقول رسوله ُء وترك التقلید... فاستجاب لدعوته خلقٌ كثير منهم» 
فاستفاد من سجنه أنه لف فيه «مختصره» على صحيح مسلم بن ا حجّاج رحمه الله 
تعالى» وهو غير «اختصار مسلم» للمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ. 

وحث الناس في السجن على صلاة الجاعة والجمعة» وهو أوّل مرّة ثقام 
صلاة الجمعة في القلعة من بعد سجن ابن تيمية كتاثه. 

فكانت ھنَنه العالية وشغفه بالعلم لا تعرفان ا حدود والقیود...)''' 

ومن باب التأكيد على ما سبق تقريرٌه في أوّل هذا المبحث من نفع العلماء حتی 
ولوكان فی السجن: إليك بعض آثار شيخ الإسلام ابن تيمية على الناس الذي سجن 
معهم وتأمّل كيف كان حاهُم قبل أن يُسجن وحالهم بعدما سجن معهم: 

ان اليس وااو و بالراع دن الاپ کور وا کا 
ف ا وھ کو اکس ضيح ے ہو پا . فأنكر الشیخ 
عليهم ذلك أشدً الإنكار» وأمرهم بملازمة ان والتوجّه إلى الله بالأعمال 


.٦٤ البقرة:‎ )١( 
.)١١- «رسالة من سجن الإسكندرية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۹‎ (۲ 
.)۲۹-۲۸/۱( «حیاة الألباني»‎ )۳( 
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الصالحة» والتسبيح» والاستغفارء والدعاء» وعلّمهم من السنة ما يحتاجون إليه. 
ورغبهم في ایق اشر وحجهم عل ذلك ٠‏ حت عار ین به يداون 
الاشتغال بالعلم والڈین خيرًا من الزوايا والرّبط والخوانق والمدارس؛ وصار 
خلقٌ من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الاقامةً عندہہ وكثر التردّدون إليه» حتى 
كان السجن یمتلۍ ہم؛''' 

ومن لطیف ما قرأت فی هذا الباب: ما جاء في ترجمة عراك بن مالك» قال عنه 
العجلي: شامي تابعي ثقة من خيار التابعين» وكان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 
تعالى لا يعدل بعراك أحدًاء ولا تولى يزيد بن عبدالملك أمرٌ بأن يذهب به إلى 
دهلك'"'» فجاء بعد صلاة العصر رجُل تخطى الناس حتى دنا من عراك بن مالك 
فلطمه حتى وقع» وكان شيخًا كبيرًاء ثم جر برجله : الاق به حى عصل في 
مركب في البحر إ لى دهلك, فكان أهل دهلك يقولون: جزى الله عتا يزيد خيرًا؛ 
أخرج إلينا رجلا علّمنا الله ا یر على يديه!” ". 

أرأيت - أا القارئ الكريم ‏ كيف أن آهل العلم مبارّكين أین) كانوا؟ جعلنا 
لله جميعًا من المبارکین أینما كانوا. 


.)١59ص( «العقود الدرّية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالهادي‎ )١( 

)٢(‏ جزيرة في بحر اليمن» وهو مرسى بين بلاد الیمن والحبشة: بلدة ضيّقة حرجة حارّة» كان بنو أمية إذا 
سخطوا على أحَد نفوه إليها. «معجم البلدان» .)٦۹۲/۲(‏ 

(۳) «تہذیب التهذيب» (۱۷۳-۱۷۲/۷) بتصةٌ ف واختصار. 


حاقيصية عم ب فو ا لاني ضدروين ومواقت ور 


همم عالیہ وعزیمہ صادقہ 
ونين نحسبھا إن شاء الله تعالى خالثصم 


من عجيب علو هته وصادق عزيمته رحمه الله تعالى أن أوّل عمل قام به في مباحث 
العلم قد يعجز عنه بعض كبار طلبة العلم» نظرًا لما يحتاجه من جهد بدني ووقتي. 

انظر الخبر في مبحث: ٦ا‏ حادثة التي غيّرت مجرى تاريخ حياة الألباني». 

ومن عجيب الأخبار الدالة أيضًا على هته وعزيمته: قصّة الورقة الضائعة 
التي حكاها بنفسه» قال رحمه اللہ تعالى: 

«.. فقد ابتلیت بمرض خفیف أصاب بصري منذ أكثر من اثنى عشر عامّاء 
فنصحني الطبيب ال مختص بالرّاحة وترك القراءة والكتابة والعمل في مهنة تصليح 
الساعات مقدار سنّة أشهرء فعملت بنصيحته أل الأمرء فتركت ذلك كله نحو 
أسبوعينء ثم أخذتْ نضي تُراوڈُنِ وثريّن لي أن أعمل شيا في هذه العطلة الملة 
عملا لا يناف - بزعمي - تَصيحته» فتذككرتٌ رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها 
اذ الملاهي» للحافظ ابن أبي الدنيا لم تُطبّع فيا أعلم يومئذ» فقلت: ما المانع من 
أن أكلّف م من يسَحْها لي؟ وحتی یتم نسخھا ويأني وقت مقابلتها بالأصل يكون 
قد مَهَى زمر لا بأس به مِنَ الرّاحة فبإمكاني يومئذ مقابلتھاء وهي لا تستدعي 
جهذا يناني الوّضع الصحي الذي أنا فيه و اختقيايعة لف عل فيل را 
أحاديثهاء ” ثمٌ نطبعهاء وکل ذلك على فترات لكي لا أشق : ف على نفسی! فلا وصل 
الناسخ إلى منتصف الرّسالة أبلغني أن فيها اَقصّاء فأمرئه بأن اع ها حتى 
ينتهي منهاء ثم مقابلتها معه على الأصل» فتاکدت مِنَ النعض الذي أشار اليه 
و افاروتات صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكرّاس» فأخذث أفكر فيها 
وكيف يُمكنني العثورٌ عليها؟ والرّسالة محفوظة في مجلّد من المجلدات الموضوعة 
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في المكتبة تحت عنوان «مجاميع»» وني كل مجلد منها على الخالب عديدٌ من الرّسائل 
والكتب تلفة الخطوط رو مت والورّق لونًا وقياسًاء فقلت في نفسي: عل 
الورقة الضائعة قد خاطها المجلد مَھوّا في جلد آخر من هذه المجلدات! فرأيتني 
مندفعًا بك رَغبةٍ ونشاطٍ باحمًا عنها فيها على التسلسل» ونسيثٌ أو تناسيت نفسی 
والوذ ضع الصحٔي الذي أنا فيه! فإذا ما تذكرثه لم أعدم ما أتعلل به» من مثل القول 
ىر یہ پر ہر تاج وت 

وما كدت أتجاوز بعض الجلّدات حتى أَحَذٌ يسترعي انتباهي عناوين بعض 
لرٌسائل والمؤلفات لَحَدثین مشهورين وحُفَاظ معروفینء فاقف عندها باحثًا اء 
ؤَاوسا اخ نائی تر ابا تي مخ وتحقق ثم ُطبّع» ولكني كنت أجڈھا في غالب 
الأحيان ناقصة الأطراف و اہ اء» فأجد الثاني دون الأوّل مثلاء فلم أندفع 
لتسجيلها عندي» وتابعت البحث عن الورقة الضائعة» ولكن عبثاء حتى انتهت 
مجلدات انی البالغ عدڈھا )۱٥١(‏ مجلدًاء بيد أفي وجدثني في أثناء المتابعة 
أخذت أسجّل في مسوّدتي عناوينَ بعض الگتب التي راقتني» وشجًعني على ذلك 
ني عثرثُ في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف 

عن التسجیلء ولا م أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي: لعلها 
حیطت خطأ في مجلّد من جلدات كتب الحديث والمسجّلة في المكتبة تحت عنوان 
(احدیث)! فأخذت 245 جلدًا جلداء حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها! 
ولكني سجَّلتٌ أيضًا عندي ما شاء الله تعا ی من المؤلفات والرّسائل.. 

وهكذا لم أزل أعدّل النفس وأمتيها بالحصول على الورقةء فأنتقل في البحث 
عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من عِلم إلى آخر؛ حتى أتیٹ على جميع 
المخطوطات المحفوظة في المكتبة» والبالغ عددُها نحو عشرة آلاف خطوطء دون 
أن أحظى بها! ولكني لم أيأس بعد» فهناك ما يعرف ب«الدست» وهو عبارة عن 
مكدسات هه الأزراق والكراويسن المتنوعة التي لا يعرف اسان فأخذت في 
البحث فيها بدقة وعناية» ولكن دون جدوى. 
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وحينئذ يئست من الورقة» ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعا ی - قد 
فتح لي من ورائها بابّا عظيًا من العلم» طالما كنت غافلا عنه کغیري؛ وهو أن في 
المكتبة الظاهرية كنورًا من الكتب والرّسائل في ختلف العلوم النافعة التي خلفها 
لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى» وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجّد في 
غيرها من المكتبات العالمية» ما لم يطبَع بعد. 

فا تین لي ذلك واستحكم في قلبيء استأنفتٌ دراسةً خطوطات المكتبة كلها 

من أوَّها إلى آخرها للمرّة الثانية على ضوء تجربتي السّابقة التي سجَّلتَ فيها ما 
انتقيت من الكتب» فأخذت أسجّل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها ما 
ُفِيدُني في تخصّصى. لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلتهاء حتى ولو كانت ورقة 
واخدة مى كنات أو نزيو خهول اا وان تارف وتال كان اق ذلك 
كله للمرحلة الثالثة والأخيرة» وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة» واستخراج 
ما فيها من الحديث النبوي مع آسانیدہ وطرّقه وغير ذلك من الفوائد. 

هذا؛ وقد كان الفهرس نتيجة جهد فرديّ» واندفاع ذا من شخص غير 
موظّف في المكتبة» ولا مكلف منهاء ولذلك لم يكن ليتيسّر له ما يلزمه من 
التسهيلات لمراجعة المخطوطات ودراستها والبحث عن المجهولات من الأجزاء 
فيها مشلا تہ یمر عادةٌ لمن كان موظفًا في المكتبة أو مكلفا من إدارتهاء فكان من 
الطببعي أن ني بعش المشقة في سبيل هذه الذراسة فقد أنى عل من أيام كدت 
ضطرٌُ فيها إلى أن نْصِبَ السُلَمَ فارقی عليه ساعاتٍ في دراستها في موضعها 
دراسةً سريعة» فإذا اخترث شيئًا منها لدراستھا دراسةً فحص وتدقيق طلبت مِنَ 
الموظف المختصٌّ أن ینا ويأتي بها إلى المنضدة» بعد تقديمي قائمة بأسمائها 
وأرقامها وتوقيعها!»"'". 


)١(‏ «فهرس خطوطات الظاهرية» (ص٤)‏ طبعة دمشق ۱۹۷۰ م. 
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ومن صادق وقوة عزيمته أيضًا قوله رحمه الله تعالى متحدتًا بنعمة الله عليه: 
«.. كنت جعت منذ أكثر من عشر سنوات ألوف الأحاديث فی أكثر من 
ارعان خلا مغروة إلمضادرها الكرة قلا خط من :كات المخطوطات 
الحفوظة في عدّة مكتبات معروفة» مثل المكتبة الظاهرية بدمشق» ومكتبة 
الأوقاف الإسلامية بحلب» والمكتبة المحمودية في المسجد النبوي» ومكتبة عارف 
حكمة في المدينة المنورة» وغيرها من المكتبات التي حوت من نفائس الكتب 
الحديثية» والفوائد والأجزاء والسيرة والتاريخ والتراجم مما لم يطبع شيء منها 
حتی الآن ...)”0 . 
قلت: وما ينبغي أن يُستحضر هنا: أن الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتب 
تلك الفهارس المتنوعة قبل انتشار أجهزة الكمبيوتر التي قرّبت بعيدًا وجمعت 
متفر قا بفضل الله تعالى. ۱ 
© وقال يتتنه: «أحيانًا يأخذ الحديث منى ساعات» وأحيانًا أيامّاء بل أحيانًا 
أمكث أسبوعا فی حديث 080,0 
© وقال يتته: «وأمًا الحسن بن ثواب فقد أضناني في البحث عنه» حتى وجدثه 
فسجدتٌ لله شكرًا على تونق 
© وقال يتته: «... وقد كنت تتبّعت أحاديث حرف الألف من كتابه المذكور 
«الكنز» فوجدت فيه نحو مائتي حديث ضعيف أو موضوع من أصل 
)۱٢٤٤١(‏ حديثاء ولو أن في الوقت متّسعًا لوضعت عليه كتابًا أبيّن فيه تلك 


الأحاديث وغيرها مما وقع له من الضعاف في بقية أحرف الكتاب» . 


)1( «ضعيف الجامع الصغير» (۸/۱). 

۲( «محدّث العصر» لعصام هادي (ص۹۹). 
(۳) «السلسلة الصحيحة» (۷/١۰١٠٠۔٦٠۷٠٠۱۰).‏ 
)٤(‏ «السلسلة الضعيفة» (۲۳/۳). 
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٭ وقال كتلته: «... اشتكت عيني فطلب مني الطبیب أن أستريح وأن أتوقف 
عن ہی ور رش امن الوم فقلت فقلت: حتى لا يضيع الوقت أعطي 
بعض | إخواننا مخطوطة صغيرةٌ ينسخها لي فیا أن ينتهي حتى أكون قد 
استرحت. . وفعلا قام الأخ بنسخها وكنثٌ أطلع على ما ينسخ معلا نفي بأ 
هذه لا تؤثّر وليست قراءة تُنعب العین؛ فأتِيثٌ على كلمة ما فھمٹھا وم أستطع 
فراءتهاء فرجعت إلى المخطوط وإذا بالأخ قد رسمھا کم في المخطوط ‏ وكان 
خطاطا فأخذت أقلب النظر فيها وأفكر لعل أهتدي لقراءتہاء فا اهتديت 
وشغلتٌ فكريء فلا حلّ الساء ونمثٌ استيقظتٌ من المنام وأنا أقول: فردًا 
فردّاء فردًا فردّاء فا دريت هذا المنام أيش؟ فقلت: يا ناصر اكتب ما حدث 
حتى لا أنسى المنام وفی الصباح أنظر فيه وفعلا في الصباح أخذث أفگر ثم 
قلت: لعل له علاقة بالكلمة» فأحضرتٌ المخطوطة وأخذت أنظر في الكلمة 
وأردّد الكلمة التى قلت حتى اهتديثٌ إلى حل الإشكال» فكلمة المخطوطة 
عار عن قلعت کیا الناسخ ففصلته) فقرأتٌ الكلمة»”''. 

©» ومن شواهد علو همّته قوله: «... ذلك ما سيتبئن بعد فراغى من قراءة (مسند 
أبي يعلى» کله إن شاء الله تعالى. ثم ےکر تال کل 

٭ ومن شواهد علو همّة الشيخ كناثة وعزيمته الصادقة أيضًا أنه في كتابه «الذبٌ 
المد عن مسند الإمام أحمد» عند مبحث: هل لأبي بكر القطيعي زيادات في 
(امسند) قام الشيخ بمجهود عظيم يدل على هة عالية وعزيمة صادقة أحسبه 
كذلك والله حسيبه» وإليك خلاصة ما قام به: 
١‏ - بدأ بكتاب «الفتح الرباني» للشیخ البنا ومرٌ على أحاديثه جزءًا جزءًاء وهو 

في أربعة وعشرين مجلدا. 


)١(‏ «محدّث العصر» لعصام هادي (ص ۱۲۷۔۱۲۸). 
(۲) «السلسلة الضعيفة» 5٠/7(‏ 0) نقلّا عن: «حياة العلامة الألباني نله بقلمه» لعصام هادي (ص .)"١‏ 
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١د‏ یسیا «وفي سبيل التأكد بما وصلت إليه زاس عل بل 
السابقة فقد رأيثٌ أنه لا بد من أن أنبعها بخطط أخرى» وهي الرجوع إلى 
دراسة کتب أخرىء ولو أذ ذلك يكلفني جهدا بالغ ويأخذ مي وقتا طويلاء 
ولا بأس من ذلك ما دمت أعتقد أنني أخدم سنة سنة النبٌّ پل نی الردّ على من 
سی سس سی میق ہہ 
فبدأت بدراسة «المسند» نفسه» وآثرت فيها الطبعة التي حققها الشيخ 
أحمد شاكر رحمه اللہ تعالى... 

۳ ثم قال: «. . أخذث في قراءةالمجلد الأول من هذه الطبعة حتی أتيت على 
جمیع مجلداتهاء والبالغ عدڈھا خمسة عشرٌ...» '". 

ھ08 . فلا لم أجد شيًا من زيادات القطيعي في المجلدات 

بقة الذكر - وذلك على وجه اليقين إن شاء الله تعالى تق 

عبض العام EGE‏ 
البحث «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» للحافظ شمس الدين 
ابن الجزري» فرآیته يذكر فيه (ص۲۹) أن زيادات القطيعى في مسند 
الأنصار ‏ يعني: ین هتد الإمام أحمد») ے ومسند الأتضار هذا يقع 2 
المجلد الخامس من (ا مسند) ا الطبعة القديمة» من (ص”١١)‏ إلى 
(507)» وهي آخر المجلدء فبدأت بقراءة هذه الصفحات كلهاء ولكن 
و 

-٥‏ ثم قال بعد ذلك: «... أخذت خطة رابعة؛ وهي أنه لا بد من دراسة أسانيد 
أحاديث بقية المجلدات السنّة من «المسند» لتمام التثبّت والتحقق» فبدأتٌ 

)١(‏ «الذبٌ الأحمد» (ص8ه-05). 


)۲( (ص۲۹). 
(۳) «الذت الأحمد» (ص .)٦٦-٠٦‏ 
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بالمجلد الثالث (ص۳-۲٠٥)»‏ وئه الأوّل والثاني منه (ص٢۔٠٠٠)‏ 
مول فن انك ثلاثة فن الضحابة الاأنضان الشهورية: الأول: يدن 
أنس بن مالك» والثاني: مسند أبي سعيد الخدري» والثالث: مسند جابر 
بن عبدالله ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ ... فأتيت على هذه المسانيد 
الثلاثة» ولكن دون جدوىء ثم تابعت دراسة بقية المجلد الثالث ولكني 
لم أجد شيئًا»”''. 

-١‏ ثم قال بعد ذلك: «... فمررت بالمجلد الرابع كله (ص57-7 5)» ثم با 
كنت لم أدرسة من أول المجلد الخامس (ص7-"7١١)‏ ثم أتبعته بدراسة 
المجلد السادس كله (٢-۸٦٦)ء‏ فلم أجد في كل هذه المجلدات شيئًا من 
زيادات القطيعي إطلاقا!» '". 

- ثم قال بعد ذلك: «... فما قنعثٌ بكل ذلك من التحقیق؛ بل تابعت السيرٌ 
على الطريق» فتمنَيتُ أنه لو كان عندي في المكتبة الظاهرية نسخةٌ خطوطة من 
كتاب «زوائد المسند» للحافظ نور الدّين الهيثمي لأقوم بدراستهاء زیادةً في 
التحقيق» ولا كنث على علم بعدم وجودها استعضت عنه بمراجعة كتابه 
الكبير «مجمع الزوائد» الذي جمع فيه زوائد عدة كتب دة مھا ند 
أحمد». فمررت على جميع مجلداته العشر» فلم أعثر فيها على شيءٍ من زيادات 
القطيعي» الله إلا حديثا واحدًا أورده في باب التوقيت في المسح على 
لمر 

۸ ثم شرع رحمه الله تعا ی نی التأكد من ثبوت هذه الزيادة بالرجوع إلى نسخة 
أخرى من كتاب «مجمع الزوائد» فقال: «... في ظاهرية دمشق نسختان 

.)٦٦ص(‎ )١( 


٦ ١ص(‎ (٢ 
.)٦٦-٦٦ «الذب الأحمد» (ص‎ )۳( 
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منه» ولکنھم| مرومتان» وقد رجعتٌ إلى المجلد الأول من كل منھما برقم 
(۷٢٤۲۔حدیث)‏ و(٢٥۲-حدیث)‏ فلم تر هذه الزيادة إلا في الأولى منھماء 
لكنها لم تقع فيها في صلب ا حدیث: وإنما استدركت على الحامش بخط مُغاير 
خط النسخةء وبجانبها علامة التصحيح...)”'". 

۹- ولم يكتف بہذا؛ بل أراد التأكد من أصل حدیث ابن عمر فقال: «... وإني 
لأقطع بوهم مَن ألحق هذه الزيادة بهذا الحديث؛ لمخالفتها للنسخ الأخرى 
و خطرطات اخ و سس کیا عرفت ولنافاتها للاستقراء والتحقيق 
الذي سبق حول زیادات القطيعي في «المسندا» بل وأَرجح عدم وروده فيه 
مُطلقًا من رواية أحمد نفسه. أو ابنه عبدالله في «زوائده» عليه؛ للأسباب 
التالية: 
الأول: أنني راجعت له مسند ابن عمر في «المسند» طبعة أحمد شاكر فلم 
أحدة: 
الثانی: أننى استعنت على الكشف عنه فيه بالفهارس العلمية الموضوعة 
حديثا لتيسير الوقوف على أي حديث فيه والكتب السنّة وغيرهاء مثل 
52 کنوز السنة»» و«المعجم المفمهرس لألفاظ ا حدیث)؛ فراجعت 8 
الأول منها مادة الوضوء اع على الخفين ‏ وني الآخر لفظة م 
وراجعث كل الصفحات التي أشاروا إليها في كل المجلدات فلم أعثر عليه 
ثم راجعثُ فهارس الأجزاء اللحَقة بطبعة أحمد شاكر نان التي کان وضّعها 
في آخر کل جزء على الكتب والأبواب فلم ره أيضّاء فعلثُ ذلك احتياطا 
لدفع احتمال كونه قد ذكر في مسند آحر من مسانید الصحابة غير ابن عمر؛ 
كما يقع ذلك أحياناء يرد فيه أحيانًا ‏ حديث صحابي في مسند صحابي آححر 
سهواء أو لمناسبة أخرى كا هو معلوم عند الدارسين لهذا «المسند) العظيم. 


.)٦٦ (ص‎ (١) 


اا الامام ا روس ومواقف ویر 


الثالث: أني راجعت له أيضًا ‏ وبصورة خاصّة باب توقيت مدة المسح من 
«الفتح الرباني» فلم يورده من حديث ابن عمر أصلا. 

الرابع والأخير: أن الحديث أورده الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
(۱۷۳/۱) من رواية الطبرانی في «الأوسط» وحده عن ابن عمر» وهو يتبع 
في ذلك الشيخ ابن دقيق العيد في «الإمام»» ثمَّ تبعھ| الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» (ص )٠٤‏ والحافظ السيوطي في «الجامع الکبر) (95/5 كنز 
العمال)ء وني «الزيادة على الجامع الصغير» خطوط (رقم 5055) من 
«صحيح الجامع الصغير وزیادتہ))''' 

۰۔ وبعد هذا قال وحق له أن يقول ۔: «... وجملة القول في هذا الفصل 
الخامس والأخير: أنني ل أجد في (مسند الإمام أحمد) يبان ولا حديثًا واحدًا 
من زيادات القطيعي فيه» وذلك بعد البحث الطویلء والصبر المديد؛ فإن 
كان صوابًا ‏ وذلك ما أرجو ‏ فالفضل لله كلك وإن كان غير ذلك فهو على 
کل حال دليل قاطمٌ على كذب من قال: إن القطيعي أدخل في «المسند» 
أحاديث موضوعة حتی صار ضغفيه!؛'''. 

٠‏ ومن شواهد همّة الشيخ كلثه وقوة عزيمته أيضًا ما حكاه الشيخ باسم فيصل 
الجوابرة حفظه الله تعالى قال: «وأذكر أن الشيخ جلس ليلة ساهرًا حتى أذن 
الفجر في المدينة» وهو في نقاش مع الشباب» وبعد أداء الصلاة في المسجد 
النبويّ أراد الشيخ أن يسَافر إلى مكة لأداء العمرة» فقلنا له: انت لم تنم. قال: 
أجِدٌ بي قوّة ونشاطًا. فركب السيّارة وسافرنا معه إلى مكة» وعند السّاعة 
التاسعة صباحًا تقريبًا أوقف السيّارة عند ظل شجرة وقال: سأنام رَبِعَ ساعة 
فقطء فإن لم أستيقظ فأيقظوني. فضمرنا في أنفسنا أن لا نوقظ الشيخ حتی 

)١(‏ «الذت الأحمد» (ص15-57). 

.)٦۹ص(‎ )٢( 
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يستريح» وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ وحدّہ فركب السيّارة وتوجّهنا 
إلى مكة فأڈینا العمرة» ثمٌ ذهبنا إلى بيت صهره ‏ الدكتور رضا نعسان - فإذا 
۶ 2 فجلس معهم ك) هي عادة الشيخ في نقاش 
واو ال اغ معاخرة من اللرل قوق ت 

© وقال الشيخ باسم أيضًا: «وما يذل على صبره وجّلَدہ في طلب العلم: ما 
حدّثني به الدكتور محمود الميرة - حفظه الله بأن الشيخ ناصرًا صعد على 
السلّم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتابًا ‏ مخطوطًا ‏ فتناول الكتاب وفتحه» فبقي 
واقفا على السلّم يقرأ في الكتاب لمدّة تزيد على الست ساعات»". 

8 ومنها ما حكاه الشيخ عصام هادي قال: «كنت آتي الشيخ عقب صلاة الفجر 
بخمس أو عشر دقائق فأجد شيخنا يكثة مستمرًا في الكتابة» فأجلس معه. ثم 
في الساعة السابعة صباحًا يذهب إلى الرّاحة لمة ساعتين» وأحيانًا يذهب 
الساعة الثامنة» وأحيانًا التاسعة» وأحيانًا يُصلى الفجر وينام حسب حاجته 
کنل المهمٌ أنه كان ف فترةٌ الصباح ينام ساعتين ثمٌ یستمر في العمل دون كلل أو 
انقطاع إلا لحاجة» وكنتٌ أبقى أنا إلى صلاة الظھر فسألتُ عن وقت الشيخ 
بعد فقيل لي بأنه يستمرٌ في العمل وأحيانًا ينام بعد العصر ثمٌ يستمرٌ في العلم 
إلى منتصف الليل»” ". 

ا ورس رت ہچ ما لسرب اس ا 
ب بيش اجو ها ذاك ماپ رت ال حرب والفتنة ذاك 
الوقت» وشغل الناس ما... 


.(۲ ۱۸ امقالات الألباني» (ص‎ (١) 
.)۲٢۲٢ «مقالات الألباني» (ص‎ )۲( 
(حزٹ العصر) لعصام هادي (ص۹۸).‎ (۳) 
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فبدأتِ الأسئلة عن هذا الحديث تتوارد على شيخنا من طلبة العلم يستفصلون 
عن هذا الحديث» ومصدره» ودرجته؟ 

فكان المصدرٌ الذي عزا إليه مؤلّف كتاب «كنز العّال» هو «تاريخ دمشق) 
للحافظ ابن عساكر لہ وكان أكثرٌ الكتاب يومئذٍ مخطوطا لم يُطبع من إلا 
زيب غر 

ا نه يقرأ النسخة المخطوطة من تاريخ ابن عساكر» حرفياء 
صفحة صفحة» وورقة ورقة. .. فأتصل بالشيخ أسألّه وأستفصل منه فيقول: 
انض ات 

ااي جس يديه - فسألته» 
فأجابني , نر المنتصر: 0 0 2+  +‏ داوس انه وعدم 


كك 


بین كنل أنه و توف ولیس مرفوعاء وأنه لا یصح» وأنه نت 
2 ن۸0 
٭ وما يدل على عزيمة الشيخ رحمه اللہ تعالى: أنه في أوّل أمره کان قلیل ذات 
الیدء ومع ذلك وغيره من المعوقات لم تقف همّة الشيخ رحمه الله تعالى» بل 
استمرٌ في المضيّ فی فعل ما يعينه على طلب العلم وكتابته» وإليك هذا الخبر 
الذي ذكره الأستاذ محمد الشيباني» قال أثابه الله تعالى: 
«ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ أنه كان لا يملك قيمة شراء ورقة 
یشترا لیسودها با من الله تعالى عليه من علم فيهاء فکان يطوف في الشوارع 
والأزقّة يبحث عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ليكتب على ظهرها؛ 
- لأن وجه الورقة يكون عادةً مكتوبًا فيه إِمَّا دعوة لافتتاح معرّضء. 
حفلة زواج» أو دعاية لمصنوعة من المصنوعات» وقد أطلعني الشيخ على 
بودي ارا ودر ود سس 


(1) ا ا اعم هعمو اکس 
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# 


وتساقطت. وقال لي مرَّة: كنت أشتري الأوراق ( سقط ا لتاع ) بالوزن 

سی 

© قال تلميذه عصام هادي: «كان شيخنا حريصًا على اقتناء الجديد من الكتب 
ما يتعلق بالحديث وعلومه» وكان دائم السؤال لإخواننا من طلبة العلم عن 
ا شس اا 
أن يدفع ثمنه قل أ و کش 

٭ كتب إل تلميذه سامی خلیفة ثاب اله تعال با نضّه: 
«كانت رحلات الشيخ كثيرًا إلى الغور «الأغوار» على حدود فلسطين» وهي 
مناطق ريفية مليئة بالمزارع؛ ومنذ خروجه من بعد الفجر إلى رجوعه وفت 
الغرب أو العشاء والشيخ يتكلم من بداية خروجه والإخوة يسألونه نی السيارة 
مسافة ساعتين» ثم يعقد المجلس بالمزرعة وحتى أثناء الطعام - رغم أن بعض 
الإخوة من الشباب يستأذنون الشيخ با مزرعة ليناموا قليلا بالداخل - تبقى 
المسجّلات «شغالة» والشيخ يتكلم ثم في العودة كذلك الإخوة مستمرون في 
الأسئلة» ثم يدخل الشيخ البیت ليجيب على أسئلة ا ماتف من الساعة ۹ إلى 
الساعة .»١١‏ 

٭ ذكر ابه عبداللطيف أن والده ‏ الشيخ الألباني - «كان في النوم يقول: هاتوا 
کتاب «العلل»... هاتوا کتاب كذا... هاتوا كتاب كذا.. هاتوا «الجرح 
والتعديل».. ومرَّةٌ قال أثناء النوم وهو مرّك يده كهيئة الكاتب: هاتوا (سُنن 
أبي داود» تنحل المشكلة. 
قال: وقال لي مرَّةَ ‏ أثناء النوم -: هات كتاب «الترغيب والترهيب» المجلد 
الأول» فأتيته» قال: افتح» فتحت. قال: عد واحد اثنین ثلائة أحاديث» هذه في 


)١(‏ «حياة الألباني» للشيباني )٤١ /١(‏ حاشية. 
(۲) «محدّث العصر» لعصام هادي ( ص٤ .)٠١‏ 
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الطول تقريبًا سواء؟ قلت له: لا۔ قلت: فيه واحد طويل. قال: امش. ‏ هذا في 
النوم يقول وهو نائ -. قلت: هذا الحديث الثالث طويل. قال: من رواه؟ 
قلت: فلان. قال: «خلاص» اعد الكتاب. هذا في النوم!». 

٭ وقال ابنه عبداللطيف أيضًا: «لاحظنا أثْرَ الجلوس عليه على ظهره أثناء 
تخسیله». 

9 وأختم بهذه الأخبار ‏ وهي قليل من كثير ‏ التي تُوکد ما سبق تقريره من علوٌ 
همّة الشيخ وقوة عزيمته: 

-١‏ لا ثقل في مرضه الذي مات فيه كان يقول لأهله: املوني إلى المكتبة» فإذا أدخلوء 
إليها قال: أجلسوني. قالوا: لا تستطيع. فکان - رجه الله تعالى - يضطجع ويأمر 
بالكتاب فيقرأ عليه. 

۲- - لا ضعفت یڈہ عن الكتابة الطويلة كان يُملٍ على بعض أبنائه وحفدته ما رجہ 
من أحاديث. 
قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تعالى: كان الشیخ الألباني رحمه الله 
تعالى - لا دا عن البحث؛ > حتى إنه إذا أراد أن يكتب شيئًا قال: اكتب 
يا عبداللطيف... اكتب يا عبادة... اکتب يا لؤي”". 

”- قال الشيخ علي حسن: «أملى الشيخ الألباني قبل وفاته بشهور قليلة ثمانی عشرة 
صفحة في تخريج حديث ضعيف منكر حشد له بين يديه على طاولته عشرات 
المراجع الحديثية خطوطة ومطبوعة. 

٤‏ - ذكر الشيخ علي حسن أن الشيخ الألباني اتصل به قبل شهر من وفاته وسأله عن 
تفسير للق رآن نسی اسمه. 





.)۲٦۸ص( ذکر ذلك الشيخ محمد صالح المنجد. «الإمام الألباني» محمد بيومي‎ )١( 


(۲) المرجع نفسه. 
(9) «صفحات بيضاء» (ص40-95). 


الامام الاگبانیِ... سروس ومواقف وعبر ۷ 
)مام )لا لباني... صروس ومواقف وع ز_-____   ._._._._‏ “ل 


در ای سیب ود یر سی ا 

ت - وذكر الشيخ علي حسن أن عبدالاطيف نجل الشيخ الألبا أخيره أن الشيخ 
رحمه الله تعالى طلب منه قبل نحو ثمان وأربعين ساعة من وفاته إحضار كتاب 
«صحيح سنن أبي داود» لينظر فيه شيئًا وقع في قلبه وورد على ذهنه. 


يبي ل ا 0000 کات اھ ظز 


من أخلاق الألباني رحمه الله تعالى 
وكريم سجایاہ 


* عطاؤه وبذله وإحسانه إلى الناس : 
ذكر الأخ الفاضل حمّد الخطيب ‏ الذي عمل في بيت الشيخ: ست سنوات - 


ما نصه: 
..١‏ كم كنت أستحثٌ الشيخ لبناء مسجد أو إعطاء فقير أو أرملة اوا 

فكان لا يردي في ذلك» والقصص كثيرة في ذلكء منھا: 

جاء رجل مريض وعلاجه بإبر تكلّفة الواحدة منها عشرون دينارًاء يحتاج إلى 
)۱١(‏ إبرة» فطلب متي الشيخ الذهاب لبيته والتاکد من صحّة ما قال» فلًا علمنا 
صدقه أعطاني الشيخ المال» واشترينا له الإبر. 

وقصّة أخرى حصلت قريبًا والشيخ في المشفى: 

جاءته امرأة تشكو له وقوعَھا في براثن البنوك» حيث إِہا وزوجها اقترضا من 
أحَد البنوك مبلغ تسعة آلاف دينارء وتضاعف عليها المبلغ من الرّبا بعد وفاة 
زوجهاء فجاءت تستنجد بالشيخ للخلاص من ذلك» فطلب مني الشيخ كالعادة 
التحري ني ذلك وبعد التحرّي والتأكد من صدق الرأة وافق الشیخ على أن 
يقرضها مبلغ سبعة آلاف دينار» فحضرت المرأة وحضر معها أولاڈھا فقال 
الشيخ: هذه آلف دياز هدية) وهذا المبلغ المطلوب. ففرحت المرأة وفرح أولادها 
ودعوا للشیخء ودّعوت أنا بأن يجزي الله الشيخ خيرّاء فنظر فنظر الشيخ إلينا وقال: 
يا إخوان! والله إن أمنّى أن أصبح ملیونیرا حتى أخرج الألوف من أمثال هذه 
المرأة من قیود الرّبا. 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 51 
ام اھ لبا کروسے وقواكفة 79ے بت يح ليم 


... أمّا سيارة الشيخ فكانت حمل محامل للإخوة» فكان يحمل بها الإخوة 
شيء زكاة وزكاة السيارة مل الناس با وكان يقول: الام الروف عر يو این 
به وهي حكمة تعلّمناها من الشیخ؛ وأنعِمْ بها من حکمة؛ 00 غوم عل نم" 
حوائ نج إخوانه» فيكتفي الأخ بشيء من خدمة الشیخء فيفرح الشیخ ويصرٌ على أن 
يتمم له ذلك» ويبادر الأخ بقوله: إتمام العروف خبر من البدء به. فكم والله 
استفدنا من هذه الحكمة في معاملة إخوانناہ''' 

قال تلميذه ہ عصام هادي: 

کان شيخنا تخلثة إذا طبع كتابًا من كتبه فإن دار النشر تُرسل له عددًا من 


النسخ» ؛ فكان شیخنا تلثه يضع هذه النسخ على رف في المكتبة ظاهر ويورّع من 
هذه النسخ على طلبة العلم من تلامذته ومن يعملون عندہ في المكتبة» ومع ذلك 
فكان يبقى من الكتب» فمرّةٌ وبينا نحن في المكتبة إذ جاء أحَد المقربين من الشیخ؛ 
وبعد جلوسه قال: یا شیخنا لو غطیتُم هذه الكتب مخافة أن يحرجكم أحد في 
الطلب منهاء فتبشم شیخنا ثم م قال: يا عصام» إذا عرفت طالب علم أو أحذا 
دی ھک تا ,21/2۵/۵8 

وقال عصام أيضا: 

«قلت لشيخنا: بعض الإخوة یو أن يطبع كتابًا من كتبك ویوزعه لوجه الله 
على طلبة العلم؛ ء فقال شيخنا: أيّ كتاب مما تعودٌ ملكيته لي وأراد أَحَد أن يطبعه 
ہیں مل وا ای 


وقال الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة المغربي حفظه الله تعالى: 
«وكان بلغني أنَّ بعض دجاجلة طنجة زار دمشیّ مع مُرِيديهِ وفي نيت أن يَرْرًأ 


)١(‏ «مجلة الأصالة» (ص77). 
(۲) «محدّث العصر؛ (ص١۱۳).‏ 
(۳) «محدّث العصر» (ص5١٠).‏ 


۷ )مام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر 


الشیخ بعص ماله فذهب إلى منزل الشیخ وأمر مُرِيدِيه أن يخلعوا الاب من 
أعناقهم لان الشيخ وهَابي لا يقبل هذا! ففعلوا ودخلوا على على الشيخ وتذاكروا 
وا ال ثم طلب مته شیخھم الدَججال القَْمَطيَ أن یسل نحو آریسمانۃ 
ليرة دینا مردودًا؛ لاتَہم نفدت نفقتهم» فأسلفهم السَّيخ وزار المغرب مرّتين 

ومين جال حى للام عليه والاعذار بل أضرب عن الزيارة والشوال 
فلذلك سألت الشيخ بتطوان: هل زارك فلان بطنجة ورد عليكٌ مالّك الذي 
أسلفته؟ فأجاب بالتفي وأنّه لم يَسأل عنه وهو بطنجة حتّی لا يحْرجَة. فانظر إلى 
أخلاق هذا ا لوق کی للمزونه. وأخلاق هذا القطب الصّوقّ کا يدّعى؟!70". 


كان رحمه الله تعالى ‏ على جانب كبير من التواضع: يتأثر إذا مُحء بل يبكي 
كما هو مشهور عنه في غير موقفء وما زياراته لبعض طلابه في بيوتهم وتفقده هم 
-كما سيأ إلا دليلا على تواضعه رحمه الله تعالى. 

ولا أراد أحَد تلامیذہ أن يقوم بعمل ترج له وكرّر الطلب من الشيخ رفض 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك معذّلا بأنّ حياتّه لیس فيها ما يستحيٍّ ذلك. 

ذكر الشيخ الحويني أنه كلما قابل الشيخ الألباني قبّل يدّهء فكان الشيخ 
ينتزعها بشدة ويأبى» فذكر الحويني ي أنه قرأ في بعض أبحاث الشيخ في ف «السلسلة 
الصحيحة» أن تقبيل يد العالم جائز» فقال له الشيخ: وهل رأيتَ بعينيك عال 
قط؟ فقال الحويني: َعَم أرَى الآن. فقال الشیخ: إِنما أنا طولب علم إا مَكلٍ 
ومتلّكم كقول القائل: إن البْعَاتَ'" بأرضنا ب ء". 


)١(‏ «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الڈین الألباني يمتثه» بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له: د. جمال عرّون. 

(۲) البّغاث_الباء مثلثة_ : طائر أغبر ومعنى المثل: مَن جاورنا عرٌ بنا. «القاموس المحيط». 

(۳) «الإمام الألباني» (ص١١1١).‏ 


ومن عظيم تواضعه قوله ينلة: ! ابم وهاانا :ذا بعك ان ملحت هن عفرف 
قرابة السيّين عامًا ماشيًا في ركاب هذا العم الشريف» أعودٌ بالنظر والتهذيب 
والتقريب فيه» وكأني لا زلتٌ على أوّل مَدْرّجته...)'''. 

٭ طلب منه بعض الأغنياء کو قات الأحياء الرّاقية فأبى ورغب 
السكن في حيّ عادي أو إلى الفقر أقرب'''. 

* كان يخدم أضيافه بنفسه» يصبّ هم ويقطع لهم ''. 


# ور -هة. 


ذكر عنه حمّد الخطيب ۔ الذي عمل في بيت الشيخ ‏ فقال: 

«وكان وَرِعاء حيث حصل أن توسّط مره لشخص تَعَرّف عليه في إحدى 
الشرکات» بعد یام طَرّق الرّجُل باب الشيخ محرا «تنگة» زیتونء فقال لي: : هذه 
هديّة للشيخ» وكان الشيخ ناتء فلا استيقظ أخبرته» فقال: : لا يحل لنا أكلهاء فقد 
قال رسول الله لاة: «من شَفَعَ شفاعۃً وأَمْدِيَ له هديةٌ فَقّلھا فقد أتى بابًا من 
الرّباه» وأعطيناها للفقراء». 

وقال الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة المغربي نی «ذكرياته مع الشيخ الألباني»: 
«وأذكر من شواهد ورع الشيخ ۔ الألباني ۔ وتوقفه أنه في الزيارة الأولى لتطوان 
مررنا على 8 غٴ تجاري وفيه ذكان لبیع الطيوب والعطور» فوقف على بعض 
أنواعها التي به قصّر با مغرب وأعجب به وسأل عن ثمنها وخرجناء ثم جلسنا مع 

بعض الإخوان في دُكّانه فلحقنا بعص من كان معنا - من حضر وقوف الشیخ على 
المُطور - وناول الشيخ E‏ العطر الذي أعجبه فأبى أن يأخذه. 
فرغب الدَ جل إليه أن يعْدّه هدية فأبى»” ". 


)١(‏ من ضمن كلمته التي ألقيت عنه تكذلثة بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للدٌّراسات الإسلامية. 

(۲( من ضمن كلام حدّثني به الشیخ خالد العبد الحسن أحد فضلاء ء أهل الكويت. 

(۳) «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الین الألباني كتلة» بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة ا حسنی؛ مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له: د. جمال عزون. 


۷ الإمام الالباني... روس ومواقف وعبر 


وكان الشيخ يتن لا يأخذ من أَحَدٍ شيئًا ناوله إياه بشماله إطلاقًاء ويقول 
لذلك المعطى : الله یہديك: الله هبديك.. ویکژر ذلك حتى يتنبه المعطى إلى ذلك 
ارلا ۱ 

وفی هذا أيضًا حسن الأسلوب في التعليم. 

وني أثناء عمله في دُكانه لتصلیح الساعات كان يُعطي صاحب الساعة وصلا 
بموعد التسليم» فلم یرضض أحذهم بموعده وطلب أن يُقدّمه على غيره فقال له 
الشيخ رحمه الله تعا ی: «أنا مسلم؛'''. 


جا عدم انتقامه لنفسه: 


وشواهد ذلك كثيرة. منها: 

«... قال له بعض الإخوة: یا شيخناء عندنا رجُلُ يُعاديك ويتكلم فيك فهل 
بر 

فقال يكلثة: هل يعادي شخص الألباني أم أنه يُعادي العقيدة التي يحملها 
ويدعو إليها الألباني - عقيدة الكتاب والسئة ؟ فإذا كان يُعادي عقيدة الكتاب 
والستة فإنه يُحاوّر ويُصبّر عليه» فإذا رأيتَ بعد أن من المصلحة والأنفع هجره 
فيهجرء وأمّا إذا كان يُعادي شخص الألباني وهو يتّفق معنا على خط الكتاب 
والسئّة فلا)”". 

وقال الشيخ عصام هادي: «ذهب شيخنا ‏ الألباني ‏ مرةً لتصليح سيّارته. 
وبینم| هو في «الكراج» إذ تقدم منه شاب فسلم عليه وقال: يا شيخناء أنا طالبٌ في 
المعهد الشرعي وعندنا الدكاترة يتكلمون عليك ويطعنون بك وخصوصًا فلان 
)١(‏ كتبلي بذلك الأخ سامي خليفة. 


(۲) كتب لي بذلك الأخ سامي خليفة. 
(۳) «محدّث العصر» لعصام هادي (ص٤۹).‏ 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۷۳ 


وفلان! فقال شيخنا: يا أخى» كفى بالرجل كذبًا أن يُحدّث بکل ما سمع» 
وإذا هكّت رياحك فاغتنمھاء سل عا يُفِيدٌك في دینك!؛'''. 


٭ شكره رحمه الله تعالى لمن أعانه على خير: 

ومن أمثلة ذلك: 

شكره لوالديه على أن كانا سببًا فيا حصل له من الخير العظيم. قال رحمه الله 
تعالى: «... وبهذه المناسبة يحت لي أن أقول بيانًا للتاریخ وشكرًا لوالدي...» إلى أن 
قال: «وأن يكتب أجر ذلك لأبي وأمّي) '". 

وقال يرآنه: « ... فإذا كان من الحق أن يعترف آهل الفضل بالفضل لذوي 
الفضل» فأجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة لیطلع عليها من بلختہ 
فإلّنی بفضل الله كك ہما أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أوَا وإلى تمييز الأحاديث 
الضعيفة والصحيحة ثانيًا يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيّد رضا ينآثة» عن 
طريق أعداد محلته «المنار» التي وقفت عليها في أل اشتغالی بطلب العلم» ". 

قال في مقدمة «إرواء الغليل»”': «... ومع أن الفضل في تأليفه يعود إلى الأخ 
الفاضل الأستاذ زهير الشاويش» وكان حريصًا على نشره بين الناس». 

قال في مقدمة رسالته «خطبة الحاجة»”: «... ويعود الفضل الأول بنشرها 
إلى الأخ الفاضل الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس تحرير 6 جلة جمعية التمدن 
الإسلامي» بدمشق» حيث نشرت في «مجلة التمدن الإسلامي» الغراء أقدم مجلة 
إسلامية باقية في سورية» وكان لجهودها خلال حمس وثلاثين اة ة الأثرٌ الطب 


.)7١ص( «محدّث العصر» لعصام هادي‎ )١( 
.)۳۲۰۳ «السلسلة الصحيحة» تحت (حديث‎ )٢( 
.)٥٥٤ /١( «حياة الألباني» للشيباني‎ )۳( 

.)۸/۱( )٤( 

.)٦ص(‎ )٥( 


. 0# _الإمام الاگبانعہ... سروس ومواقف وعبر 


المحمود في تعميم الثقافة الإسلامية» زادها الله توفيقا وسؤددّاء وكتب الصحَة 
والعافية للأخ العظمة لمتابعة جهاده وإشرافه المبارك الميمون». 

وقال في موضع آخر أيضا: «... ولا بذ لي أخيرًا من أن أشكر من كان سببًا 
لطع هذه لقالا مره و رات ی یپوی دنت 
على «محلة التمدّن الإسلامي». وفي مقدمتهم الأستاذ أ مد مظهر العظمة فقد کان 
هم الفضل الأول في نشرها في مجلتهم. حتى عرف الناس قدرھا فرغبوا في نشرها 
ا 

وقال کئلٹہ: «وختامًا أقول: لا بد لي ورسول الله لا يقول: امن لم يّشکر الناس 
یکو الله؛ من أن أقڈُم شكري البالغ إلى القائمین على المجمع العلمي والمكتبة على ما 
قدّموه لي من تسهيلات في سبيل إخراج هذا الفھرس... فجزاهم الله خير!»”". 

وقال ينث في مقدمته لتحقيق كتاب «الآيات البيّنات»: «فإني في سفرتي 
الأخيرة بالجامعة الإسلامية ‏ على عادتي كلا سافرت إليها ‏ لدراسة ما يتجمّع 
فيها من نفائس المصورات عن نوادر المخطوطات الحديثية وغيرهاء المحفوظة في 
مختلف مكتبات بلاد الدنياء وذلك بهمّة وجهود فضيلة الشیخ عبدالمحسن العبّاد 
نائب رئيس الجامعة الإسلامية حالیّاء ومن قبله فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز الرّئيس العام الآن لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة 
العربية السعودية جزاهما الله تعالى عن العام والإسلام خيرّاء ووفقهما| وغيرّهما من 
المسؤولين لمتابعة السير في هذا المشروع الام العظيم»”". 

وقال يناث في مقدمة «السلسلة الصحيحة»”**: «وفي الختام لا يفوتني أن أقوم 


.)۹/۱( آخر مقدمة «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.)176 /۲( «حياة الألباني» للشيباني‎ )۲( 
.)5-0 «الآيات البينات» (ص‎ )۳( 

)٤(‏ المجلد السادس. 


الإمام الالباندي... صروس ومواقف وعبر ۷۵ 


بواجب الشكر لابنتي الكبرى أمّ عبداش؛ فإن ها الفضل في تيسير تصحیح تجارب 
هذا المجلد... وكذلك الأخ علي الحلبي فقد استفدت من ملاحظاته...» 
وقال ينل في مقدمة «السلسلة الضعيفة»": «... ولهذا رأيت أولئك 
الفضلاء يشجُعونني على الاستمرار في النشرء ولا أدل على ذلك من إقبال 
الكثيرين منهمٍ ومن غيرهم من الطلاب على الاشتراك في «مجلة التمدن 
الإسلامي» للاطلاع على الأحاديث الضعيفة فيها وقد كتب بذلك بعضهم إل - 
ليكونوا على بيّنة من أمرها فلا يقعوا مرّة أخرى في الكذب على رسول الله و 
أو على الأقل في عزو مالم يصح نسبته إليه كل من الحدیث. 
ولذلك فقد حثني كثيرٌ من أولئك الفضلاء ء على نشر تلك الأحاديث في كتاب 
مفرّد عن المجلة ليقف عليه من لا اطّلاع له على المجلة فيمُمٌ التفع بهاء وليسهل 
الرجوع عند الحاجة إليهاء ولطالما كنت عازمًا على الاستجابة لرغبتهم لولا بعض 
الموانع» فلما زالت وتيسّر لي ذلك بادرث إلى تحقیقھاء شاكرًا هم حسن ظنهم بأخيهم». 
ومن أخلاق الشيخ أيضًا: 
* مداومته على الصلاة على النبي ييه كلا ذكره» مع كثرة ما یمر ذكره بحكم 
* ترسّله في الكلام وخسن فصله بين الجمَل مهما طال المجلس» وقد سمعت 
وحضرت له عدّة مجالس أحدھا في منزلي. 
ْ5 فصاحته» وما تميّر به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: عنايته باللغة العربية نطقا 
وكتابة؛ فمع كثرة أشرطة الشيخ الصوتية ومؤلفاته الكثيرة فإنك تسمع وتقرأ 
عنایة الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى الل العوية غا تام 
٭ حسن استماعه للمتكلم وعدم مقاطعته: رأیت هذا منه وسمعت هذا عنه. 
¢ حرصه على رد السّلام بالصيغة الكاملة. 


.(A-V /۱) (1) 


۷ 20200 الإمام |لالباني... صروس ومواقف وعبر 


تورع الشيخ عن القول بلا علم 
واعترافه بعدم العلم 


سے گے می 


ولا قف ما ليس لَك يه عل 4 ... على هذا المنهج سار الفحول من أهل 

السئة عليهم رحمة الله ومن سلك مسلكهم. 
وقد قال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى: كان رسولٌ الله إمام المسلمين وسیّد 

العالمين ال عن الشیء فلا" می حتى ا الو حي من ال 
وقد تقل في هذا الباب أخبارٌ كثيرةٌ عن السلف وأتباعهم فی قول «لا أدري» 

والتوقف في الجواب» ومن ذلك: 

-١‏ ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ئه حینما عرض عليه ابن كثير ثرا عن 
عل لف عند قوله تعالى: ورب يڪم التي في + حجوركم ...4 في 
بے نت“ 'فاستشکلە وتوقف فيه. 

۲- توقف الإمام الذهبي في عمر سلمان الفارسی ئه بعد أن رجع عن قوله 
الأول خت قال دوا ا بلغ المائةء فمن كان عنده علم فليفدنا»” ". 


۳- - وساق الذهبي أيضًا أ؛ ٹا مشكلا في «السَّير) ثمٌ قال بعده: (ما فهمته». 


.7 1 الإسراء:‎ )١( 

(۲) «الآداب الشرعية» (۲/ .)١٥-٦٦‏ 
(۳) الآية: .۲٢‏ 

.)٥١١ /١( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 
.)۲۸۲ /۳( سیر أعلام النبلاء»‎ )٥( 


الإمام الالبانيِ... سروس ومواقف وعبر ۷۷ 


- ذكر الإمام ابن حزم في مفتتح كلامه في كتابه احجة رر أن كثيرًا من 
ناس ل تكائرت عليهم روات سک الرسول 18 عله يهم مار 
وترك بعضُهم النظر فيها ما تعذر عليه التوفيق» ثم قال ما نصه: 
«فل| تأمّلناها وتدبرناها - بعون الله كلك وتوفيقه إيّانا لا بحولنا وقوتنا رأيناها 
كلها متَْقةٌ ومؤتلفۃً منسردةً منّصلة بي الوجوہ واضحة السبل لا إشكال في 
شيءِ منهاء حاشا فصلا واحدًا م يلح لنا فصل الحقيقة فيه أيّ النقلین هو 
منھماء فنبُھنا عليه وهو: أين صلى رسول الله يليِْ الظهر يوم النحر أبمنى أم 
بمكة؟ فلع غیرنا يلوح له بيان ذلك» فمن استبان له ما أشكل علینا منه یومًا 
ما فليضِعَهُ إلى ما جمعناہ ليقتني بذلك الأجر الجزيل من الله تعالى»” ''. 
وقد سار الإمام الألباني يباه مسيرة ةَ أولئك الأئئّة فتوقف فیم| ليس له به 
علم» بل وصرّح بذلك» بل وطلب الإفادة من يعلم كغيره من العلماء الذين 

سبقوه» ومن شواهد ذلك: 

١‏ - ما ذكره فی «مختصر كتاب العلو» للذهبى (ص۱۹۳) عندما استشكل عليه 
فی :رواة سند امن الا اتال هات لاقن كان عل فعضا نه 
علينا َكَنْ له من الشاكرين». 

-٢‏ وفي كتابه «تحذير الساجد) (ص۱۸۱) عندما تكلم لہ عن حُكم الصلاة في 
المساجد التي فيها قبورٌ» وهل الصلاة باطلة أو مكروهة» قال رحمه الله تعالى: 
«... وإن القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده علم ٤‏ شىء من ذلك 
فلیتفضل ببيانه مع انول رر ماج 7ا“ 

۳- عندما تكلم على صحة قول: إن الله تعالى على ما يشاء قدير» قال في آخر بحثہ: 
«هذا ما عندي من علم؛ فإن أصبتٌ فمن اشہ وإن أخطأت فمني وأستغفره تعالى 


(١)‏ «حجة الوداع» لابن حزم (ص۱۳ء ص۲۸). 
)۲( «تحذير الساجد» (ص۱۸۱). 


...بے کو تاتقي كروي وبراتك ل 


من كل ذنب» ومن کان عنده فضل علم فلیتفضل به شاكرين لہا" 

٤‏ - قال تلميذه الشيخ عصام هادي: «سألته عن مسألة فقال: لا أدري وذكرني بها 
غدًا لعل الله يفتح علينا فيها بشىء. فسألته من الغد فقال: ما فتح الله علٌ فيها 
00 

- وعندما سئل عن بعض مسائل الصرف في الأوراق النقدية ذكر أن ذلك من 
المسائل المشكلة» وأنه يود أن تبحث مع علاء المملكة أمثال ابن باز وقال: 
ذلك مما أشكل علٌ غ 

- كتب لي الشيخ سامي خليفة - وقد عمل في مكتبة الشيخ ستّ سنوات ‏ قال: 
«بين) أنا أنسخ لشيخنا كتابه المتعلّق بترتيب «ثقات ابن حبان» والمسمّى 
«تيسير انتفاع الخلان..» وصلتٌ عند ترجمة «فزع شهيد القادسية» وإذا 
بابن حبان يقول بأنه ہلا يعرفه وإنما ذكره ليعرف لا ليعتمد على ما يرويه». 
سو سی سیت وس بت ا سو سی ہی ود 
شیخنا: ضعها لي ملاحظة على ورقة وسوف أقوم بدراستها - إن شاء الله . ثم 
أخبرني شيخنا أنه قد فرح بتلك الفائدة والتي تفيد بأن لیس کل من أورده 
ابن حبّان في «ثقاته» هم ثقات عنده» وإنا بورد أناسًا ليُعرَفوا. 

زد على ذلك تراجعاته - رمه الله تعالی - عن أحاديث صحّحها ثم 

ضعفها أو العكس» وكل ذلك داخل في مبحث عدم القول بلا علم؛ 0 

عن الخطأ رجوع إلى العلم. 
وانظر مبحث «سرعة رجوعه إلى الحقٌ» وما بعده لتزداد يقيتا في ورع هذا 

الإمام وحرصه على لزوم الصواب ومجانبة الخطأ متى تبيّن له ذلك. 


.)۴۰۱۳ /۷( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


(۲) «محدّث العصر» (صه١٠).‏ 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۷۹ 


رجوعه إلى الحق عندما یتبین له 


وهذا من عظيم أخلاقه رحمه الله تعالى» وتحت هذا المبحث أمورٌ: 


منها: سرعة رجوعه إلى الحق: 

لرجوع عن الخ بل الاعتر اف به الديانة اا ٭- 
شس شرب E‏ ل 
كلامه نله في هذا المقام قوله: ۱ 

«فرحم الله عبدا دلني على خطئي وأهدى إل عيوبي؛ فان من السهل علي 
- بإذن الله وتوفيقه ‏ أن أتراجع عن خط تبین لي وجهه» وكتبي التي تطبع لأول 
مرّة وما يجدّد منها أكبر شاهد على ذلك؛'''. 

وعودًا على بدء أقول: 

قد يقول قائل من باب القدح أو من باب الاستفهام -: إن تراجعات الشيخ 
كثيرة» وجواب ذلك من وجهين: مجمل ومفصّل: 

میں اا الور رک روج ووم يمر 
اہ لو ل وعلماء ET‏ لله تعا لی نس یح 
أسرع الناس رجوعا إلى الحق إذا تبین؛ لأن حياتهم ودعوتہم كلها إلى الحق. 


.)5/١( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


۸۰ )مام الالباني.... سروس وموأقف وعبر 


وأمّا الوجه المفصّل فیقال: إذا أخذنا بمبدأ التناسب الطردي فإن كثرة 
تراجعات الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ تعتبر قليلة بالنسبة إلى كثرة مؤلّفاته وما 
أودع فيها من مسائل العلم؛ وبخاصّة من الکلام على الأحاديث التي تجاوزت 
الآلاف عددّاء ناهيك عن كلامه عن الرٌّواة وغير ذلك. 

ومن المعلوم بدمًا ‏ كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك - أن الإمام إذا کان كثير 
التصنيف فقد تكون الأخطاءٌ عنده أكثرٌ من غيره؛ ولكنها تعد تعر قليلة بالنسية لكثرة 
مضتفاتة أو مزوتاتة» ومن شواهد ذلك: 


ما ذكره الذهبي في ترجمة يحبى بن الضْرّيس» فقد كان من بحور العلم» وكان 
عنده عن حماد عشرةٌ آلاف حدیث: ثم نقل الذهبي عن وكيع أنه قال: اهو يعني 
يحبى بن الضريس - من حفاظ الناس وقد خلط في حدیثین)ء قال الذهبي: 
«لو خلط في عشرين حديثًا في سَعَة ما روى كَا عد إلا ثقةً”". 

ومنها: ما ذكر الخطيب البغدادي أن أبا عبّيد القاسم بن سلام انصرف يومًا 
من الصّلاة ومر بدار إسحاق الموصلى» فقالوا له: يا أبا عبّيد! صاحبٌ هذه الدار 
کل تکاس ان قرب امت ات كز ا 
فيه أكثرٌ من مائة ألف حرف يقع فيه ألف لیس بکثیر ولعل إسحاق عندہ رواية 
وعندنا رواية وم يعلم فخطأنا والروایتان صواب» ولعله أخطأ في حروف 
وأخطأنا في حروف فيبقى الخطأ يسر i‏ 

FO 
تكلم عن الأخطاء التي ظهرت له في بعض كلام الشيخ الألباني قال - الشيخ‎ 


الدویش 2 


)٠٠١ /۹( «سير أعلام النبلاء»‎ (١) 
.)٠٠۲ /٠١( «تاريخ بغداد» (۱۲/ ٤١٥)ء «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


ہے سے سے کے ا 5552285 > 


«وهي تُعدٌ قطرة في بحر في مقابل خدمته للسئّة ونشرها» . 

وبکل حال؛ فمن ذا الذي يَسلم من الخطأ؟! ورحم الله الإمامَ الشافعيّ حين 
قال مقولته المشهورة: «لقد أَلّفْتٌ هذه الكتّب ول آل فيهاء ولا بد أن يُوجَد فيها 
الخطأ؛ لان الله تعا ی يقول: 9 ولوان مِنَعِنرِعَرائَه لوجدوأفیه أَخْيِكئاكييرا 4 
فیا وجدتّم في کی هذه ما بالف الكتابٌ والسّنّة فقد رجعتٌ عنه). 

ومع ذلك كله؛ فإن تلك الأخطاء من العلماء لا ثُوچبُ الطعن فيهم ولا الحط 
من منزلتهم» وما أجمل ما استفتح به الإمامُ أبو أحمد العسكري كتابّه اتصحيفات 
المحدّئين» عندما قال: «وبدأت بذكر جملةٍ من أخبار المصحُفين» وبعض ما وَهِمَ 
فيه العلماء غير قاصدٍ للطعن على أَحَدٍ منهم» ولا الوضع منه» وما يَسلمٌ أحَدَ من 
زلة ولا خطأ إلا من عصم الله». 

بعد هذا أسوق هنا نماذج لبعض ما كان من شأن هذا الإمام رحمه الله تعا ی فأقول: 
من وجوه رجوعه عن خطئه: 

وان قلت وجوه رجوعه) وم أقل وجه رجوعه) لأني رایت بالاستقراء 
والتبٔع وجوم متنوعة تدل على وَرَع هذا الإمام وبالِغ حِرْصِه على طلب ال من 
ل وسترى مِصُدَاقَ ذلك من خلال الوّجُوه التي سأذكرهاء وقد يفوئني 

بعضهاء وقبل ذلك أقول: 

إن اعتراف EN‏ إلى الصواب من أعظم أنواع التعنّد لله 

تعالى» ففي ذلك مصالح كثيرة منها 


» مرضة للرّحمن ويك 
© مَسْخَطّة للشيطان. 


)١(‏ ذكر ذلك عنه عبدالعزيز المشيقح في مقدمة كتاب الشيخ الدويش «تنبيه القاري» (ص أ). 
(٢‏ النساء: ۸۲۔ 


. عه امام الالباني... صسروس ومواقفہ وعبر 


٭ إحياءٌ سُنة العلماء الربانير 

r 0‏ ام وق ۱ 

٭ تنبيةٌ الناس إلى الصّوابء وأن العلماء ليسوا معصومين خلافا لبعض 
الفرق الضالة المضلة التي تزعم عصمة علمائها. 

٥‏ تربية عملية لطلاب العلم على الّجوع عن الخطا. 

وعوذا على بدء يقال: 


من وجوه رجوعه إلى الحقّ: شكره لمن نبهه على خط ومبادرته بالرجوع إلى 


خرا) 


٤ مقدمته على «شرح العقيدة الطحاویة): ”د تم تبین لي آننی رهت‎ ٤ 
وويم الوأ رحه الله تعال؛ فإ الفط الذكور قد أخرجه الترمذي في تام‎ 
الحديث: «اتقوا الحديث...». ورواه ابن جرير أيضًاء وقد خڑجتہ على‎ 
الصواب في تحقيق «المشكاة» رقم الحديث ٣٢۲۳ء والفضل في هذا الاستدراك‎ 
يعود إلى أحد المصححين في المكتب الإسلامى جَرّاه الله خيرًا. عمد ناصر‎ 
۱ الدّين الألباني»)”"'.‎ 

والحديث: «اتقوا الحديث عنّي إلا ما علمتم ومن قال في القرآن برأيه...» 
ويقول في مقدّمة كتابه «صحيح الترغيب والترهيب»: «... والحديث الأول 
منها يعود الفضل في تنبيهي لضعفه إلى الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد...) 


ومن ذلك قوله في موضع آخر: «... دلنى عليه عبدالله الدويش يدث وجزاه 
(٢‏ 9 


)١(‏ «الطحاوية» (ص۲۹). 
(۲) انظر: تحقیق کتاب «السنة» لابن أبي عاصم (حدیث رقم .)۸٤۸‏ 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعيو کہ 


٭ وقال أيضًا: «... ىا أفادنيه الدكتور محفوظ الرَّحمن... جزاہ الله خررا۸''' 


٭ ويقول في كتاب «صفة صلاة النبيّ كَكِلا: «وهو خطأ نبَهّنا عليه فضيلة الشيخ 
بكر بن عبداللہ أبو زيد في خطاب تفضل بإرساله إليّ بتاریخ ۱٥٤۹/۲/٢٢‏ 
جزاہ الله خبرا؛'''. 

٭ ويقول في مقدمته لكتاب «صفة الصلاة»: «... وختامًا لا بد لي من نکر 
فضيلة الشيخ التويجري على اهتامه بالكتاب وحرصه على نصح القرّاء 
والطلاب؛ ومحاولته الكشف عن أخطاء الکتاب حسب رأيه» وإلا فهو خط 
في كل ذلك إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل الأربع» وأرى من تام 
الشكر أن أعترفَ بإصابته الح فيهاء أنّني رجعتٌ إلى رأيه فیھاء وهي...2. 

٭ ويقول في موضع آخر: «وأمًا قول البوصيري: «... حديث المطلب بن أي 
وداعة..) فهو خطأ تقدّم التنبيه عليه في كلام المعلّق المذكور» وقد كنت وقعتٌ 
أنا أيضًا فيه حين ألفت كتابي «أحكام الجنائز وبدّعها» منذ نحو حمس 
وعشرين سنة ثم نبّهني عليه الدكتور الفاضل عبدالعظیم جزاہ الله خيرًا»”". 

ومنها: رجاء القرّاء أن يصحًحوا ما يعون عليه من الأخطاء مع إخباره بذلك 

إن تيسّر: 

يقول في مقدمته لكتاب «مختصر الشمائل المحمدية»: «... هذا وقد يجد القارئ 

الكريم في هذا المختصر شينًا من الخطأ أو التقصيرء والسبب الأول_كما هو ظاهر أن 

ذلك من طبيعة الإنسان الذي کب عليه أن لا يكون معصومًاء زد على ذلك أَنْني قمثٌ 

ااا وی راس لایر راف عل کہ ذلك ادرا 

لان إن ر ذلك له وا ف عون العيدها كان العيدى عون اه 


.)۱۲۳۸ انظر: تحقيق كتاب «السنة» لابن أبي عاصم (حدیث رقم‎ )١( 
.)۱٤۹ص(‎ )۲( 
.)٦٦١ /۷( «السلسلة الصحيحة»‎ )۳( 


سقاب ہہ اف0 ناتف كروي ماق عدر 


وقال فی مقدمته لكتابه «الأجوبة النافعة»: «... وأيضًا؛ فأنا شخصيًا بحاجة 
إلى من يُنبّهني إلى ما قد يبدو مني من خطأ أو وهم» ما لا ينجو منه إنسانء فإذا 
م لن بے اع اتير 71 5 8 1 
نشرت ارائی تمكن أهل العلم من الاطلاع عليهاء ومعرفة ما قد يكون من الوهم 
فيهاء وبيّنوا ذلك كتابة أو مشافھڈ فشكرت هم غَيرَتهم وجزيتهم خيرًا»”''. 

عند كلامه على حديث: التركبنَ سنن مَن كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا 
بذراع وباعا بباع» حتى لو أن أحدّهم دخل جحر ضبٌ لدخلتم. وحتى لو أن 
أحدهم ضاجع مه بالطريق لفعلتم) قال: «رواه الدولابي في (الکنی)؛ وقال 
الحاكم (5/ :)٥٥‏ (صحیح)ء ووافقه الذهبي. 

ثمٌ قال الألباني: «تنبيه: قوله: «أمّها هكذا وقع في كل المصادر التي تقذم عزو 
الحديث إليها: ابن نصر» الدولابي» البزار. وهو الصواب؛ ووفع ٤‏ «مستدرك 
الحاکم): «امرأته»» وهو خطأ من أحَد رُوَاته أو نُسّاحه فاتني أن أنبّه عليه في اصحيح 
الجامع الصغير وزياداته» (۳٤۹٤)ء‏ فقد أورد السّيوطي من رواية ا حاکم فقط 
بلفظه. فان عليه من كان ا منه أو من (ا جامع الصغير» أو «الفتح 
الكبير»؛ مع العلم بأن الشاهد الذي سبقت الإشارة إليه من حديث ابن عمرو هو 
باللفظ الأول الصحہ فى ) الجامع» أيضًا برقم .)07١9(‏ وقد وة 
و وب اوس وت ا : 
منى خطاء وهو حذف الحملة ا تعلقة بهذا اللفظ ووضع مکانہا نقط (...) كا 
جريب عليه في هذا الکتاب إشارةً مى إلى أن المحذوف ضعيف» وكانت زلّة مني 
أسأل الله يغفرها لي» فإن العكس هو الصواب كما علمت» وعليه فلیصحّح لفظ 
(اصحیح الجامع» بإعادة ا حملة المحذوفة» والله تعالى ولي التوفيق». 
ومنها: الاعتراف بالخطأ والمبادرة بالتراجع : 
٭ يقول في مقدّمة اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»: «... ولا كان قد صدر 


.)١١ص( «الأجوية النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة»‎ )١( 


الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۸۵٥‏ 


من تلك الأحاديث أكثر من أربعائة حديث» فقد رأيت أن أطبعها في أجزاء 
متسلسلة» يحوي كل جزء منها مئة حديث أو أكثر إن اقتضى الأمرہ وكلا تم نشر 
مئة أخرى منها في المجلة طبعتها في جزء آخر» وجعلت كل خمسة أجزاء منها في 
جلد واحد. وكذلك أضفت إلى كلامنا على بعض الأحاديث المنشورة في المجلة 
حتى الآن أمورًا أخرىء مثل تعدیل أسلوب الکلام عليهاء وزيادة تحقيق فيهاء 
ونحو ذلك من الفوائد وقد أغيّر حكمي السابق على الحديث بحكم آخر بدا لي 
فيا بعد أنه أعدل وأرجح؛ کان أقول: «ضعيف جذًاہ بدل «ضعيف» أو 
العكس» واضعیف) بدل «موضوع) أو العكس ونحو ذلك» وهذا وإن كان 
نادرًا فقد رأیت أن أنبّه إلى أمرين : 
الأول: كي لا يظن أن ذلك التغيير خطأ مطبعي. 
الثاني: أن يَعلم مَن شاء الله أن یعلم أن العلم لا يقبل الجمود فهو في تقذم 
مستمرٌ من خطأ إلى صواب» ومن صحيح إلى أصحٌ» وهكذاء وليعلموا أننا 
لا نت على الخطأ إذا تين لنا». 
وتأمّل رعاك الله في قوله رحمه الله تعالى: «كى لا يظنّ أن ذلك التغيير خطأ 
مطبعي» أليس هذا من عظيم الورع والتواضع والاعتراف بالخطأ؟ 

٭ وقال کنا عن حدیث رقم (۵۲۱۹) من يو الجامع الصغير»: «وقد 
وقع مني فيه خطأء وهو حذف. .. وكانت زلَة مني أسأل اللہ أن یغفڑھا لي... 
فن العكس هو الصواب. ا سی لا سيو یح الجامع» بإعادة 
الجملة للحذوفةء والله تعالى ولل التوفیق؛''' 

٭ وقال ناث بعد تقريره أن الإنسان كلا ازداد علا مع الزمن کلم ازداد معرفة 
بجهله: 


)01( «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۳/ )٤۲۲‏ تحت حديث رقم .)۱۳٣۸(‏ 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن من البدهي جدا أن تنکشف لي بعض 
الأوهام والأخطا التي لا يخلومنهاإنساذ» ویخاصة ما كان متها متم 
بالحديث وطرّقه التي قد لا تنكشف إلا مع الزمن وظهور مطبوعات 
جديدة منه» كيف لا وقد مضى على تأليف الكتاب نحو ثلاثين عامّاء وطبع 
عدّة طبعات دون أن يتاح لي إعادة النظر فيه إلا في هذه الطبعة المبارّكة إن 
شاء اللہ ولذلك بادرت إلى تصحيح ما يكر الله لي منهاء والتصريح بالمهم 
منها کا سبق» ولم يسَعني کت جا كا قد يفعل ذلك غيري من المؤلفين خشية 
القالة والغمز واللمز!!)”''. 
» وقال ئل أيضًا: «... فى في بعض الأحيان قد یبر مني أثناء حدیثی عبارات 
في أشخاصء أو كلماتٌ في ات أو عاك اتا لغ ال الذي 
واهتامًا بأحكامه. لا تحريضًا على أحَد ولا إثارة لأحقاد» وليس هذا غريبًا من 
أمثالنا نحن الخلف والمحاطين بظلمات من الفتن... فمثل هذه الكلمات لا يجوز 
أن يُبتى عليها مهام لقائليهاء ولكنا قد ابتلينا في العصر الحاضر بأناس يتتبعون 
العثرات وا لمتشابہات: ويُعْرضون عن الُحکمات الواضحات المؤكّدات ما قلناء 
بقصد إيقاع الفتنة بين الإخوة المؤمنين» أو بينهم وبين بعض أولياء الأمورء 
ولذلك رأينا أن نُعدّل بعض الکلمات التي تبيّن لنا- بعد دراسة محتويات کر 
من الأشرطة المنسوخة ‏ أنها من ذاك القبيل» وأن الأولى عدمٌ النطق بهاء ثم 
ات الفییدون في الأرض غيظً...»7" 
وبعد هذا أرشدك إلى كتايين تری فيهما عشرات الأمثلة من تراجعات الشيخ 
رحمه الله تعالى. 


(۲( من مقدمة الشيخ تكتلثة على كتاب له تحت الطبع باسم «مجموع فتاوى الشيخ الألباني»» نقل هذا الكلام منها 
الشيخ علي بن حسن الحلبي في كتابه «مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» (ص .)١ ١-٠١‏ 


ا واوا ف وز اا لاقن 


الأول: #تراجع العلامة الألباني فيا نص عليه ححا أو تضعيناة لأبي 
الحسن محمد حسن الشيخ. 

والثاني: «النصيحة نی بيان الأحاديث التي تراجع عنها الألباني في الصحيحة». 

فإن قال قائل: لماذا كثرت هذه التراجعات؟ فجوابه: أولا تلك منقبة لا مثلبة 
وثانيًا تعتبر قليلة ‏ بل أقلّ من القليل ‏ في جنب آلاف الأحاديث التي اعتنى 

ومن شواهد رجوع الشیخ عن قوله متى ما تبین له آن الصواب في خلافه: 

أنه لا كتب الشيخ جيل الرحمن رحمه الله تعالى أحَد قادة المجاهدين الأفغان ۔ 
كتابًا يسأل فيه عن دخوله في مجلس شورى الأفغان.. كان السؤال موجَهًا إلى 
المشايخ الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين» فلا عرض على الشيخين ابن باز 
وابن عثيمين وافقا على دخوله للمصلحة الشرعيةء ولا عرض على الشيخ الألباني 
مع من دخوله في أول الأمرء وبعدما ثقل إليه تعليل الشيخين - ابن باز 
وابن عثيمين ‏ قال: ما أعلم وأحكم وأنا أوافقھم''' 


الألباني وله حظوة عند الشيخ» وهو الذي حمل كتاب الشيخ جميل الرحمن ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ إلى المشايخ 
الثلائة . 


۸۸ الإمام الالباني... روس ومواقف وعبر 


عبادنه ورقہ قلبه 


كان الشيخ لہ من أحرص الناس على أن تكون عبادثہ موافقة للسُنَة في 
صفتهاء وني عددهاء وني وقتھاء حريصًا على تطبيق السنة في مأكله ومشربه 
وملبسه» وفي معاملاته... ويشهد بذلك من جالسه. أو زاره» أو حضر دروسه. 
ولقاءاته العامرة» حتّی قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يتتته: «فالذي أعرفه 
من الشيخ من خلال اجتماعي به -وهو قليل - أنه حريصٌ جذا على العمل بالستة 
ومحاربة البدعة» سواء كانت في العقيدة أم في العمل». 

وكان يُكثر من التنفل صلاةً وصيامًا. 

كان سريع التأثر والبكاء ولا سيا عند سماع القرآن أو تلاوته» أو سماع 
الأحاديث النبوية التى فيها الوعد والوعيد» أو عند ساعه نبأ موت بعض علاء 
قایس و أو هده رذ كر راک اك لفن وعنة موا ا 

لقد كان رحمه الله تعا ی - حرص على صيام الاثنين والخميس صيفًا وشتاءً 
1ن كاد اار تنا 

وكان إذا دخل المسجد يوم ا جمعة لا يزال یصَل رکعتین ركعتين حتى يصعد 
الإمام المنير. 

وكان بحجٌّ ويعتمر كل عام ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وربا اعتمر في السَّنَة 
الواحدة مرّتین وقد حجٌ أكثرٌ من ثلاثين حجة. 

حَدّئت أن رجلا عابدًا مجاورًا في الحرم المدني اشتهر عنه الصلاح والزهد 
وكان صاحب سُنة وكثير النصح شاهد مرَّةَ أشخاصًا أكثروا الكلام في الحرم 
فنصحهم بأن يستغلوا أوقاتہم بالقراءة والڈکر وطاب همم كلامّه الصادق 


فاستمرٌ يحدّثهم فتسامع من حولم بكلامه وحلاوتہ؛ فتکاثر الجمع وهو يتكلم 
بنبرة تدل إن شاء الله تعالى -على صدق نيّته» وبینم| هو يتكلم سكت فجأةً وأخذ 
رال أحد الجالسين ويعتذر بعدم علمه بوجوده» فما كان من ذلك الجالس 
الذي كان متا را إلا أن طلب بإلحاح أن يستمرٌ ذلك المجاور في وعظه ونصحه 
لکن الواعظ جلس» ولم يكن ذلك الرّجل الذي طلب من الواعظ الاستمرار إلا 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أثناء وجوده في المدينة عندما كان مُدَرّسا في الجامعة 
الإسلامية. 

وكتب إل الشيخ محمد زياد التكلة ‏ أثابه الله تعالى ‏ قال: 

«سألت الشيخ محمد عيد العباسي عن عبادة الشیخ الألبانی فقال: كنا نصل 
التراويح مع بعض الإخوة, فيقوم الشيخ الألباني ويُصلي بنا صلاةً طويلة نحو 
ثلاث ساعات» يطبق خلالما أدق السنن؛ ويطيل الركوع والسجود» ويكون 
الركوع نحو ۸ أو ۹ دقائ ئق» وكان إذا جلس بين کل ركعتين يستغفر ويُسبّح. 

ومرّة تقدم إليه الشيخ على خشان وهو كذلك وسأله عن مسألة» فقال له: 
الآن وقت العبادة» ووقت العلم غير هذا. 

قال: وكان الشیخ من إطالته التهجد نخشى ‏ كما في الحديث ۔ أن یفوتنا 
الفلاح» وهو السّحورء وکنا نحسٌ في الصلاة خلفه بالطمأنينة والخشوع 
والسكينة». 


۹۰ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


عبراته تسبق عباراته 


للإمام الألباني - رحه الله تعالى - لب رقي تكشف لہ بوُضوح بعض 
المواقف المؤثرة؛ فقد كان يناه سريمَ العبرة» غزير الدمعة» وخاصّة إذا أثنى عليه 
أحَدٌء أو سمع أو قرأ حديثًا فيه ترهيب أو تخويف. وكثيرًا ما كانت دموعه تخالط 
كلماته فتقطمٌ حرقهاء ولا یکاڈ بین عن كلماته ٍلا بعد انقطاع دموعه. 
ومن شواهد ذلك: 
٭ حدّثته امرأةٌ جزائريّة فذكرت أنها رأنهُ يَسْأَل عن الطريق الذي سّلکه النبىّ 
كله نل عليه فسار على خطواته لا تُحْطِئْهاء فلم يحتمل كلامّها وأجهش 
بالبكاء. 
©» وأنشد مرَّة بيتا من الشعر: 
أهل الحديث هم أهل النبىّ وإن ل یَصخبوا نفسّه أَنفاسَهُ صحبوا 
3 قال رحمه الله تعالى: «نسأل الله أن حشر نا معهم»» ثم فاضت عيناه بالدمع”'". 
. وقال الشيخ عصام هادي: «ولًا دخل شيخنا تلت المشفى وزُرتہ فسألته عن 
حاله فحمد اش ثمٌ قال: للآن قد عمل لي أكثر من عملية تنظير ولم يتبيّن 
سبب المرض» وهذه العمليات تؤْلنى جدّاء ولکننی أستعين عليها بذكر الله 
و ها جرف سم اغراتاق سیل الله فافزل اذا اسا تن بجانب 
ما أصيبوا به ثم بکی کنا . 


.)١57ص( «صفحات مشرقة»‎ )١( 
(؟) «محدّث العصر الإمام محمد ناصر الدّين الألبانی كا عرفته» لعصام موسى هادي (ص77).‎ 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۹۱ 


٭ ولا ذکر له الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظہ الله تعالى في أثناء مرضه الذي توفي 
فيه أن شدّة البلاء على قَذْرِ قرّة إيهان الشخص وعلمه تبسّم رحمه الله تعالى 
ودمعت عيناه» وقال ذلك الأثر المشهور: اللهُمّ اغفر لنا ما لا یعلمونء واجعلني 
٠‏ خيرًا مما یظنون» ولا تؤاخذني با يقولون”". 


(1) بحثت_مع الاعتراف بالتقصير_عن هذا الأثرء وتحصّل لي ما يلي: 
أولا: روى هذا الأثر ابن دُرّيد رحمه الله تعالى ‏ إمام اللغة والأدب في كتابه «المجتبى» (ص٣٦۳)‏ فقال: 
«أخبرنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حاتم» عن الأصمعي قال: كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ۔ 
إذا مُدِحَ قال: «اللهمّ أنت أعلم بي من نفسی: وأنا أعلمٌُ بنفسی منهم» اللهمٌ اجعلني خيرًا ما يَسَبُونء 
واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني با يقولون». 
ومن طريق ابن دريد ‏ رحمه الله تعا ی - أخرجه ابن عساكر ‏ رحمه الله تعالى - في "تاريخ مدينة دمشق» 
(۳۰/ ۲۴۳۲)ء وكذلك أيضًا رواه ابن العديم ‏ رحمه الله تعالى ۔ في كتابه «بُغية الطلب في تاريخ خَلّب) 
.)٥١٤//۹(‏ 
وأخرجه علي بن الفرج الصقلى في «الحكايات والأخبار» /٠١١(‏ ب) من طريق الصول؛ نا أبو العيناءء 
نا الأصمعي قال: ہکان أبو بكر...» بحروفه. 
وقد ذكره النووي - رحمه الله تعا ی نی «تبذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۱۹۰) بلفظ مقارب جذڈاء وكذا 
ذكره السيوطي رحمه الله تعالى - في «تاريخ الخلفاء» (ص۹۷)ء وعزاه إلى ابن عساكر عن الأصمعي 
- رحمهم اللہ تعالى وعزاه المتقي الهندي في «كنز العّال» )۷٦١/١٢(‏ للعسكري في «المواعظ». 
والشاهد: أن تلك الأسانيد إلى الصدیق - رضي الله تعالى عنه ‏ كلها عن ابن دريد إلى الأصمعي 
- رھ الله تعا یس والأصمعي ‏ رحمه الله تعا لی ولد سنة بضع وعشرين ومائة كا قال الإمام الذهبي 
رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء؛ ( ۰ء أي بعد وفاة الصديق - رضي الله تعا ی عنه - 
بأكثر من ماثة سنة! 
ثانيًا: نت رطأة- رحمه الله تعالى ‏ قال: ہکان الرجل من أصحاب النبي بل إذا 
زُكّي قال: «اللهمٌ لا تؤاخذني با یقولونء واغفر لي ما لا يعلمون». أخرجه البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في «الأدب المفرد» باب ما يقول الرجل إذا رُگی برقم (۷)ء وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله 
تعالى» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ‏ رحمه الله تعالى - في «المصنف» رقم (۰۳ ۷٥۳)ء‏ والبيهقي - رحمه 
الله تعا لی - في شب الایمان) /٤(‏ برقم )© وکذا ذكره ا حافظ ابن حجر في (فتح الباري» 
/٠۰ ۰)‏ برقم 441)) وسكت عنه. 
ثالمًا: وجدت الأثر في زيادات تُعیم ابن حماد ‏ رحمه الله تعالى ۔على ما رواه المروزي ‏ رحمه الله تعالى - 
عن ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى في كتابه #الزهد» (ص 5 )١‏ رقم (01): ولفظه:, 
أخبرنا إبراهيم بن نشیط » عن ابن عمر مولى عفرة ‏ كذاء والصواب: عدن مول غا أنه قال: ال إذا 
رك اال فك ہب َو تی بی موھد 
ولا يعلمون». 


۹۲ )مام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


قال الشیخ سمير الزْمَیري - وهو من طلاب الشيخ رحمه الله تعالی - : (اجتمعت 

ذات يوم نی عَمَان ببعض طلاب العلم وكالعادة وال هده الخال کر 
سی نے يلعل ار يحمل على الشيخ حملة شَعْوَاء لاختلاف المنهج؛ 
ول أُشمُر بجدوى مناقشة الرّجل لعدم إنصافه أولّاء وثانيًا لغضبه الشدید الذي 
أخرجه عن حدّ الاعتدال. فقلت له: إذا كنت ترى الشيخ بہذہ الصورة ‏ وهو 
لیس کا تررق فیا لا توه له لصح مباشرة فھو خو من يتيك له ووقيعنك 
فيه؟ فقال: الألباني لا يقبل النصيحة. فقلت: هل جربت؟ فقال: أنا لم أره قط 
ولكن هذا متواترٌ عنه. فقلت في نفسی: سبحان الله! هذا رجل تأثر كل هذا التأثر 
بمشايخه دون أن يبحث هو عن عن الحق أو أن يلتقي بالشیخ وهما في بلد واحد 
ومضى علیھ| سنوات عدّة!! ثمٌ كان أن رتبت أمسية علمية مع الشیخ في بيتيء 
ودعوت جموعًا من طلاب العلم» ومنهم ذلك المخالف في ذلك الوقت» 
ول أَعْلِم الشیمَ بشىء من ذلك» واستاثر صاحيّنا بأغلب المجلس» وناق الشیخ 
وجادله وعلا صوله واحتدّء حتی إن بدا علي الغضب والإحراج؛ ولا عَرَف 
ذلك الشيخ في وجهي التفت إل مبتسم) قائًا: رر ہو ا 
وجة الشيخ» ومازال یرد عليه با حجّة من الکتاب والسنّةه مع طول بال وسَعَة مع 
صدر كعادته کٹ وني نہایة الجلس قام الرَجُل وقال للشیخ: أنا أحمدٌ الله ك 
أنك تغيّرت وأنني لقيتك بعد هذا التغيّر! فقال الشيخ: وهل أنت التقیت معي 


وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب «صفة المنافق» (ص٥۷)‏ من طريق ابن المبارك أخبرنا إبراهيم 
بن تخبط ممعت عبر مول غهرة به. 

وعمر هو ابن عبدالله مولى غفرة ‏ بضمٌ الغين المعجمة وسكون الفاء -بنت رباح أخت بلال بن رباح 
يكنى أبا حفص» وهو ابن خالة ربيعة بن أبي عبدالر حمن. مدني عامّة حديثه مرسل» مات سنة هس 
أو ست وأربعين ومائة. 

صفوان بن عمرو قال: و شود و و کن yh‏ 
واغضّب ولا تقر بذلك وقل: اللهم لا تؤاخذني با يقولونء واغفر لي ما لا يعلمون». 


)مام الائباذی... صروس ومواقف وعبر ۹۳ 


قبل اليوم؟ فقال الرجل: لا. فأشار الشیخ إلى أحَد إخوانه من الشام تمن صحبوه 
في الدعوة السَّلَفية - وكان ضيقا في تلك الأيام على الشيخ في عن عدو قال: 
أنا لم أتخيّر وهذا صَحِبّني أكثرٌ من عشرين سنة في الدعوة» ويعرف عني هذا 
وعلى كل جزاك الله خيرًاء وأما أنا فأطلب منك ا مسا حة إن كنت أخطاتٌ عليك 
في شيء» وأسأل الله كل أن يغفر لي إن كنت أخطأت في حق أَحَدِ من ال مسلمينء 
ثم بكى کین . فیا كان من صاحبنا إلا أن بكى هو الْآححرء وأخذ يقبّل يد الشيخ 
درأسه ول أعرفہ بعد ذلك إلا ساي معي للشيخ معط لا 
قلت: الله تعالى أسأل أن يجعل الإمام الألباني من قال الله فيهم: ظ وَالْحكظِيِينَ 
آلْمَيظ وَالْعَافِنَعَن الاس وال يب المسبنيرت 4 . 

0 حذثہ بعضهم أن أَحَدَ إخوانه رأى رُوْيَا منامية فيها أنه رأى النبيّ ل فسأله: 
إذا أشكل عل شيءٌ في الحديث مَن أسأل؟ فقال اللىُ يَك: سل محمد ناصر 
اين الین قال: فیا أن انتهيت من حَديئي حتى بكى بكاءً عظيًا وهو 
يردد: : اللهُمٌ اجعلني خيرًا ما يَظتون» واغفر ما لا يعلمون». 

© وعندما أخيره تلميذه الشيخ علي الحلبي بوفاة سماحة الشيخ ابن باز كان 
لم یتمالك نفسّه بالبکاء» فدمعت عيناه دمعات حارّة وتكلم عنه ‏ رھ الله - 
بکلمات بارّة. 

- ا - الذي عمل في بيت الشیخ: ست سنوات‎ ٠ 
ما نصّه: «كنت مره أعمل للشيخ على سطح بيته وأصلح بعض الأمور.‎ 
فحملت قضیبًا طويلا أرفعه من مكان لآخرہ فغلبني القضيب وأنا أعلی‎ 
السّطح فكدت - لولا فضل الله ۔ أن أهوي من أعلى السطح. فعَلِمَ الشيخ‎ 
بالخبر» فحمد الله على سلامتي» وسارع ساجذا لله سجدہً شکر؛ وذرفت عيناه‎ 
بالبکاء وأخرج من جيبه مئة دينار أعطاني إيّاها».‎ 


.)4 4- 47 «محدّث العصر» لسمير بن أمين الزهيري (ص‎ )١( 
.١75 آل عمران:‎ )۲( 


۹٤‏ الإمام الالباني... سزوس ومواقف وعبر 


٭ حدّثه بعظھم أنْ والدّه يَصُبْ الرّبَ والڈین والعياذ بالله» فبكى الشيخ 
اننم من کرای رشب إل الگ فل يسفن هله اع التاق ا 
حق اللہ وَحَكَمَ على والده بأنه مُرتذ کافر. 

© مدلحه أحدهم وهو يدم لإحدى محاضرات الشيخ قائلا: (الشیخ العلامة) 
فبكى الشيخ وقال: «لا أجِدٌ أن أقول إلا ما قاله صديق الأمّة: اللهُمّ اجعلني 
خيرًا ما يتظنونء واغفر لي ما لا یعلمون ولا تؤاخذني ب| يقولون». وكان دائ 
يقول: «ما أنا إلا ویلب تصغیر طالب علم». 

٠‏ وأخبره بعضهم عن مشكلة حصلت معه وأنه في ورطة؛ فا هو إلا أن دمعت 
عينا الشيخ ‏ رحمه اللہ تعالى ‏ ودعا بأن يُفرّج الله كربته؛ فکان ذلك''' 


)١(‏ «صفحات بيضاء» (ص6:0-59). 


)مام الالباني... روس ومواقفہ وعبر ۰۵٥‏ 


أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


أحسب أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى يصدق عليه الوصف بأنه أُمَارٌ 
بالمعروف ناء عن المنكر؛ وذلك لكثرة أمره ونهيه» ومن رأى ما نثره في بعض كتبه 
- فضلا عن جميعها-سيرى مصداق ذلك. 

هذا بالقلم؛ وأما بالكلِم فقد كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - معروفا بذلك 
المنهج. فلا يتأخر عن إنكاره لمنكر رآه ولو تهاونّ به الكثير. 

وأسوق إليك شيئًا مما وقفت عليه في كتب بعض من ترجم له: 
٠‏ 0 0 «. .. كان يأتي للمساجد التي فيها قبور كعامّة المشايخ» فأنا 

كنت أقول له: هذا يا والدي لا بجوز وهذا فيه كذا.. وفيه کذا... إلى آخره»'. 


٠‏ وقال أيضًا عن بعض شيوخه: 0 . ولقد كنت أذهب مع بعضهم - وأنا صغيد 
لم أتفقه تفقه بالستة بعد - إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلي معه عنده! فلا أن علمتُ 
حرمة ذلك باحثت حثت الشیخ المشار إليه كثيرًا حتى هداه الله تعالى» وامتنع من 
الصلاة هناك» وكان يعترف بذلك لي» ويشكرّني على أن كنت سببًا لهدايته 
رحمه الله تعا ی وغفر له. والحمد لله الذي هدانا هذا وما کنا لنهتدي لولا أن 
هدانا ارہ 

٭ وكان الشيخ ناث لا يأخذ من أَحَدٍ شيئًا ناوله إياه بشماله إطلاقاء ويقول 


لذلك ا معطي : الله هديك. الله یہدیك.. ويكرّر ذلك حتى يتنه ا معطي إلى 
ڈلک تناو له ال 


.)٤٢ «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص‎ )١( 
.)١15ص( «تحذير الساجد» (ص۱۲۹) نقلا عن «حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي‎ )۲( 
كتب لي بذلك الأخ سامي خليفة.‎ )۳( 


4 الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


وقديًا في أثناء عمله في ذُكانه لتصلیح الساعات كان يعطي صاحب الساعة 
وصلًا بموعد التسليم» فلم يرص أحذهم بموعده وطلب أن يقدّمه على 
غيره» فقال له الشيخ رحمه الله تعالى: «أنا مسلم)»" ''. 

کان إذا حح أو اعتمر لا يكف عن أمر الناس بالمعروف ونيهم عن المنكرء 
حتى وهو في طوافه» وني سعيه» '". 

قال الشیخ سمير الزهيري: شامدثہ ذات مرّة ‏ وهو مريض - ودخل عليه 
أحَد المعالجين ‏ وكان حليق اللحية ے وبعد أن أعطى الدواء للشيخ وهم 
بالانصراف قال: ادعٌ الله لي يا شيخ فقال يتتة: جلك الله بها جمل به الرّجال. 
قال: .. وکنا ذات يوم في محاضرة له بأحَد المنازل» وكان صاحب الدار إذا 
دخل أو خرج ل يلتق السلام ظتا منه أن ذلك ما يُشْوّش على الدرس» فأقبل 
عليه الشيخ وسأله: لماذا لا يُسلَّم إذا دخل وإذا خرج» وتحوّلت المحاضرة إلى 
أدب السلام عند الدخول وعند الخروجء وآداب الاستئذان» ونحو ذلك. 
رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: لا تأكل بشمالك» فإن الشيطان يأكل بالشمال. 
ثم سرد الأحاديث في ذلك. 

صلى ذات يوم صلاة الجمعة» فذكر الخطيب من جملة ما ذكر حديث: «المؤمن 
للمؤمن كالبئيان یشدٌ بعضه بعضّاءء وزاد فيه لفظ: «المرصوص». فبعد أن 
انتھت الصلاة قام الشيخ وأقبل على ا ملا وبين عدم وجود هذا اللفظ في رواية 
الحديث» وحض على رواية الأحاديث كما جاءت دون زيادة. 

قال الشيخ عصام هادي: «ذهب شيخنا_الألباني -مرةً لتصليح سيّارته» وبين 
هو في (الکراج) إذ تقدّم منه شابٌ فسلّم عليه وقال: يا شيخناء أنا طالبٌ في 


)١(‏ كتب لي بذلك الأخ سامي خليفة. 


(۲) «محدّث العصر» لسمير الزهيري (ص ١٠‏ 071-1). 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۹۷ 
E‏ تسم ہیمست 


المعهد الشرعي وعندنا الدكاترة یتکلمون عليك ويطعنون بك وخصوصًا 
فلان وفلان! فقال شيخنا: يا أخي» كفى بالرجل كذبًا أن يدث بكل ما 
سمع» وإذا هبّت رياحك فاغتنمهاء » سل عا يدك في دينك !76" . 

٠‏ وكان بعض الناس يبدأ سؤاله للشيخ قبل إلقاء السلام» فكان ‏ ر حه اللہ تعالى 
۔یأثرہ بالسلام قبل أن یسألء وبعد أن يجيب على سؤاله يقول: لا تنس أن 


E لم‎ 


.)٤٢ص( «محدّث العصر» لعصام هادي‎ )١( 
هذا الخبر حدّثني به وكتبه لي الأخ سامي خلیفة وقد قمتٌ بصیاغته.‎ (٢( 


۹۸ الإمام الالباني... صروس وموأقف وعبر 


محاقذ فظته على وقته 


كان ولا يزال أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى - أحرصض الناس على أوقاتهم؛ 
لعلمهم بعظيم شأن العلم وتحصيله» وأن إهمال شيء من الأوقات بلا فائدة معناه 
ضياع شيء من العمر وفوات شيء من ا حیر. 

ومن تتبّع أخبار سير العلماء ونظر في تراجمهم عرف مصداق ذلك» ومن هذا 
الباب ما ذكره ابن عساکر ينث في ترجمة الإمام سُلّيم بن أيوب الرّازي كيام 
«أنه كان يحايب نفسّه على الأنفاس» لا يدَعٌ وقتّا یمضی عليه بغير فائدة إِمّا 
ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو ينسخ شيئًا كثيرًا». 

قال ابن عساكر: : «ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفرايبني ي أنه نزل 
يومًا إلى داره ورجع فقال: قد قرأت جزءًا في طريقي. قال: ان المؤمل 
بن الحسن أنه رأى سلا حفي عليه القلم فإلى أن قطه جعل رك شفتيه فعلم أنه 
يقرأ بإزاء إصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارع أو کا قال»”"". 

وقد ذكر الإمام السمعانی ناث في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء» أن 
المحدث إذا قال: حدثنا فلان, ثم أعاد المستملي ( الْملّْ ) ما قاله المحدّث بصوت 
ال إن المحدّث يأخذ بالتسييح والاستخفار في أناء رفع امستملي صوتہ ليكب 
الطلاب كلام المحدّث. 

وكان الإمام الألبانی رحمه الله تعالى ‏ من أولئك العلماء الذين عرفوا بالمحافظة 
على أوقاتہم وشواهد ذلك كثيرة في كلامه وكلام مَن صاحَبَهُ وتتلمذ عليه. 


(1) «تبيين كذب المفتري» (ص3577). وانظر: سیر أعلام النبلاء» (/3157/11). 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۹۹ 
لوقام 1 060756000 06000969 ا مب لغم 


٭ قال رحمه الله تعا ی نی أثناء حديثه عن مهنة تصليح الساعات: 

اومن توفيق الله تعالى وفضله عل أن وجّهني منذ أوّل شبابي إلى تعلّم هذه 
المهنة؛ ذلك لأنها حر لا تتعارض مع جهودي في علم الستة» فقد أعطيت لها من 
وقتي كل يوم_ما عدا الثلاثاء والجمعة_ثلاث ساعات زمنية فقط. 

وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروريّ لي ولعيالي وأطفالي» 
على طريقة الكفاف طبعًاء فن من دُعائه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اللهُمّ اجعل 
رزق آل حمّد قونًا» رواه الشيخان. 

وسائر الوقت أصرفه في سبيل طلب العلم؛ والتأليف» ودراسة كتب الحديث. 
وخاصة المخطوطات منها في المكتبة الظاهرية» ولذلك فإنني ألازم هذه المكتبة 
ملازمة الموظّفين فيها ھا! ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بین ست ساعات 
وثماني ساعات يوميًا على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام فيها»”'' 

٭ «وإنّ كل من رآہ في الکتبة آنذاك يعرف مدى اجتهاده وحرصه على 
الاستفادة من وقته» حتى إن الكثيرين من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انہماکە في 
الطالعة التأليف أثناء زيارتهم له في المكتبة» وبالطبع كان للشيخ عذره لأنه لا يريد 
إضاعة الوقت بالترحاب والمجاملق وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي ترجه إليه 
وهو ینظر في الكتاب دون أن يرفع بصره إلى ُدّثه بأوجز عبارة تؤدّي الغرض»”'" 

قال أَحَد تلاميذه: الم نرَعانًا قط حرص على وقته ني الیلم والبحث والتأليف 
والمدراسة والمناقشة مثل الشيخ يرحمه الله وكان كلما زُرناہ في بيته» أو خر جنا معه 
2 رحلة أو جاء إلیناء أو اجتمعنا به عند بعض إخواننا. . کان يبدا او 
بالاطمئنان عتا واحدا واحذاء ويجاملناء وما كانت تخلو جلساته من دعابة تدخل 


 )١(‏ حیاۃ العلامة الألبانی رحمه الله تعا ی بقلمه»؛ جمع وإعداد: عصام موسی هادي (ص۹-۸). 
(۲) «ترجمة موجّزة لفضيلة المحدّّث الشيخ أبي عبدالر من محمد ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته» 
بقلم: 0 عاصم عبد الله القريوتي (ص۷). 


1 الإمام الالباني.. .. صد زولازے ومواقف وعیر 


من ا مرح والسّرور على جلسائه ثم بعدها يقول: ای رج 
کت سے وت رس د كلها اا وغل رتا 
ومدارسةء والمزاح قليل في حياته ‏ ولو كان حقا - والوقت نفيسٌ في حیاتہا'''. 
وقال أيضًا: «ولقد رأيثٌ أن الشيخ لا يَمدِرٌ من وقته شيئاء باستثناء أوقات 
الراحة والحاجات التي لا بد منهاء وربا طالع وكتّبَ وألّف أكثر من مس عشرة 
ساعة في اليوم والليلة» وربا أكثر من ذلك» ولقد بارك الله في وقته وعمرهء فهذا 
9 العلميّ أكبرٌ شاه على ذلك ولله الحمد»”". 
.. وكان ‏ رحمه الله تعالى - تيب عن بعض الأسئلة التي وجه إلبه» وهو 
دترجسیش ل 
وكان رحمه الله تعالى قد جعل وقتا لاستقبال الالأصالات الاي دن الا 
التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة فاتصل عليه أحذهم قبل الساعة التاسعة بدقيقة 


فقال له الشيخ: هذا الوقت لي» اتصل بعد دقيقة“. 

واکان يذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعةً لا يَف عن 
الطالعة والتعليق والتحقيق إلا أثناء فترات الصّلاۃء وكان يتناول طعامَهُ الط 
في المكتبة في كثير من الأحيان» حتى إن إدارة المكتبة وافقت على تخصيص غرفة 
خاصة للشیخ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة» ووافقت على منحه مفتاح 
الكتبة» فكان یدخل قبل الموظفين صباحًا في بعض السنينه وهم ینصرفون إلى 
بيوتهم ظهرًا : م لا رورت رک ا يَبقى في المكتبة ما شاء الله البَقَاءَ فربما 
يُصَلِ الوشاء ثم ینصرف؛+(“. 


)01( «الإمام المجدّد» (ص۸٤).‏ 
)٢(‏ «الإمام المجدّد» (ص۸٤).‏ 
(۳) «ترجمة موجّزة» (ص۷). 

)٤(‏ كتب إِلّ بذلك سامي خليفة. 
)٥(‏ «ترحمة موجُزۃ)(ص٦-۷).‏ 


الامام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۴ 


ولا اشترى قطعة أرض رخيصة الثمن ‏ وكان ذلك على قدر طاقته - ليبني 
عليها منزلاء كانت تلك الأرض الرّخيصة بعيدةً عن المكتبة الظاهرية التي كان 
يتردّد عليهاء وكان ا مشی إلى المكتبة على قدميه سيأخذ منه وقتّا طويلاء فضلا عن 
النَّحَبء فكّر ‏ رمه لله تعالى - فی الأمر فقال: «اشتريت درّاجة لأركبهاء وكان 
د اول مه الدمعقيوق رود کل هذا ا لهد أن شيا میا ترك در اجا 
فلذلك تعجّبوا من ذلك المشهدء وكان هناك مجلة تسمى «المضحك المبكي» 
يُصِدِرُها رجلٌ نصراني» فذكر هذا المشهّد ضمن النكت الظراف» وكنتٌ لا أبالي 
بهذه الأمور الصغيرة» فكل الذي يمني هو الوقت»"''. 

واستدعى الشيخ أحد النجّارين إلى بيته وطلب منه تغيير اتجَاه فتحة باب المكتبة 
من الجهة اليُمنى إلى الجهة اليسرى! فتجاوب النجّارٌ من جهة واستغرب من جهة 
أخرى!! فأجاب الشيخ على تعجبه واستفسارہ قائلا: إذا كان البابٌ يُفتح على الجهة 
اليُسرى فإن هذا یل عل الطريق إلى مكتبي عدّة خطوات! وأنا أنزل إلى المسجد 
حمس مرّاتٍ في اليوم والليلة» زيادة على خروج أو خروجين لبعض حاجات المنزل 
وشؤوني الخاصّة.. فكم يضيع عل من الوقت بالتراكم نتيجة هذه ا خطوات 
الإضافية التى يمكن تلافيها واختصارها؟! فإذا حولت فتحة الباب إلى الجهة 
ای ااه الو ک اترم ته ا 

وقال بعض تلاميذه: «قلت لشيخنا: يا شيخناء بعض الإخوة يشكون أنك 
جعلتَ وقنًا محصّصًا لاستقبال المكالمات» وأنك أحيانًا تغلق الماتف في وجه 
السّائل. فقال شیخنا: ما عن الوقت فلولا ذلك ما كتَبِتَ صَوَادًا ف اض وام 
عن إغلاق الهاتف فأنا لا أُلقُه مبتدنًا وإنما أقول له: ۰ئ اد 
جاور أو أسألّه عن شيء فيَحِيدٌ فأطلّب منه عَدَمَ الحيْدَةٍ فيأبى» فعند ذلك أَغلق 


.)۳۰۲ «صفحات بيضاء» (ص۹‎ )١( 


۲ الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر 


الحاتف آسقا لعدم إضاعة وقتي ووقت السّائلين»'. 

وما كتب إل وحدثني به الأخ سامي خليفة قال: «وضع لشيح كشافا 
متصلا بالکھرباء موجَّهًا إلى موضع يده عند الكتابة ليستعمله مباشرة حال انطفاء 
الكهرباء». 

وما حدثني به الشیخ خالد العبد المحسن: أنه دخل على الشيخ في مكتبته 
فرأى حبلا مدودًا وقد علق عليه جموعات من الأوراق الخطوطةة كل جموعة 
مثبتة بجانب أختهاء فسأل الشيخ عن سبب ذلك فأجابه بأن ذلك بختصر عليه 
الوقت في الحصول على المجموعة المقصودة في أسرع وقت. 

وما كتب به إِليّ الأخ سامي خليفة أيضًا قال: «كان ‏ الشيخ - يطلب متي أن 
أناوله كتاًا فيه ترجمة مُعينةء فإذا أحضرتٌ الكتاب قمتُ بتقليب صفحاته قبل 
تسليمه له حتى أعثر على مطلوبه» فعاتبنى قائلا: أنت مُعطّل عن عملك وأنا 
مُعطّل عن عملي؛ لأتی أنتظرّك» فأعطني الکتاب لأبحث واذهب أنت لعملك». 

وقال بعض تلامیذہ أيضًا: «كنت أجلس مقابل الشیخ والطاولة بيني وبينه. 
وكان أمامي بعص من الكتب مرتبة على الطاولة... فكان شیخُنا إذا احتاج كتابا 
منها يقول: ناولني الكتابَ الفلاني» فآخذ الكتاب من أمامي وأعطيه إيّاه 
بالعکس» فقال لي: إذا أعطيتني إِيّاه بالعكس أحتاج إلى أن أحوّل الكتاب» وهذا 
ا جزءًا مِنَ الوقت» فلاذا لا تعْطيني إيّاه جاهرًا للنظر فيه؟)”". 

ول تقف هته عند هذا فحسب» بل اسمع إلى قوله عندما تحدّث عن سجنه: 

«قدّر عل أن أسجن فی عام ۱۳۸۹ھ الموافقة 1 
من غير جريرة اقترفناها سوى الدعوة إلى الإسلام وتعليمه للناس» فأساق إلى سجن 


)0( (يحدث العصر» لعصام مو سى هادي (ص۸۸). 
(۲) «محدّث العصر» (ص177). 


)مام الالباني.... صروس ومواقفہ وعبر ۳ 


القلعة وغيره من دمشق» ثم أفرج عن بعد مدّة لأساق مره ثانية وأنفى إلى ا جزيرة 
لأقضي في سجنھا بضعة أشهر» أحتسبها في سبيل الله ك 

وقد قذّر الله أن لا يكون معي فيه إلا كتابي المحبّب «صحيح مسلم» وقلم 
رصاص ومحاۃ وهناك عکفت على تحقيق أمنيتي في اختصارہ وتهذيبه» وفرغت من 
ذلك في نحو ثلاثة أشهر» كنت أعمل فيه ليلّ نہار ودون كلل ولا مللء وبذلك 
انقلب ما أراده أعداء الأمّة انتقامًا متا إلى نعمة لناء يتفي ظلاها طلاب العلم من 
المسلمين نی كل مكانء فا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»'"'. 

ولا أجبر على الخروج من الأردن إلى سوریا وبعد استخارته واستشارته سافر 
إلى بيروت قال: 

«... فوصلت بيروت في الثلث الأول من الليل قاصدًا دار أخ لي قديم وصديق 
وف حميم» فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف. وأنزلني عنده ضيفًا مُعزّرًا مكرما 
جزاہ الله خيرًا. 

فلا استقرٌ في منزله قراري» وارتاح من وعثاء السفر بالي كان من الطبيعي جدًا 
أن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة فأتوجّه بكليتي إلى الدراسة والمطالعة في مكتبته 
العامرة الزاخرة بالكتب المطبوعة منها والمخطوطة النادرة» وفيها أكثر المصادر التي 
تلزمُني وكثير مما ليس في مكتبتي في دمشق 

فرغبت منه أن یطلعنی على فهرست المخطوطات والمصوّرات التي في حوزته 
مسجل على البطاقات» فاستجاب لذلك بکل نفس طیّة وأريحية إسلامية منه 
معروفق أحسن الله إليه وجزاه را؛!؟' 

وما قصة الورقة الضائعة وما بذله الشيخ من جهد مع أنه مأمور بالراحة لمدة 


ے گے فا * 00 
ستة اشھر -فامر عجب . 


.)١ «حياة العلامة الألبانی  رمه الله تعالى بقلمه» (ص5‎ )١( 
«حياة العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه» (ص۱۸-۔۱۹).‎ )۲( 
.)05-5 انظرها (صغ‎ )۳( 


4 الإمام الالبأني.... حروس وموأقف وعبر 


ولا استعار ‏ لعدم قدرته على الثمن - كتاب العراقي في تخریج أحاديث 
«الإحياء» قال رحمه الله تعايلى: 

«... وأخذثُ الكتاب وأنا أكادٌ أطير فرحَاء وذهبتٌ إلى الدکان فكنت أغتنم 
فرصة غياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتابي» وخططت خطة لنسخ «المغني» تخريج 
«الإحياء»؛ فبدأت أنسخ. واشتريتٌ ورقا واتخذتٌ لي مسطرة» وهي عبارة عن مقوّى 
كرتون يخيط بخطوط متوازیة من الوجهين»”'". 

وعندما كان يعمل في ذُكانه ‏ إصلاح الساعات قال رحمه الله تعا ی: 

«... تعرّف عل رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق» فعرض عل أن يضع 
ابنا له ليتعلم المهنة... فهذا كان أيضًا يُعينني.. فتوفر أيضًا بواسطته شيءٌ من الوقت. 
فبهذه الصوزة كنت وفرتٌ وقتا طويلا لدراسة العلم ودراسة المكتبة الظاهرية»”". 

ومن عجيب حرصه على وقته في اشتداد مرضه ما قالته ابنته أمّ عبدالله أثابها الله 
تعالى: «.. ثم زاده ا مرض وهنا جعله الله طهورًا ‏ فانقطع فترةً رغم أنه ما فتیَ يحاول 
الاستفادة من أيّ سانحة يجد فيها بعض النشاط. حتى ولو كانت مس دقائق» لا بل 
حتى لو كانت جملة أو كلمة كان قد وقف عندهاء فيجلس ليها متحاملا على 
و ا 

وما كتب إلى الشيخ محمد زياد التكلة - أثابه الله تعا ی _قال: 

«حدثنا الشيخ محمد عيد العباسی غير مرّة قال: كنا طلبنا من شيخنا درسّاء فقال 
لنا: ما عندي وق مطلقاء إلا إذا رغبتم أن تأتوا إلى الدكان وألقي عليكم وأنا أصلح 
الساعات. فكنا نزوره ويلقي علینا الدرس ويجيب عن أسئلتنا وهو يقوم بعمله». 


.)۱١ص( «الإمام الألباني حياته  دعوته  جھودہ في خدمة السئة»‎ )١( 
«الإمام الألباني» (ص۲۲).‎ )۲( 
.)۳ /5( مقدمة «السلسة الضعيفة»‎ )۳( 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 0 


الترتيب في حياة الشیخ 


70 . ےج 6 "رر نج ۳ 1 , 

أحدهما في وقت قليل ينجز كثيرًا.. واخر في وقت كثير ينجز قليلا.. والسرّ في 
ذلك شيءٌ راه الأول فو طئه رد ميه ومر عليه ورآه الثاني فوطأه بقدذميه ونام 
عليه... ذلك الثىء اسمه: الفوضوية. 

وتأجيل الأعمال عن مواقيتها يولد تراكمهاء وتراكمها يورّث تداخلهاء 
والتأجيل والتراكم والتداخل تحجب بركة الوقت؛ تارة حجب نقصانء وتارة 

والناظر في حياة بعض الناس يرى أن الفوضوية قد ضربت أطنابها في كثير من 
أمورهم؛ ما أهدر عليهم كثيرًا من أوقاتهم» فضلا عن تراكم الأشغال وانشغال البال. 

ولا كان أهل العلم أعلم الناس بقيمة الوقت كانوا أولى من غيرهم بالعناية 

ومن خلال قراءتي وسماعي عن الشيخ الألباني كناثة ظهر لي عنايته بالترتيب 
في جميع أموره» وذلك بعد توفيق الله تعالى - ما حفظ له كثيرًا من الأوقات التي 

والترتيب في حياة الشيخ ليس مقصورًا على أمر دون آخرء بل هو في جميع 
أموره کا أسلفت انفا. 

وما يحسن ذكره هنا قوله رحمه الله تعالى: 

«دقتى هذه استفدتها من مهنة الساعات»'. 


)١(‏ «محدث العصر» لعصام هادي (ص۹۷). 


۷ الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر 


وسأذكر أمثلة توضح عنايته بالترتيب: 


تخاذه «دوارًا؛ أمام مكتبه يضع فيه الكثّب المهمّة التي يكثر تناوهاء مثل 

«تبذيب الکمال)ء و«تهذيب التھذیب)؛ و«التاريخ الكبير). و«الجرح 

والتعديل»... وغير ذلك من كتب التراجم؛ ليسهّل عليه تناوٴل الكتب دون 

القيام من مجلسه. وسأله عنه تلميذه عصام هادي فقال الشيخ كله 

«للإنصاف هذا ليس من ابتكاري» فقد رأيته عند الشيخ أحمد شاکر؛ لکن 
افوا و1 

بحجم اصعرء وأنا کہ 

سأله عصام هادي قال: ۷یا شیخناء بعض الإخوة یشکون أنك جعلت وقنًا 

مخصّصًا لاستقبال المكالمات» وأحيانًا تغلق ال حاتف في وجه السائل. 

فقال الشيخ يتلثه: «أما عن الوقت فلولا ذلك ما كتبت سوادًا في بیاض. وأمّا 
7 7 0 و ا ۶ ۶ 

عن إغلاق الحاتف فأنا لا أغلقه مبتدئاء وإنما أقول للسائل: ما في مجال» فیرید أن 

الاخ أن ورن أو أسأله عن شيء فمحید فأطلتٌ منة عدم الجيدة فیابی 

فعند ذلك أغلق ماتف آسفا سر إضاعة و قتي وو ووقت لسائلين» " 

التاسعة إلى الساعة ا حادیة عشرة عليه ا قبل الساعة التاسعة 

بدقيقة فقال له الشيخ: هذا الوقتٌ لي اتصل بعد دقيقة”". 

كانت مكتبة الشيخ ناه غاية في الترتيب؛ فكل کتاب له رقم» والرّف الذي عليه 

له رقم» وا خزانة التي هو فيها ما رقم» وكانت جي الكتب فيها والتي ترد إليها 

مفهرّسة على كرّاس»ء فكان الشيخ أو أيّ أحَد أراد كتابًا ‏ يستدل عليه بسر عة 

ومن غير إضاعة للوقت في البحث عنه» حتى المخطوطات ها أيضًا فھرس. 

(اعدّث العصر» لعصام هادي (ص۹ .)١‏ 


(حلدث العصر ٤‏ (ص۸۸). 
كتب إل بذلك سامی خليفة. 


)مام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر ۷ 


وكان الشيخ ناث يغضب إذا ما وضع أَحَدٌ كتابًا في غير حله» وكان يقول 
للإخوة: مَن لم يعرف مكان الكتاب فليضعه على الطاولة”''. 

قا د تر مج اع الکن اغد لهه ما لاس :فيكلا عند تدر 
كتاب «زاد المعاد» لابن القيّم كان أولا يقرأ على الطلبة المقطع من کتاب 
«الزاد» ثم يعلق عليه با عنده من علم سابق أو من تعليقات يستحضرها 
قبل أن يحضر للدرس؛ وكان درشه ما بين ثلاثة أرباع الساعة والساعة 
الكاملة» ثم بعد ذلك نصف ساعة للإجابة على الأسئلة” '". 

-٦‏ وما كتب إل وحدّثني به الأخ سامي خليفة قال: اوضع الشيخ كشافا 
متصلا بالكهرباء موجَّهًا إلى موضع يده عند الكتابة ليستعمله مباشرةً حال 
انطفاء الكهرباء». 


(١)‏ ذكر ذلك عصام هادي فی حدث العصر» (ص175). 
)٢(‏ «الإمام الألبانی؛ محمد بیومی (ص۲۸). 


۸ )مام الالباني... صروس وموأقف وعبر 


دعايته ومزاحه 


لأهل العلم الرّاسخين دُعابة لا جرح هَیبتهم» ومزاحٌ لا يخيش وَقارّهم. 

وطرائف لا تدخل دائرة المحظور الشرعيٌ» وهذا من فقههم للنصوص واقتدائهم 
والإمام الألبانٍ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان ذا دعابة ومزاح» وما ألطف مزاح العا 

ودعابته» وأسوق إليك خبرين أوَما هذا الخبر الطريف بين الإمامين الكبيرين 

الألباني وابن باز رمه الله تعالى: 

٭ كان أَحَد طلبة العلم مَرَّةَ راكبًا مع الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني تله 
وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيّارة. فقال ذاك الطالب: يا شیخء هذه 
شرعة ولا تجوزء والشيخ ابن باز أخبر أن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة 
- أو كلامًا قريبًا من هذا ے فضحك الشيخ الالباني وقال: هذه فتيًا مَن 
لم جرب فنّ القيادة! فقال الطالب: يا شيخ» سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ 
عبدالعزيز. فقال الشيخ الألباني: انقله. قال الطالب: فقابلتُ الشيخ 
عبدالعزیز ئلثه في مكة وأخبرلہ بكلامي مع الشيخ الألباني وأخبرلہ بكلام 
الشیخ لي» فضحك وقال: هذه فتوى مَن لم جرب دفع الدية! 

٭ وأذكر نی حجّ عام ۱۳۹۸ھ أنَّنِي دخلت مع بعض الإخوة على الإمام الألباني 
في خيمته في منى» وناقشه أحدّهم في كم التلفاز» فكان مضمون كلام 
الشيخ: لو أن القائمين على التلفاز لا يخرجون فيه إلا الجائز شرعًا فلا أرى 
ِأسَا بجواز إدخاله في البيوت. فقال له الذي يناقشه - وهو في نوع انفعال 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۱۹ 


بعدما أغلق عليه الإمام جميع الأبواب -: لکن يا شيخ» التلفاز صنعة كفار! 
فتبسّم الإمام وقال ‏ بلهجته الشاميّة -: «شو! لو صنع المسلمون تلفزيون 
بتشوفه؟». فسكت ذلك الرَّجْل سكونًا مُطبقا ثم ضحك الشيخ وضحك 
ا حاضرون, وشكر الشيخ ذلك الرجل على حرصه. 


1 )مام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


مواقف 2 حياة الشیخ يناه 


لا تخلو حياة الإنسان من مواقف متنوعة» فيها مفارقات وموافقات تجمع بين 

الطرافة واللطافة والتعجب وغير ذلك» وحياة العلماء فيها كثير من هذا القبيل ما 

يحكونه أو يحكى لهم أو يحكى عنهم ذلك؛ لأن جميع طبقات الناس یقصدونہم 

ويتبعون أخبارهم» ومن أولئك الأئمة الإمام الألباني رحمه الله تعالى. 

٭ قال رحمه الله تعالى: «... يذكرني هذا بقصة طريفة في بعض المدارس في دمشقء 
فقد كان أحَد الأساتذة المشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن 
عبدالوهاب في الجزيرة العربية وشُارہتھا للشَّرك والبدع والخرافات» ويظهر 
أنه أطرى في ذلك» فقال بعض تلامذته: يظهر أن الأستاذ وهّابی!!؛'''. 

٭ وقال أيضًا: «صليت مرَّةَ بالناس إمامًا في صبح الجمعة في إحدى قرى 
الزبدانی فقرأت بعد الفاتحة ما تيسّر من أل «الكهف»؛ لائی لا أتقن حفظ 
«السجدة»» فلا كبرت للرّكوع هوّى المصلّون كلهم إلى السجود! توما منهم 
أنني كبرت لسجدة التلاوة! لکن الذين کانوا من خلفي مباشرة انتبهوا إلى 
أنني في الركوع» فنهضوا وشاركوني فيه» وأمًا الذين كانوا خلف النبر 
لا روني فقد استمرٌوا ساجدين حتّی سمعوا قولي: سمع الله لمن دہ 
فقطعوا الصلاة وأحدّثوا ضجّة! وبعد أن سلّمتٌ من صلاتي وَعظتهم 
وذكرتهم با يجب عليهم من الخشوع في الصلاة والانتباه لما تى عليهم من 


00 


آيات اللہ وأن لا يذهب فکژھم فيها إلى الزرع والضرع!»". 


.)۱۷( «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم‎ (١) 
.)4٥٦-١٣٤ںص( العامة الألبانی رهه الله تعالى بقلمه» ال عصام موسى هادي‎ ةايح١‎ )۲( 


اط ر ووا وا کے 


وقال أيضًا: «اشتريتٌ درَّاجة لأركبهاء وكان ‏ لأوّل مرّة ‏ الدمشقيون يرون 
مثل هذا المشهد: أن شیخا کت يركب درّاجة! فلذلك تعجّبوا من . ذلك 
المشهّدء وكان هناك مجلة ر تُسمّى «الضجك البکي“ ‏ يُصدرٌ قارا فان 
فذكر هذا المشهد ضمن النت الظلراف» وكنث لا أبالي بہذہ الأمور الصغيرة. 
فكل الذي مني هو الوقت؛''' 

كان في منزله في عن شجرة تين» وكان يأخذ ثمر التین منها وهو جالسٌ في شر فة 
المنزل» وذلك عن طريق عصا طويلة من ابتكاره؛ وذلك أنه جعل العصا مقسّمة مقسمة 
متداخلة بحيث يتحكم في طوهما وقصرها حسب اختياره» ووضع في نہایتھا 
كأسًا مدببة حادم بحيث يسقط فيها التین إذا مسّه برأس تلك العصا. 

كان في منزله طيورٌ وكان مكان الطيور یبعُد عن شرفته قرابة عشرين مترًاء 
وقد وضع ماسورة - أنبوب نقل السوائل - طرفها عند شرفته ونہایتھا في 
مكان الطیور فكان يضع الحبّ في رأس الماسورة فینزل إلى الطيور» وإذا أكل 
شيئًا من الحبٌ أو اللوز وما شاكله جعل ما بقي من فضلاته في رس الماسورة 
لينزل إلى الطيور. 

سو یی سشو سیت سے سے 
شاهدوا الحادث: يا ساتر! فأجابه الشيخ من داخل السيّارة: «قل يا سثير!»” ". 

قال ابنه: نرقاق ا کے ور کی ا بن لا كل فق عر 
فجأةٌ وقال: تتجسّس علي ؟ ]ٹ0 


)١(‏ مجلة هزلية تصدر في دمشق لصحفی اسمه حبيب كحالة» ينشر في کل عدد منها صورة تبقى تلك 


(۲( 
(۳ 
(٤ 


الصورة الأسبوع كله حديتٌ البلد. باختصار وتصرٌف من ذکریات الطنطاوي» (۱/ .)۱٥٥-٥٥١‏ 
«صفحات بیضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني» (ص١7).‏ 

هذا الخبر والخبران اللذان قبله حدّثني بها وكتبها لي الأخ سامي خليفة» وقد قمت بصياغتها. 

المرجع السابق. 


گا لے سوام ا انيت كروي وتوائف ودر 


وذكر الشيخ ينثة هذه القصة التي حصلت له قدي لما كان في دمشق: «منذ 
بعض سنين جاءنی أحد الخطباء في بعض مساجد دمشق ومن الوعاظ 
المتجوّلين» فذكر لي أنه ألف كتابًا أورد فيه أحاديث انتقاها من کتّب السنْة 
وأنه طلب من بعض الأغنياء المحسنين أن يساعده على طبع الكتاب. قال: 
فقال له ذلك المحيين: إذا كان الأستاذ ناصر الدّين الألباني يوافق على طبعه 
فأنا أساعدك على ذلك» ثمٌ طلب موافقتي فأبيت حتّی أطلع على الكتاب. 
فأرسله إليّ» فلا تصفحته وجدتٌ فيه أشياء عجيبة مستنكرة» من ذلك أنه 
عزى قول عيسى عل الذي رواه مالك بلاغا إلى (صحیح مسلم» من 
حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبيّ ا قال: قال عيسى..! 

فلا رأيت هذا عجبث منه أشدّ العجب؛ لتيقنى بأن مثل هذا الحديث لا أصل 
ای سا ولا ل فی ا ےگ الهم إلا الجملة الأول 
منه فهي عند الترمذي من حديث ابن عمر بسند ضعيف كا بينته في (سلسلة 
الأحاديث الضعیفة) رقم (5 47) أو ما بعدہ. 

فاتصلت به هاتفيًا وذكرت له رأيى في الكتاب» وما فيه من مآخذ وأخطاء 
أشدّها هذا العزوء ثم قلت له: فمن أين لك هذا؟ فسكت بُرهةً ثم قال: اصبر 
قليلا حتى آتي بالكتابء ثمٌ هتف إِلٌ قاتلا ويا هول ما قال -: إن الإمام 
مالگا هو الذي عزى الحديث لمسلم في كتاب البرّ والصلة.. الخ!! فقلت: ما 
هذا أيها الشيخ! ألا تعلم أن بين مسلم ومالك مفاوز وأن مسلا متأخر عن 
مالك؟! فإن من شیوخ مسلم الإمام ا مد ومن شيوخ هذا الإمام الشافعي. 
ومن شیوخ الشافعي مالك فكيف يعزو مالك الحديثٌ إلى مسلم وهو قد 
مات قبله بسنین؟! 

ثم سكت متحيّرًا وتکلم بكلمات فهمت منها أن مالگا قال ذلك في كتابه «الموطأ»! 
فقلت: هذا مستحيل» وسأدرس الموضوع وأبيّن لك ا حقیقة إن شاء الله تعالى. 


ا ®۹ التي 


فعدت إلى المكتبة الظاهرية وراجعت «الموطأ» بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى» 
فکان ذلك هو السبب لاكتشاف تلك الخطيئة الفاحشة التى أنبتت أفحش 
منھاء بسبب جهل الناس بالحديث وقلة عنايتهم به حتى في المدارس الشرعية 
والکلیات+'''. 

٭ ونی قصة أخرى قال بینئلٹہ: «لقد جوعت نفسى فی أواخر سنة ۱۳۷۹ أربعين 
يومًا متتابعًاء لم أذق في أثنائها طعامًا قط و لم يدخل جوف إلا الماء! وذلك 
طلبًا للشفاء من بعض الأدواء» فعوفيت من بعضها دون بعض» وكنت قبل 
ذلك تداويت عند بعض الأطباء نحو عشر سنوات دون فائدة ظاهرة» وقد 
خرجت من التجويع المذكور بفائدتین ملموستين: 
الأولى: استطاعة الإنسان تحمّل الجوع تلك المدّة الطويلة» خلافا لظن 
والأخرى: أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلائية» كما قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى» وقد يفيد في غيرها أيضًا کم| جرّب كثيرون, ولكنه لا يفيد في 
جمیع الأمراض على اختلاف الأجسام خلافا لما يُستفاد من کتاب «التطبيب 
بالصوم» لأحَد الكتّاب الأوربيين» و فوق كل ذي علم عليم»'". 

٭ وذكر الشيخ علي بن حسن هذا الموقف 0ا سافر مع الشيخ في آخر عمرة 
اعتمرهاء فقال - فيا كتبه إلي -: 
«... وقد كنا مسافرين في سپّارتین: الأولى: سيارة شيخنا وزوجته وولده. 
والثانية: أنا مع بعض إخواننا. 
فلا وَصلنا ‏ يوم الخميس ۔ مدينة (مَعَان)ء وهي آخر المذن الأردنية قبل 


)١(‏ «نقد نصوص حديثية» (ص۳۸) نقلا عن «حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي (ص40-7/8). 
(0) ا السلسلة الضعيفة» .)٦١۹/۱(‏ 


بل می لے اع اباي کززد ناک وعير 


وصولنا إلى ا حدود السعودية من جهة «حالة عار تبوك»)» وبعد خروجه 
منها ہما لا يزيد عن عشرين كيلومترًاء فإذا بشيخنا ‏ وهو سائق السيّارة الأولى 
سيّارته - يقف فجأةَ على يمين الشارع» فوقفنا خلفه ونزلنا مُسرعين نستخبر 
الأمرّ مستغربين! فقال يتلنة: لقد نسيت جواز سفري في عنَّان! وأريد أن 
أرجع لإحضاره! 

فحاولنا معه جاهدين أن نرجع نحن أو بعضنا وأن يبقى هو هناك حتى 
نرجعء فأبى إباءً شديدًا وأصرّ أن يرجع هو! 

وهكذا كان؛ فرجع هو إلى عَّان لإحضار جواز سفره» وأكملنا نحن مسیرنا 
إلى الڈیار السعودية» وبتنا يوم الخميس ليلة الجمعة في أحَد فنادق تبوك 
مُتتظرين وصول شيخنا ليلاء فلم يصل. 

فا مين أله تأخر ليب ما وقد یضل نصف الال أو يعدو فقن من 
ذلك فجرّاء ولم يكن يومد هواتف متنقلة. 

یرہ یت رو سو سس مر ينار 
ولا جدوی! 

فاتصلنا بجاره الوق وصاحبنا العزيز الخ الفاضل: أبي عبدالله عزت خضر - 
حفظه الله وأسرته وأولادّه ‏ ففوجی بمُجریاتِ ما أخبرناه به» وكان ذلك 
صبيحة يوم الجمعة» وأخبرنا أنه سيذهب إلى بيت الشيخ ليطمئنٌ ويُعلِمّنا الخير. 
لم نصبر طويلا.. وعاودنا الاتصال ببيت الشیخ؛ فإذا به يلت مجاوبنا 
فاستعلمنا ‏ مُستغربين ‏ عا جرى» وقد وَعَدنا أمس أن يعود في اليوم نفسه. 
فقال: أراد الله أن يَعْججَ"'' عود الألباني! قد عدت فعلا!! 


)١(‏ في «لسان العرب): «عَجَّم الشيءَ يجمه عَجَْ)ا وعجومًا: عَضَه ليَعْلّمِ صلابته من خَوّره». 
وي «الصحاح»: «عجمت عوده أي: بَلّوت أمرّه وخبرت حاله». = 


امام اس و لاا 


فزادنا تعجبًا واستغرابًاء فقال: عَُدتٌء وفي المركز الخدودي اکتشف الشرطیُ 
المسؤول هناك أن جواز سفري قد انتهت مده ولا بد من تجديده! 
ارجا حر فقا كيتنا قير نا علا وغ الت بات اھ ۔ 
عر هع ع 

سأجَدد جواز السفر وأجدد المسير إلى العمرة إن شاء الله. 

فقلنا له: ننتظرك في تبوك» قال: لاء بل اسبقونی أنتم إلى المدينة النبوية.. 
ففعلنا مُكرّهين» وني مساء اليوم التالي ‏ أو الذي يليه وصلٌ شيخنا إلى المدينة 
١ Vu _‏ 1 

النبوية . 


= وفی خطبة للحَجّاج الثقفي قال: إن أميرٌ المؤمنينَ لب كانه فعَجَم عِيداتها عودًا عودًا فوجَدَني أَمَرّها 
عودًا وأصلبّها مكيرًا فوجّهني إليكم. أي: أنه قد عضّها بأضراسه ليَخْيْرَ صَلاہتھاء يعني: أنه جرّب 
الرّجال فاختارني منهم. 
وانظر: «غریب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ۳۲۷). 

)١(‏ رسالة أرسلها إليّ الشيخ علي بالفاكس» وقد اختصرت بعض ألفاظها. 


> اا و ے لطم انانف سشروق مراف مر 


التثبت 2 قبول الأخبار 


قبول الأخبار على عواهنها وعدم التروّي والتثبت من صحتهاء ومن ثم بناء 
الأحكام والتصورات عليها.. حالف ۔بل مصادم ‏ لقوله تعالى: ‏ ایا لذن ءامو 


وم سرس سد سل م وہہ 


إن جاء کزفاسی با سبو أن نبوا وما هة صي وا عل مَاَعَشْرَ دين 4 . 

وهذه الآية الكريمة جامعة مانعة في بيان أصول التبّت وما يترتّب من الفساد 
عنل عذمه. 

وأولى الناس بهذا المنهج طلبة العلمء ناهيك عن أئمة العلم. 

وإليك هذا الكلام من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في شأن كتاب مصنف في 
الردّ عليه» ومع ذلك لم يقطع الشيخ بحقيقة مؤلّف الكتاب» بل توقف في نشر رده 
عليه حتى يتضح الأمرہ زد على هذا اعترافه بأن صاحب الكتاب قد أصاب في بعض 
ما كتبه في الردّ عليه. 

قال رحمه الله تعا ی: 

(وہذہ المناسبة أقول: لقد اطلعتٌ منذ ثلاث سنین على ا جحزء الأول من كتاب 
بعنوان: «الألباني شذوذه وأخطاؤه»» بقلم: أرشد السلفي» طبع المطبعة العلمية 0 
ماليكاؤن ( ناسك ) ا ند ثم على الجزء الثاني منه؛ فتصفحتهما فتبین لي أن مؤلفه من 
متعصّبة الحنفية» وله اطَّلاعٌ لا بأس به على كتّب الحديث ورجاله» وم نعرف 
شخصه. بل غلب على الظنّ أن هذا الاسم مُرّوّرٌ لا حقيقة له! ولذلك دارت الظنون 


٦ الحجرات:‎ (١() 
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حول بعض المشهورين بعدائهم الشديد للسَة وأهلهاء ولكن لا كان لا يجوز ا حکم 
بالظن أمسكنا عن الجزم بہویتہ ثم بدأتٍ الأخبار تتوارد من هنا وهناك أنه هو الشيخ 
حبيب ال رحمن الأعظمي المذكور! 

فإذا ثبت هذا؛ فإنه يؤسفنى أن يحشر نفسه في زُمرة أعداء السنّةء في الوقت الذي 
يتظاهر بخدمتها وتحقيق کتُُھاء ولا يُظهر لي شخصيًا إلا کل ود واحترام حینم كنا 
نلتقي به في المكتب الإسلامي في بيروت» وكان يومئذٍ على تصحيح تجارب كتاب 
«مصتف عبدالررًاق»!! 

وإلى أن نتيقن أنه هو؛ فإنه لا بد لى من أن أشير إلى أن الرد المذكور محشو بالبهت 
والافتراء عل واقرل يكل الخدت ومصطلحه. والطعن في أهله. كالإمام أحمد 
کوٹ E‏ کے 

هذا - بالطبع - لا يعني أنه لم يُصب في شيء مطلقا ما انتقدني فيه! فیا متا من 

د انراد ا ال اك ااا 

ولدى الآن مُسَوّدَةٌ الردّ على الجزأين المذكورين؛ فإذا انكشف الغطاء وتيقنًا أن 
للشيخ الأعظمي استخرنا الله في تبییضھماء عسى الله أن يُيسّر لنا نشرهم|»” ''. 

ونما قد يدخل في هذا المبحث: أنه لما ذكر كتاب «منهاج الصا حين» لعز الدين 
نلق قال تز چە الله تفال دما نمه 

«... فقد درست کتاره دراسة دقيقة لناسبة عرضت» وت أحاديثه حدقا 
حديثاء فهالني كثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» حتى جاوز مجموعها 
الا سال عن ير 

وقال بعض تلامیذہ: «... وبینما كان شيخنا يقرأ الكتاب أتى على رد لی على 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» /١١(‏ القسم الثاني/ ۷۷۱۔۷۷۲). 
(۲) من مقدمة «السلسلة الصحيحة» /٤(‏ و). 


إسماعيل الأنصاري والسقاف» حيث نقل السقاف عن إسماعیل الأنصاري توهيم 
شيخنا في عزوه لحديث» فرددت عليه مبيّنًا صواب شيخنا وخطأهماء فقال لي 
شيخنا: هل وقفت على كلام الأنصاري من كتابه؟ فقلت: لا؛ لأني بحثت عن 
الكتاب وم أجدهٌ واكتفيثٌ بنقل السقاف. فقال شيخنا: لا يصلّح هذا؛ إِمّا أن تقف 
على كلام الأنصاري بنفسك وتتأكد من كلامهء وإِمًا أن تحذف ذكر الأنصاري 
وتقتصر في ردك على السقاف»"''. 

ومن لطيف التوثق في الخبر قوله ‏ الألباني ‏ رحمه الله تعالى في كتابه اصحیح أبي 
داود» (الأم): 

ولا من الله تعالى علي في العام الماضي (1754) با حجّ إلى المسجد الحرام؛ ثم 
بزيارة مسجد نبیّه عليه الصلاة والسلامء ذهبت يوم الأربعاء ۲٢‏ محرّم 159 إلى بثر 
بُضاعة للاطّلاع» فوجدتّه لا یزال في البستان شال المسجد النبويّ» وقد وضع عليه 
مضخة آلية لغزارة الماء فيه» فإن ارتفاعه إلى سطح الماء يبلغ نحو )٣١(‏ ذراعًاء ومن 
سطحه إلى فوهته نحو (۱۷) ذراعاء وقد تمكنا من معرفة ذلك بواسطة حبل جاء به 
إلينا القيّم على البستان» فربطنا بطرفه حجرًا ثم أدليناه حتى القعر؛ فكانت النتيجة ما 
ذكِر. وا قطر فَوْمَتِه فستة أذرُع كا ذكر المؤلّف ناث فالظاهر أن الماء زاد كثيرًا على 
ما كان عليه في عهده. والله أعلم؛''' 


000( «حدّث العصر» عصام هادي (ص١3).‏ 
(۲) «محدّث العصر» عصام هادي (ص۸۹). 


:07ے ہے ےفالہ 


فراسته 


ذكر الشيخ تكتآث أنه كان یومًا في ذكانه ۔ دکان تصليح الساعات وكان يجلس 

اوح E‏ کر سی ہر روں درد سواہ 0 
قریتنا ومعه ساعة يريد أن يصلحها. 

قال الشيخ: فلا أخذثٌ الساعة ونظرت فيها وإذا مها ساعة ثمينة» فقلت 
للبدوي: لعلك اشتريتها من حمصء فقال: نعم. قلت: حسناء سوف أصلحها. 

وو ےس ہہ رو اہ کو اد 
آية. فقلت له على الفور: لعله أشكل عليك: ٢‏ فلما ءاتٹھما صلحا جحلا لہ سرك 
فا O)‏ ھی ات EA‏ 

ثمٌ التفت إلى جلیسی -وقد بدا عليه العجب -فقلت له: أمّا الأول فأنا أعرف 
أن الأستاذ یدرس في قرية من قرى حمصء ونا قال بأن البدوي من قريته والساعة 
ثمينة لا يمكن أن تُباع في القرى بل في الملآن» وأقرب مدينة عليه هي حمص؛ لذا 
قلت له: لعلك اشتريتها من حمص. 

وأما الآخر فهو طالب علم وقويّ» فعرفت أنه لا یُشکل عليه 2 ایق وهذه 
الآية اختلف المفسّرون في عود الضمير فيها على «من»؛ لذا قلت له: لعله أشكل 
عليك الآية الفلانية”". 


.۱۹۰ الأعراف:‎ )١( 
«محدث العصر» لعصام هادي (ص۱۲۹).‎ )٢( 


۱۳ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


اما يتنبا به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التي لا يتنه لها غيره» وقد 
وقع لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة ة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن 
ابي وو وب می 

أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع؛ إذ قلت لمن عن 
يميني - وهو حي يُررّق -: بعد قليل يدخل فلان ‏ لشابٌ سمیته -. فلم یمض 
سوى لحظات حتى دخل! فنظر إلىَّ جلیسی دهشا كأنه يقول: أكشف؟ فقلت: 
لا بل هي الفراسة؛ ثم شرحتٌ له سي المسألة؛ وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف 
أن له درّاجة عادية يأتي عليها إلى الدرس» وأعرف أيضًا أن الراکب ها إذا أراد 
النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده. 
وأنه عند ذاك يسمع منها صوت بعض مسنناتهاء وكانت درّاجة الشاب من النوع 
المعروف ب«السباقية»» والصوت الذي يسمع منها عند النزول أنعم من 
الأخريات» وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة 
فلا أراد النزول وأوقف رجليه طرق سمعى ذلك الصوت فعرفت أنه هوء 
وأخبرت جلیسی بى فكان كذلك!00", 200 


)١(‏ «التنکیل» (۲۳۹/۱) حاشية. 


ار 


2 5 22 95# لظا ٹر 
إنزال الناس منازلهم 


ورد في الحديث عن عائشة غا قالت: «أمرنا رسول الله 46 أن ننزل الناس 
منازهم»'. 

وقال الخطیب البغدادي رحمه الله تعالی: «مبحث في تعظيم من كان رأسًا في 
طائفته وكبيرًا عند أهل نحلته». ثم ساق الحديث السابق» وساق بإسناده قو کیا : 
(إذا أتاكم كريم قوم فأكر موه». 

وذكر أيضًا أن عمر بن الخطاب ائه كتب إلى أبي موسى الأشعري ال : 
«إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس» فأكرم وجوة الناس؛''' 

وف إنزال الناس منازهُم اعتراف بفضلهم» وإظهار لنزلتهم» وكسبٌ لقلوبہم 
واختصار لجهود كثيرة» وقبل هذا كله اقتداء بهدي النبي ب فقد كان كل يِل 
الناس منازھم؛ وهذا من السياسة الشرعية التي تعود على الدّاعي والمدعوٌ 
ا 

وشواهد ذلك كثيرة؛ ومن ذلك: 

کتاب لني ۸ إلى رڈ وفيه: «من محمّد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل 


عظيم الروم...) 


)١(‏ ذكره مسلمٌ في مقدمة «صحيحه» بلا إسناد تعليقا .)١7/١(‏ وأخرجه بلفظ: «أنزلوا...» أبو داود في 
كتاب الأدب» باب (۲۳) رقم .)۱١١ /٥( )٤۸٤۲(‏ 
وقد ورد من غير حديث عائشة عا . وانظر تفصيل ذلك في كتاب «المقاصد الحسنة» للسخاوي 
الحديث رقم »)١179(‏ وقد قال في آخر كلامه: «وبالجملة؛ فحديث عائشة حسن». 

.)۲۷۳ /۱( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )٢( 


۰ 





نے ا الات سروف وائتہ ا 


ذكر الحافظ ابن حجر عن قوله: اعظیم الروم» أن النبيّ ب لم له من إكرام 


اصلحة التألف20, 


والشيخ الألباني لٹ قد سار على هذا المنهج في خطاباته وكتاباته عند ذكره 


ہپ وو جج کچ سی زی پ و نت 
أمثلة ذلك ما يلي: 


(010 
(٢) 
(۳ 
(٤) 
(0) 


كان الألباني يُلقَب ابن حجّر ب«أمير المؤمنين في الحدیث)ء وقال عنه: لم تلد 
الا 

«... فهذا مثلا الشيخ الفاضل العامة المحقق السيّد جال الدّين القاسمي 
ألف كتابه القَيّم «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» وقد انتفعت به 
کٹا نس 

... الأستاذ الفاضل مصطفی الزرقا. ۷ 

«فضيلة الشيخ سب ا الرّئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ‏ وفقه الله لما حبْه ويرضاه -. :فشك تلقيت 
من فضيلتكم صورة عن كتابكم الكريم. . وذيّلتَم كتابتكم بإبداء رغبتكم في 
اطلاعي على ذلك والإفادة ہما لدي في الموضوع. . شکر الله لكم حُسنَ ظنکم 
بأخيكم» جوز و سوا تي ا ".2 


واه )00 


«فتح الباري» (۱/ .))6١‏ 

«محدّث العصر» لعصام هادي (ص۱۱۷). 
«الأجوبة النافعة» (ص۱۱۴۳). 

«السلسلة الضعيفة» (۹/ حديث .)٤ ٤١٤‏ 
«الذبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد» (ص۹). 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعيو ۷۴ 


... تأليف العامة المحقّق الشيخ عبدالرمن بن بجیی بن علي الیمانی رحمه الله 
تعال..:2300. 
ا(صاحب السمو الملكي الأمير سُلطان بن عبدالعزیز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الؤزراء» وزير الدّفاع والطيران والفتّش العا أصحاب السموٌ الأمراى 
أصحاب الفضيلة والمعالي والسّعادة...)'" 
«... برعاية خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز» وأن يُطيل في عمره في 
طاعة وسداد أمر وتوفيق موصولء. وإِئی لأشكر لمؤسسة الملك فيصل الخيرية 
على ما تبذله من خير وجهل وتكريم للعلم والعلماء وهي بذلك إنما تؤدي 
يتا من حل الك فيصل تتا عليهاء وهو شية من معنی قوله سبحانة. 
« وجل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الََخِنَ 4" 
«العلامة الزركلي هو أعلم من عرفنا في العصر الحاضر بتراجم الأعلام قدي 
وحديعًا)” ). 
ولا سُئل عن سبب قوله: «قال المعلق على الإحسان» وعدم عي لت 
فقال: «أنا أجل شُعیبا أن يقع بمثل هذا الخطأء ويغلب على ظني أنه من عمل 
أحَد العاملين تحت يده» وما غلب على ظني أنه من شعيب أصرّح باسمها'"'. 
وقال عن الشيخ محمد الآمين الشنقيطي رحمه الله تعالى - صاحب «أضواء 
البیان) - : "كنت إذا رأيته کائی رأيت شيخ الإسلام ابنَ تيمية» رجُل بين يديه 


العلوم يأخذ منھا ما شاء». 


(0) 


مقدّمة «التنكيل» /١(‏ ۳). 

مفتتح كلمة الشیخ الألباني الملقاة عنه بالنيابة بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية عام 169 5١اه.‏ 

غتتم كلمة الشيخ السابقة. 

(السلسلة الضعيفة» (۱۲/ 5 ۹۲). 

«حدّث العصر» لعصام هادي (ص .)١١١‏ 

«محدّث العصر» لعصام هادي (ص”7١٠١).‏ 


٭ وقال عن أحمد السالك الشنقيطى: «أشتري مجالسة السالك بالذهب». وكان 
يقول عنه أيضًا: «أفقه أهل الأردن»”''. 


٭ كان يثني على الشيخ ماد الأنصاري كثيرًاء ويصفه بالإنصاف'''. 


)١(‏ «محدّث العصر» (ص۹۸). 
(۲) «محدّث العصر» (ص۸۹). 


00ے سض فاقوا لالہ 


بعد الشيخ عن الشهرة 


ويدخل تحت مبحث تواضعه: بعده ‏ رحمه الله تعالى - عن الشهرة وعدم 
طلبه لماء ولو أرادها لأتته من جميع وسائلهاء ورحم الله الشيخ فقد طرد الشهرة 


ونبذها لكنها غلبت الشيخ. 
ولقد كان البعد عن الشهرة منهجًا للسلف الصالح؛ ذلك لأن طلب الشهرة 


و 


ETT‏ طق الرياء والسمعة. ومن شواهد بعد السلف وذمّهم لطلب 
الشهرة ما ورد عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه رأى أناسًا یمشون خلف رجُل 
7 و e‏ 5 )012 
فضربه عمر بالدرة وقال: إنہا فتنة للمتبوع مذلة للتابع! , 
ذلك لن عمر ما رأى أولئك يمشون خلقّه خشی على المتبوع من فتنة 
العجب. ظ 

وقال حماد: كنت أمشی مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجَبُ كيف يبتدي لها 

خ ون خ م 0 

وقال الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرّف وقد بُليتٌ 

ال ۴ 


وقال بشر بن ا حارث: ما اتّقى الله من أحب الشهرة. 


)1( «مسند الدارمي» .)١57/١(‏ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٦۷٤/١۰(‏ 
(۳) «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ «سير أعلام النبلاء» .)۲٦٦/۱۱(‏ 


۰:0( ا بی ول ےک اسك 


ومن أمثلة بُعد الشيخ الإمام الألباني عن مظاهر الشهرة: عندما عرض عليه أحد 
أصحابه من أهل الحجاز ‏ وكان الشيخ وقتها في زيارة للمملكة سنة ١400‏ ۔ 
الذهاب إلى دولة بنغلادش لمدة ثلاثة أيام للدعوة إلى التوحید وأخبر أن الحضور 
سيصلون إلى قرابة ثلاثة ملايين» فاعتذر الشيخ بعدم استطاعته» فعاود عليه الداعي 
الدعوة مرَّةٌ ثانية وثالثة ولو ليوم واحد إلا أن الشيخ كرّر اعتذاره. 

فلا عاد الشيخ إلى منزله سأله بع من معه عن سبب اعتذاره عن الذهاب 
إلى هناك فأجاب ‏ رحمه الله تعالى - بقوله: إن أخشى على نفسي الفتنة» '". 

ومع عدم ظهور الشيخ نی وسائل الإعلام وعدم كثرة أسفارہ إلا أن صيته في 
الآفاق وشرَّق وغرّب وأشمل وأجنب» وذلك ‏ بعد فضل الله تعالى - بسبب 
انتشار كتبه ورسائله وتلهّف أهل العلم على تحصيلها؛ لما فيها من التحقيق 
والبحث» مع صدق نيه وطيب طويّته» أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على 
الله أحدا. 

ومن الأمثلة: أنه رآه كانه مر رجلٌ والشيخ جالس في السيّارة فاندفع الرجل 
إليه قائلا: أنت الشيخ الألباني؟ فبكى الشیخء وعندما سئل رحمه اللہ تعالى عن 
سبب بكائه؟ قال: ينبغي للمرء أن يجاهد نفسّه وأن لا يغتر بإشارة الناس إليه. 


(١)‏ «الإمام المجدّد» (ص۲۹). 


الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۷ 


من دلائل رسوح قدمه 2 العلم 


اختارته كلّية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخریج أحاديث البيوع خاصّة 
ب١موسوعة‏ الفقه الإسلامي» التي عزمت الجامعة على إصدارها عام 
٥ھ‏ 00 

اختیر عضوًا في لجنة الحدیث التي شُکُلت في عهد الوحدة بین سُوریة ومصر 
تلاشراف ا عل تفر كت السَّئْةَ الطهرة: 

طلبت منه الجامعة السَّلفية في بنارس با ند أن يتو مشيخة الحدیث: فاعتذر 
عن ذلك؛ لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين اند 
وباكستان آنذاك. 

درّس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوی من تأسيس الجامعة سنة 
۱ھ إلى سنة ۱۳۸۳ھ 

طلب منه وزير المعارف في المملكة العربية السعودية الشیخ حسن بن عبدالله 
آل الشيخ عام ۱۳۸۸ھ أن يتولى الإشراف على قسم الدّراسات الإسلامية 
یر ايراع شس رش 

اختير عضوًا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة من عام 
٥ھ‏ إلى عام ۱۳۹۸ ه. 

زار الشيخ ناث إسبانية بدعوة من ا حاد الطلبة المسلمين هناك حيث ألقى 
محاضرة هامّة طلغت فے| تعد بعنوان: «الحديث ححّة بنفسه في العقائد 
والأحكام». كما زار إنجلتراء وقطر حيث ألقى محاضرة هناك بعنوان «منزلة 
السّنّة في الإسلام»» والکویت: والإمارات العربية» وعددًا من الدوّل الأوروبية. 


۸ الإمام الالباندي... صروس ومواقف وعبر 


انتب من قبل سماحة الشیخ عبدالعزيز بن باز کتلثة للدعوة للتوحيد 
والاعتصام بالكتاب والسّنّة والمنهج الإسلامي الح في مصر والمغرب 
وبريطانية. 

دُعِيَ إلى عدّة مؤمرات: حضر بعضها واعتذر عن كثير منها بسبب أشغاله 
العلمية الكثيرة. 


الإمام ]لالباناي.. .. صد زوللرے ومواقف وعبر ۹ 


معرفة واقع حال المسلمين ليس بمجرّد جمع الأخبار على هناتها وعلاتہاء بل 
باستقراء حال المسلمين ومعايشتهم ومعرفة ما یُکاڈ هم وتفويض من يوثق في 
عقله وصدقه بنقل أخبارهم وحاهم إليه ثم يعالج قضايا المسلمين بالعلم 
الشرعيٌ لا بالعاطفة المجردة. 

والشيخ يدث من أكثر الناس فیم| يعرف إحاطة بمعرفة حال المسلمين» بل ومن 
أدرى الناس بعلاج قضاياهم ومشکلاتہم ب| آتاہ الله كك من معرفة الكتاب والسنة» 
وإِنّ الإنسان ليعجب من إدراك الشيخ وسعة اطلاعه ومعرفته بحال المسلمينء 
وذلك من خلال: 
أولا: نشرُہ وإكثاره الكلام عن العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص: 

وذلك من خلال تصنيفه في بعض المباحث العقدية» ك«التوسّل»» و«تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد)؛ وما يتعلق بحجية خبر الاحاد وغير ذلك. وانظر 
مبحث: امن وجوه نصرته للسنة» (ص١77).‏ 
انيًا: تحذیرُہ وردّہ القولي والكتابي على كثير من البدع» مثل: 

كلامه عن بدع الأذان. «إرواء الغليل» /١(‏ 500). 

كلامه عن بدع الصلاة. «صفة الصلاة» (ص85-86). 

وعن بدع ا معة. «الأجوبة النافعة) (ص۱۱۹). 

وعن بدع الذکر والدعاء. «السلسلة الصحیحة) .)۱٥١ /١ق /١(‏ 

وعن بدع الجنائز. «أحكام ا جنائزا (ص ۳۰۷). 


ع 020 الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


ثالثا: التحذیر والرڈ على كثير من الطوائف والفرق المنحرفة» ومن ذلك: 
الرد على القاديانية. «السلسلة الصحيحة» (3507/5). «السلسلة الضعيفة» 
.(oY |1.00 /١(‏ 
الرد على الشيعة. «السلسلة الصحيحة» (09/5"). 
الرد على الصوفية. «السلسلة الضعيفة» (۱/ ۷۹). 
الرڈ على الخوارج. «إرواء الغليل» (۱/ .)۲۲٢‏ 
الرد على الإباضية. «صفة الصلاة» (ص75). 
وللزيادة من هذا انظر مبحث «ردوده» (ص .)۱۷٦‏ 
رابعًا: التفاعل مع مُصاب الإسلام والمسلمين والتعاطف معهم. 
انظر: كلامه مثلا عن احتلال اليهود لفلسطين وواجب المسلمين في ذلك. 
«التعليق على الطحاوية» (ص 87-87 )» و«الصحيحة» (۷/ ق ۲/ 57 .)١7‏ 
كلامه عن هجرة الأفغان من بلادهم إلى باكستان» وكذا هجرة البوسنيين إلى 
بعض البلاد الإسلامية. «الصحيحة» (5/ ق8057/7). 
كلامه عن تداعي الكفار على المسلمين. «رسالة التوحيد أولًا» (ص ١‏ 5). 
كلامه عن طريقة الخلاص من ظلم الحكام. «التعليق على الطحاوية» (ص۷۸). 
وبعد هذا يقال: 
من نظر في بعض تعليقاته المنثورة في كتبه أو في إجاباته على الأسئلة أدرك بعد 
نظره وسّعة أفقه في معرفة واقع المسلمين» ومن ثمٌ تشخيص الداء والدواء وإليك 
شواهد قليلة من كثير: 
٭ قال يتلته: «... لذلك فأنا أرى أن أيَّ إصلاح ‏ يجب أن یقومَ به الدّعاة إلى 
الإسلام» والناشدون لإقامة دولة الإسلام بإخلاص - هو أن يعودوا إلى أن 
يُفهموا أولا أنفسهم ويُفهموا الأمّة ثانیّا: الدّين الذي جاء به الرّسول عليه 
الصلاة والسلام» وذلك لا سبيل إليه - فيا أعتقد اتفاقا بين جميع الفقهاء بأنه 


J © 


(١۱) 
(٢ 
(۳ 
(٤) 


لا سبيل إلى الرجوع إلى فهم الدين على ا حقیقة التي أنزها الله كك إلا بدراسة 
الکتاب والسنة»'. 

«من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك 
الذي هو أكبر الکبائر ومن صفته أنه بحبط الأعمال: ا لين اشرت لِحِطنَ 
عمل 724" . 

«... وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم با حجًاج في المسجد 
ا حرام وغيره من المواطن المقدّسة» فيعلموهم ما يلزم من مناسك ا حجّ وأحكامه 
می و ا سض ا بی 
الذي من أجله بيه نت الوّسْلء وأنزلت الكثب؛ » ألا وهو التوحيد؛ فإن أكثر من 
لقيناهم -حتى من ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما 
يتافيه من الشَّركيات والوثنيات» كا أنهم في غفلة تامّة عن ضرورة رجوع 
المسلمين_على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب 
والسَنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق» والسياسة والاقتصاد. 
وغير ذلك من * شؤون ا حیاق وأن أيّ صوت يرتفع» وي إصلاح يزعم على غير 
هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا 
وضعقًاء والواقع أكبر شاهد على ذلك» والله المستعان»” ". 

وان عا توف له أن يكون جى الال الاک" مصونًا عند الكمان 
الغربيّن ضائعًا في بلاد الإسلام والمسلمين. والله المستعان» *". 


«التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما» للشیخ محمد ناصر الدين الألباني ناث (ص١۱).‏ 
« حجة النبى وله (ص٦-۷).‏ 

«حجّة النبي يه (ص ٤-۲۳‏ ۲). 

«صفة صلاة النبي َك (ص۲۸). 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(٤) 
(0) 


بے E‏ ۱۹۷۸۵ےکود و ست 


... ويوم تستجیبُ التساء المسلمات لأمر الله إلا من شذٌ منهن وتكون غريب 
مهينة بین المستجيبات» فيومئذ يعود إلى المسلمين عزهم ومجذهم. ص۳ 
7 کے الله على عدوهم» # ووم به يفرح الْمؤْمِنو, ت وا 
سضر آله ی''' > ولن يكون ذلك إلا إذا استجاب لأمره تعالى الرّجال قبل 


en 


النساء وعسى أن يكون ذلك قريبا. . تا ع الِتِنَ ءامنو 


11 ا 


َلِلرسُول اذا دعا > ارک رانلا ےک ا ول ا ا 
ص ےس 

وعو پ0 0 

ذكر كنل جملة آیات؛ منها قوله تعالى: وقد عائیتا بن إِسْرَِيلَ الحتب 


کم م رر سے ۶ے سر ے سے م کر ر 


٦ھ ٦‏ لہ ا 7 الج ٠ء‏ 7۰ 1 ال 1 ءأيد: 2 بیت 
ولک والب کت ہس 0 دض 7 
کن لاو e o‏ 


وع ار و ل ص و ج سور 7ج ا 7 00 س 537 کے 
اہم يوم العامة و شما كانوأ فيه فيه لور لفوت )ثد ار 
سے ص ےک رنہ عي سے ہم کور 


يما وان أو اين ليكو چ“ 
وقوله تعالى: « وَألدينَ اهم التب يفو ت يما أَنزلإِيِك ومن الْدْحَرَابٍ مَن 


0 1 ہہ ٹ کے کے ہصح لات ع اسم ےھ 
ولا 


بعصةء كل ِا يت أن آعبد ان بهد ١!‏ 
ا ودک زان کا ربا وین انت هوا هم بشنکما ج13 نا 
)0 
E‏ 
4 0 + سر سر د 7 صے ا الي رص 7 
وقوله: و اليا نل انيت امو ل أن ضع فلو م لزڪر اللہ وما نزک من الى ولا یکونوا 


الروم: 0-5. 

الأنفال: 5 7. 

(حجاب المرأة المسلمة» (ص۹). 
ا حاثیة: ۱۸-١١‏ . 

.۳۷-۳٦٣ الرعد:‎ 


001 کر ما عار ا ارس كام 


کالین ال ينب باعل تست وب كن فوت 4 . 


(١۱) 
(۲( 
(۳ 
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وقوله: يتأنَها آلَذِيت اموا لا ولوا تسا وفولوا 7 کت 
ول للحکفررے عََذاٹ اہ پا وغيرهاء م قال يانه : 
«... فتبكن من الآيات المتقدّمة أن ترك هدي الكفار والتشية بهم ي أعمالهم 
وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التى أسّسها وجاء بها القرآن 
الكريم» وقد قام النبئٌ يكل ببيان ذلك وتفصيله للأمّة» وحققه في أمور كثيرة 
بقن ہی روم شس و لی E‏ ےج تی 
سی E E‏ میں وضینا 

. مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من مقاصد الشریعة الاسلامیة العليّاء 
عو سر Se MESALA‏ 
وبصورة خاصّة في أزيائهم وألبستھم؛''' 
حرج ناث في «السلسلة الضعيفة» حديث: «إذا ذلّت العرب ذل الإسلام) 
حا م علق عليه بقوله: 

.. ولولا أن في معنا ما يدل على ُطلانہ لاقتصرنا على تضعیفہ؛ ذلك لا 
لمعلا رط لدوب فق بلق ل وهو س لوخت م 
الإسلام حتی امتد شلطانة أواسط ا ثم 6 أخذوا حیدوں عن 
الشريعة إلى القوانین الأوربية ( يستبدلون الأدنى بالذي هو خير ) تقلص 


الحديد: ١٠١‏ . 
البقرة: .٠١ ١‏ 
«جلباب المرأة المسلمة» (ص560١).‏ 
«جلباب المرأة المسلمة» (ص٢۰٤).‏ 


a‏ ا مد تھا لصا لم 


سلطائهم عن تلك البلاد وغيرها حتى لقد زال عن بلادهم! فلم يبق فيها من 
المظاهر التي تدل على إسلامهم إلا الشیء اليسير! فذل بذلك المسلمون جميعًا 
بعد ژھم ودخل الكفارٌ بلاقھم و استذلوهم إلا قلیلّا منهاء وهذه وإن 
سَلِمَت من استعمارهم إِیاھا ظاهرًا فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع 
الكثيرة» كالا قتصاد ونحوه! 

فثبت أن الإسلام يَعِرَ و يذل بِعِزْ أهله و ذهم. سواء كانوا عربًّا أو عجًاء 
والا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». فاللَهُمّ أعرّ المسلمين وألهمهم 
الرجوع إلى كتابك و سنة نبيّك حتى تر بهم الإسلام. 

بيد أن ذلك لا يني أن يكونَ جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم» بل 
هذا هو الذي أؤمن به واعتقڈہ وون لله بەہ و إن كنت ألبانيا في مسلم ولله 
الحمد؛ ذلك لأن ما ذكرتّه من أفضليّة جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة 
والجماعة» ودل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب» منھا قوله 
ا «إنَ الله اصطفى من ولد إبراهيم» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. 
واصطفى من بني كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم». رواه أحمد /٤(‏ ۱۰۷) والترمذي /٤(‏ ۳۹۲) وصحّحه. 
وأصله في ا(صحيح مسلم» (۷/ .)٤۸‏ وكذا البخاري ي «التاريخ الصغبر) 
(ص٦)‏ من حدیث واثلة بن الأسقع» و له شاهد عن العبّاس بن عبدالمطلب 
عند الترمذي وصححہ وأحمد. و آخر عن ابن عمر عند الحاكم )۸٦/٤(‏ 
وصحّحه. 

ولكن هذا د ينبغي ألا بول العرب على الافتخار بجنسه ؟ لأنه من أمور 
اجاملة التي أبطلها نا مد الم ہا عل ما سیق بيات کیا بغي أ 
لا نجهل السبب الذي به استحق قى العرب الأفضلية ية» وهو ما اختصُوا به في 
عقوهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. الأمر الذي أَمْلهم لان كوتو حا 
الدعوة الإسلامية إلى الأمم اللأخرى» فإنه إذا عرف العربي هذا وحافظ عليه 


الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر o‏ 


أمكنه أن يكون مِثْلّ سَلَفْهِ عضوًا صا حا في حمل الدعوة الإسلامية» أمَّا إذا هو 
تجرد من ذلك فليس له من الفضل شىء» بل الأعجمي الذي تلق بالأخلاق 
الإسلامية هو خيدٌ منه دون شك ولا ریب؛ إذ الفضل الحقيقي إنما هو اتباع ما 
بعث به محمّد َة من الإيان والعلہ » فکل مَن كان فيه أمكن كان أفضل؛ 
والفضل إنما هو بالأساء المحدّدة في الكتاب والمَّنة مثل: الإسلامء والإيهان» 
والبرّه والتقوى» والعلم» والعمل الصالح؛ والإحسان» ونحو ذلك 
لا بمجرّد کون الإنسان عربيًا أو أعجميّاء کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كك وإلى هذا أشار پل بقوله: «من طا به عَمَله م بُشرغ به نَسَبّا رواه 
مسلمء و هذا قال الشاعر العربي: 
لسنا وإن أحسابتاكرمت ٠‏ يوماعلى الأحساب نتكل 
نبني کما كانت أوائلنا تب ني ونفعل مثل ما فعلوا 

وجملة القول: إن فضل العرب إلا هو لمزايا تحققت فيهم» فإذا ذهبت بسبب 
إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلّهم ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرًا منهم» 
الا فضل لعري على أعجمي إلا بالتقوى». 
ومن ہُنا يَظهّر ضلال مَن يدعو إلى العروبة وهو لا يتصف بثيءِ من 
خصائصها المفضّلة» بل هو أوربي قلبًا وقالبًا!»”". 

٭ تحت حديث: بينم كلب يطيف بر كية قد كاد يقتله العطشء إذ رأته بغيّ من 
بغايا بنی إسرائيل فنزعت مُوقھا فاستقت له به» فسقته إياه فغفر ها به». ۱ 
ذكر الشيخ الألباني ككلثة آثارًا في الرّفق با حیوانء ثم قال 
«تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتّی الآن» و هي تدلّ على مبلغ تأثر 
المسلمين الأوّلِين بتوجيهات النبيّ يكل في الرّفق بالحيوان» وهي في الحقيقة قل 
من جل و نقطة من بحر وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع 


.)١١۳( «السلسلة الضعيفة» حديث‎ )١( 


للناس مبدأ «الرّفق با حیوان)ء خلافا لما يظنه بعض الجهّال بالإسلام أنه من 
وضع پر لوت بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن أ 
الأولين: م توسّعوا فيها ونظموها تنظیم| دقیقاء و تبتتھا دهم حتّى صار 
لرّفق بالحيوان من مزاياهم اليوم» حتى توهّم الجهال أنه من خصوصیاتہم! 
وغرّهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبّقَا في دولة من دول الإسلام» 
وكانوا ہُم أحق بها وأهلّها!»”". 

٭ خرّج ئل في «السلسلة الصحيحة» حديث: (إِنْ ب جاح الذباب سم 
والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه. فإنه يقدم السم ویؤخر الشفاء»). 
لم قال" 
ثم إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث بخالف ما يقَرّره الأطباء 
وهو: أن الذباب تحمل بأطرافه ا جراثیم؛ فإذا وقع في الطعام أو في الشراب 
علقت به تلك ا حراثیم وا حقیقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك» بل 
هو يؤيدهم› إذ حر أن ای أحد جناحيه دا٤)ء‏ ولكنه يزيد عليهم فيقول: 
«وفي الآخَر شفاء»» فهذا مما م حيطوا بعلمه» فوجب عليهم الإيمان به إن کانوا 
مسلمین: وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عُقَلاء علماء! ذلك لأن 
العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشیء لا يستلزم العلم بعدمه. 
نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث ل يَشْهّد لهذا الحديث بالصحّة وقد 
اختلفت آراء الأطباء حول وقرأت مقالاتٍ كثيرةً في مجلات مختلفة کل يؤيد 
ما ذهب إليه تأييدا أو ردّاء ونحن بصفتنا مؤمنين بصحّة الحديث وأن النبيّ 
َي ( ما بی عَن اموق © إن هو إلا وت يوي © لا ہنا كثيرًا ثبوت الحديث 
من وجهة نظر الطبّ؛ لأنْ الحديث بُرهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم 


.)۳۰ حديث‎ /١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۳۷ 


خارجي» ومع ذلك فإن النفس تزداد إيهانًا حين ترى ا حدیث الصحيح يوافقه 
العلم الصحیح...'''. 
٭ خرّج يتلثة حديث: «خياركم من أطعم الطعام»؛ ثم ذكر ما فيه من الفوائد 
ومنها: 
(الثانیة: فضل إطعام الطعام؛ وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب 
على غيرهم من الأمم» ثمٌ جاء الإسلام وأكد ذلك أي توكيد كا في هذا 
الحديث الشريف» بی لا تعرف ذلك أوربا ولا تستذوقه» الله إلا من دان 
بالإسلام منهاء كالألبان ونحوهم. 
وإن ما يُؤْسَف له أن قومّنا بدؤوا يتأثرون بأوربا في طريقة حیاتہاء ما وافق 
الإسلام منها وما خالف» فأخذوا لا يهتمون بالضيافة ولا يُلْقَونَ لها بالا 
الهم إلا ما كان منها في المناسبات الرّسمية» ولسنا ترید هذاء بل إذا جاءنا أيّ 
صديق مسلم وجب علینا أن نفتح له دُورَنَاء وأن نعرض عليه ضیافتناء فذلك 
حق له علينا ثلاثة أيام» كا جاء في الأحاديث الصحيحة. 
وإن من العجائب التي يُسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزاز بالعربية تمن 
يقَدْرّها قَذْرَها الصحيح» إذ لا نجد في كثير من دُّعَاتها اللفظيّين من تتمثل 
فيه الأخلاق العربية» كالكرم» والغيرة» والعزة» وغيرها من الأخلاق الكريمة 
التي هي من مقومات الأمم» ورحم الله من قال: 
وإنا الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذُمَبت أخلاقهم ذهبوا 
وأحسن منه قول رسول الله : «إنما بيشت لأمّم مكارم ‏ وني رواية: 
صالح ۔ الأخلاق؛'''. 


.)۳۹( حديث‎ )٣٦-٠٦ /۱( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)5 5( 5/ا-0/إ) حديث‎ /١( «السلسلة الصحيحة»‎ )۲( 


۸م ...]امام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


ه خرّج يز حديث: ايُوشِك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائلهم: هذا 
لعل لب فإذا ةا ay‏ الله 
الصمدء لم يلد وم یُولّك و م يكن له كفوًا أحَدہ ثمٌ ليتفل أحَدٌكم عن يساره 
ثلاماء وليستعذ من الشیطان)ء ثمَّ قال الشيخ الألباني کلٹۂ: 
«دلت هذه الأحاديث الصحيحة عل أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان 
بقوله: من خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بها جاء في الأحاديث 
المذكورة» وخلاصتها أن يقول: «آمنتٌ بالله ورُسّلهء الله أحَدء الله الصمدء 
م يلد ولم يولد» و یکن له كفوًا أحَد. ثم يتفل عن يساره ثلاثاء ویستعیذ بالله 
من الشیطانء ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة. 
وأعتقد أن مَن فعل ذلك طاعة لله ورسوله. مخلصًا في ذلك أنه لاب أن تذهب 
الوسوسة عنه ويندحر شيطانه؛ لقوله يَكليِ: «فإن ذلك يذهب عنه». 
وهذا التعليم النبويّ الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في 
هذه القضية؛ فإن المجادلة قلا تنفع في مثلها. 
ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبويّ الكريمء فتنبّهوا أیا 
المسلمون؛ وتعرّفوا إلى سُنَة نبيكم واعملوا بهاء فإن فيها شفاءكم وعرٌکم)'' 
قال 5ا ف فين اللاسقه أن رف ہشن اة عن سیل الان 
باسم الإصلاح تارة» والعدالة الاجتماعیة تارة» فينكروا ما ثبت في الكتاب 
والسنة وجرى عليه عمل المسلمين بطرّق من التأويل أشبه ما تكون بتأويلات 
الباطنيين من جهة» ومن جهة أخرى يثبتون ما لم يكونوا يعرفون» بل ما جاء 
النص بنفيه. والأمثلة على ذلك كثيرة...». 
إلى أن قال لثة: «... فإلى الله المشتكى من علاء السّوء والرّسوم الذين یؤیٔدون 


.)۱۱۸( «السلسلة الصحيحة» (۱/ 76) حديث‎ )١( 


)مام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۳۹ 


الحكام الجائرين بفتاویہم المنحرفة عن جادة الإسلام وسبيل المسلمين» والله 8 
يقول: "9 ومن سمَاقِقٍ الرسول من بعد ما ئبین له الھدیٰ و سَيِعٌ عير سيل الْمُؤْمِِينَ 
عا ل RE NEA‏ له كي 014 

٠‏ خرج کنل حديث: «والذي نفسي بيده لا يسع بي 0 من هذه الا 
ولا يهودي و لا نصراني ثمٌ لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار؟ء ثم علق عليه 
بقوله: 
«واعتقادي أن كثيرًا من الكفار لو أتبح شم الاطلاع على الأصول والعقائد 
والعبادات التي جاء مها ا لسارعوا إلى '" فيه فو اجّاء کے وقع 
ذلك في أوّل الأمر فلیت أن تعفن الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب 
من يدعو إلى الإسلام» ممن هو على علم به على حقيقته وعلى معرفة بها لصق 
به من الخرافات والبدع والافتراءات: لِيَحْيِنَ عَرْضَهُ على المدعوين إليه 
وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة» ومعرفة 
ببعض اللغات الأجنبیة الرّائجة» وهذا شىء عزيرٌ يكاد يكون مفقودًاء 
فالقضية تتطلب استعدادات هامّة» فلعلهم ن . 

٠‏ خرج يناث حديث: «الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال آهل المدينة»» ثم 
علق عليه بكلام ختمه بقوله: 
«فليتأمّل العاقل هذا ولينظر حال المسلمين اليوم واختلافهم في مكاييلهم 
وموازينهم على أنواع شتى بسبب هجرهم هذا التوجيه النبوي الكريم. 
ولا شعر بعض المسؤولين في بعض الدول العربية المسلمة بسوء هذا الاختلاف 
اقترح البعض عليهم توحيد ذلك وغيره كالمقاييس بالرجوع إلى عرف الكفار 


.)١57( حديث‎ )1٤- 1۳ /١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
.)۱٥۱۷( «السلسلة الصحيحة» (۱/ ۸۲) حديث‎ )۲( 


٤‏ )مام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر 


اس 


فيها! فوا أسفاہہ لقد كتا سادةً وقادة لغيرنا بعلمنا وتمسّكنا بشريعتناء وإذا بنا اليوم 
5 ٍِ 5 2 5 

أتباع ومقلّدون! ولمن؟ لمن کانوا في الأمس القريب يقلدوننا ويأخذون العلوم 
عنًا! ولكن لا بد لهذا الليل من أن ینجلء ولا بد للشمس أن تشرق مرَّةٌ أخرى. 
وها قد لاحت تباشير الصبح» وأخذت الذول الإسلامية تعتمد على نفسها في 
کل شؤون حياتها بعد أن كانت فيها عالة على غيرهاء و لعلها تسير في ذلك 
على هدي كتاب رمّها و سنه نبيّهاء ولل نی خلقه شؤون»"''. 

وقال الشيخ عصام هادي حفظه الله تعالى: «كنت معه يومًا في المكتبة في 
الصباح الباكرء وكان بالقرب من بيته مدرسة بنات» وقد كانت هناك حفلة 
بمکئرات الصوت الخارجية» حيث كن يُغنين» فتأذّى الشيخ كثيرًا وقال لي: 
هذا يا أستاذ من ثار الثورة العربية الکری!)'''. 

وقال الشیخ عصام أا فلا عدت من (سانیا حذثت :شحنا غنم أخؤال 
المسلمين» ومن حملة ما حدثته حدّثته عن العدل الذي يلقاه المسلمون في ديار 
الكفر من حيث الحرّية في عباداتهم وتجمعاتهم» بحيث يتقدّمون للبلدیة مثلا من 
أجل صلاة العيد فی المصلّ فتّهبّى لهم البلدية مكانًا وترسل شرطيّ سير لتسهيل 


وقوف سیّاراتہم ومُرورهم بسلام» وبعض من هذه الصّوّرء فیا کان من شیخنا 


إلا أن بكى وقال: الله أكبر» يلقى المسلمون في بلاد الگفر من العدل والحرية ما 


(۲) 
(۳) 


لا يلقونه في بلاد الإسلام! فالله المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله»” ". 
قال الشیخ ناث بعد حرب الخليج: انحن قادمون على استعمار من الكفار» سواء 
مباشر کاستعمار اليهود في فلسطين» أم استعمار فكري وسیاسی واقتصادي رغم 


م 


أنوفتا»“. 


«السلسلة الصحيحة» (۱/ ۱۰۹) حديث .)1١150(‏ 
«محدّث العصر» (ص۰۹ .)١‏ 

«محدّث العصر» ( ص .)١1١1١-١١١‏ 

«يحدّث العصر ٤‏ (ص ۱۲۷). 


الإمام الالباني... صدروس ومواقف وعو ا 


© وقال ييتلثة: «... المصيبة العظمى التي وقع فيها كثيرٌ من عامّة المسلمين وبعض 
خاصّتهم: ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصا حین من دون الله تعالى في الشدائد 
والصائب؛ حتی إنك لتسمعٌ جماعات متعدّدة عند بعض القبور یستغیثون 
بأصحابها في أمور ختلفة كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يُقال هم! ویطلب 
منهم ا حاجات المختلفة بلغاتٍ متباينة» فهم عند المستغيثين بهم يَعلّمون ختلف 
لغات الدنيا ويُميّرون كل لغة عن الأخرى ولو كان الكلام بها في آنٍ واجد! 
وهذا هو الشرك في صفات الله تعالى الذي جُھلە كثيرٌ من الناس فوقعوا بسببه في 
هذه الضلالة الكبرى. ويُبطل هذا ويرد عليه آياثٌ كثيرة» منها قوله تعالى: ظ فَلٍ 
آدغوأ الین مکی ا سر تاد CE‏ سس صر عنکم ولا ولا وبلا 74 
میڈ می ايم 
كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الح إن شاء اللہ ومن أجمعها: 
(مجموعة التوحيد النجدية» فعليك بمطالعتھاء ومنها: «قاعدة جلیلة في التوسّل 
سس 38 ۶ئ لح الإسلام ابن تيمية» '". 

٭ وقال ينتنة: «... ولكن هناك اختلافا كبيرًا بین الجماعات الإسلامية الموجودة 
على الساحة - ساحة الإصلاح ومحاولة إعادة الحياة الإسلامية» واستئناف 
الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية ‏ هذه الجماعات مختلفة مع الأسف 
ادك ئ2 الا كلاف عزرل القطة الد ا فنحن نخالف كل 
الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لا بد من البدء بالتصفية 
والتربية معاء أمّا أن نبدأ بالأمور السياسية.. والذين يشتغلون بالسياسة قد 
تكون عقائڈھم خرابًا يبابَاه وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدًا 
عن الشريعة» والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة (إسلام) 


)١(‏ الإسراء: 5ه. 
(۲) ١حياة‏ الألباني» للشيباني /١(‏ 7 57). 


ا لس ا سروف وا ودر 


بل ن نارق 1ا 1 ا 
ومن نّم لیس هذا الإسلام أي أثر في منطلقهم في حیاتہم اوناك امن 
هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيا يمكنهم أن يطبقو 
کل سوراف ببحيث لا اج یب کان کا ازا تخل ينه شه 
وفی الوقت نفسه یرفع هؤلاء أصواتهم بأنه: لا حکم إلا لله ولا بد أن يكون 
الحكم با أنزل الله.. وهذه كلمة حق؛ ولكن فاقدٌ الشیء لا ُعطيه» فإذا كان أكثر 
المسلمين اليوم لا يقيمون حُكم الله في أنفسهم ويطالبون غيرَهم بأن يقيموا حكم 
لله في دولتھم؛ فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك.. ففاقد الشیء لا يعطيه؛ 
لأن هؤلاء الحكام هم من هذه الأمََّه وعلى ا حکام والمحكومين أن يعرفوا سبب 
هذا الضعف الذي يعيشونه» يجب أن يعرفوا اذا لا يحكم حكام المسلمين اليوم 
بالإسلام إلا في بعض النواحی؟ ولاذا لا يطبّق هؤلاء الدعاة الإسلامَ في أنفسهم 
قبل أن یُطالبوا غيرّهم بتطبيقه في دولتھم؟! 
الجواب واحدء وهو: إمًا أ: نهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمونه إلا إجمالا. 
رتا ایر ل غل لالم ی طائی رن اہ رق اغد 
وی تعاملهم مع بعضهم ومع غيرهم... والغالب کم نعلمه بالتجربة - أنہم 
- يعيشون في العلة الأول الكبرى» وهي: بعدهم عن فهم الإسلام فهًا ‏ 
صحيحًاء كيف لا؟ وفي الدعاة اليوم من يَعتبرُ السلفيين بأنهم يضيعون 
| عمرهم 2 التوحيد!! ويا سُبحان الله! ما أشد إغراق من يقول مثل هذا 
الكلام في الجهل؛ لأنه يتغافل - إن لم يكن غافلًا حا - عن أن دعوة الأنبياء 


والژشل الكرام كانت « اب أعَبُوا أله كتنبا دعوت 200174 


)١(‏ النحل:”7. 
(۲) «حياة الألباني» للشيباني (۱/ ۳۸۰-۳۷۸). 


ا 8ھ 


٠‏ عندما بن أن ذبح ونحر اهدي يكون في مكة کیا يكون في منى» بين أن جهل کٹبر 
من اجاج بجواز الذبح في مكّة دی إلى تكدّس الذبائح في منى» وما يترتّب 
على ذلك من عدم الاستفادة من كثير من اللحوم... أشار ينآث إلى أن هناك ما 
يمكن أن تعالج به مشكلة فساد اللحوم» فقال رحمه الله تعالى: «... على أن هناك 
وسائل أخرى تيسّرت في هذا العصر: لو اَذ المسؤولون بعضها لقفي على 
المشكلة من أصلهاء فمن أسهلها: أن تب في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة 
كبيرة فيها برّادات لحفظ اللحوم» ويكن في منى موظفون مختصون لجمع الهدايا 
والضحايا التي رغب عنھا أصحاهاء وآخرون لسلخها وتقطيعهاء ثم تشحن في 
تلك السيّارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة 
المكرّمة وتوزع مشحونها من اللحوم على الفقراء والمساكين» وبذلك نكون قد 
قضينا على الشکلة فهل من مستجیب؟۱''' 
قلت: وقد قامت الحكومة السعودية ‏ وفقها الله تعا ی - بجهود كبيرة بواسطة 
البنك الإسلامي وغيره» من الإشراف على لوم الهدي وحفظهاء ومن ثم 
توزيعها على فقراء المسلمين في الخارج» فلله در الإمام الآلباني وما أبعدٌ نظره! 

٭ وقال نٹ عند كلامه على عدم كفاية القصد الحسن في الحكم بجواز بعض 
الرّقى والتعاویذ: 
«.. ومن هذا القبيل مُعالجة بعض ال تظاعرین بالصلاح للناس با سوہ 
ب«الطبّ الروحاني»» سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من اتصاله بقرينه من 
بن كا كانوا علي في لجالية أو بطريقة ما سی ايوم باستحضار الأراح. 
ونحوه عندي التنويم المغناطيسي؛ فإن ذلك كله من الوسائل التي لا تُشْرَع؛ لأن 
مرجعها إلى الاستعانة بالجنّ التي كانت من أسباب ضلال المشركين» کما جاء في 


.)۹۲( «حجة النبي وك (ص ۸۸-۸۷) حاشية‎ )١( 


(010 
(030 
(۳ 
(٤ 


لی ہے ےے ١80ای‏ کرس ودائک كبر 


القرآن الكريم: ل وَأنکان رجا من الانیں يعوذون رسال ین ان رادو هم رهما 4 أي : 

خوفا وإتا. وادّعاء بعض البتلين بالاستعانة مهم أنهم إنما يستعينون بالصالحين 
: داج يك و و 

منهم دعوى کاذبة؛ لانہم نما 9ت مس کون رام رہم التي 

تكشف عن صلاحهم أو طلاحهم» ونحن نعلم بالتجربة أن كثيرًا من تصاحبهم 

أشدٌ المصاحبة من الإنس یتبین لك أنهم لا يصلحون. قال تعالى: يكأيمًا 

7 دے ہے٥‏ مہ وور 3 ہے ج ص زر ي چ 2 ِحّ 

لیے ءامنوا ريت من أزويمك وك رکم عدو لصحكم فاحدّروهم 4“ 

هذا في الإنس الظاهرء فا بالّك بال حن الذين قال الله تعالى فيهم: طإِئَه رسك 
ر ر مہ و 2 رور 

هر وله من حیث ٹرونہم گب ۷۶۳ 

وقال يناثة: «... لقد وقعت مصيبة كبيرة على المصلين في «مسجد الخليل» في 

الضفة الغربية؛ فقد هاجم جماعة مسلّحون بالرشاشات ١‏ الأتوماتيكية ) من 

اليهود» الساجدين في صبيحة يوم الجمعة» فقتلوا منهم العشرات وجرحوا المئات. 

ثم لا شىء بعد ذلك سوى ا طب ا ماسیة والاحتجاجات السياسية لدى 

الأمم المتحدة» من الدول الإسلامية» والتظاهرات من بعض شعوبهاء ولا حول 

ولا قوّة إلا بالله)”. 

وقال ينآثة عند كلامه على حديث: «من أتى کاهتا فصدّقه بما يقول...»: 

«فإذا عرفت هذا؛ فمن «الكهانة» ما كان يعرّف ب«التنويم المغناطيسى»» ثم 

ب استحضار الأرواح»» وما عليه اليوم كثيرٌ من الناس ‏ وفيهم بعض المسلمين 

الطيبين - من اتخذوا ذلك مهنة يعتاشون منهاء ألا وهو القراءة على الممسوس من 


.٦ الحن:‎ 

. ١5 التغابن:‎ 

الأعراف: ۲۷. 

«السلسلة الصحيحة» (5/ ق١/5١5160-51).‏ 
«السلسلة الضعيفة» (۱۳/ ق٢/ .)۱۰٦۱‏ 


الجني ومكالمتهم إياه» وأنه يحدثهم عن سبب تلبْسه بالإنسى حبًا أو بُغضًا! وقد 
يزعمون أنهم يسألونه عن دينه» فإذا أخبرهم بأنه مسلمٌ صذقوہ في كل ما ينبئهم 
به! وذلك منتھی الغفلة والضلال: أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا یراہ فكن حذرًا 
منهم أیہا الأخ المسلم! ولا تأتهم ولا تصدقهم وإلا صدق فيك هذا الحديث 
الصحيح وما في معناہ؛''' 

٠‏ وقال يتثه: «... ولقد كان من البواعث على تخریج الحديث هنا وتحرير القول فيه 
نی سمعته في ضحى هذا اليوم الأربعاء ۲۲ جمادى الأولى سنة ١٤٢٥ھ‏ من 
الاذاعة السعودية...70". 


.)۱۱٥۱۷ / ٢ (السلسلة الصحيحة» (۷/ ق‎ )١( 
.)۲۷ / ۱۳( «الضعيفة»‎ )٢( 


لا الاسام اي خروسن وات فز 


تقافنه 


كان الإمام الألباني - رحمه الله تعالى ‏ ذا ثقافة مميزة» يشهد لذلك ویؤگدہ توسّع 
دائرته المعرفية من خلال ما يذكره في ثنايا كتبه وأشرطته الصوتية من أمور متنوعة» 
سياسية واقتصادية وطبية واجتماعیة... 
والناظر في بعض كثبه جد من تلك الأمور شینًا كثيراء وأكتفي في هذا المبحث 
بذكر بعض ما وقفتٌ عليه مع قصور في البحث ۔ مما ذكر الشيخ من الكتب 
والمجلاات التي اطلع على بعض مقالاتہا: 
٭ «قرأت في جريدة العلم ...». 
٭ «قرأتٌ مقالا في «مجلة المختار» عدد مايو ۱۹۰۸ تحت عنوان: الفاتيكان المدينة 
لق القذوية لگا تی روالد کا لوس ۳۳٤٣.‏ 
٭ «قال الكاتب القدير المؤرّخ الشهير الأستاذ المحقق رفيق بك العظم في كتابه 
«(أشهر مشاهير عظاء الإسلام»...2 ". 
٭ «قال الأستاذ عبدال رحمن الوكيل في كتاب «دعوة الحق)...». 
٭ «في مقال طويل لبعضهم كنت قرأته منذ سنين في مجلة «نور الإسلام» التي 
سمّيت في| بعد با جلة الأزهر»...». 


.)١١١ /١( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
«تحذير الساجد» (ص۱۸۱) حاشية.‎ )۲( 
.)١115-1١57ص( «تحذير الساجد»‎ )۳( 

.)۱٦١ «تحذير الساجد» (ص‎ )٤( 
«آداب الزفاف» (ص۱۹۱) حاشية.‎ )٥( 


5 EE a a a 


("۹ 


«في «مجلة المرأة» الصادرة في لندن عدد ۱۹ آذار ۹ءء َ۱ 
انی بعض الجرائد ک(البیان) وغبرها...». 

«... بعض الجلات مثل (التوحید) المصرية» و(الحامعة السلفية» الهندية...)7", 
«... مجلة «الوعى الڑسلامی)...)'''. 

«... لا جلة ال ھت عدون هذا العام المملوء بالألغاز...)'”' 

«... ولعل الكثيرين منكم يعلم أن جلة العربي» منذ بضع سنین نشرت 
مقالة...». 

«... نشر في جريدة (الرباط) الأردنية...)”". 

«... ما كنت قرأتّه في نشرة لحزب إسلامی...)'“. 

«... قرأت مقالات كثيرة في مجلات ختلفة.. ۲ 

«... ثم وقفت على العدد 5 من «مجلة العربي» الكويتية ص٤ .''»...٠٤‏ 

«... ومن الأمثلة على ذلك ما قرأثه في جلة ا غلال) مجلد ۲۷ ج۹ ص١٦٢٢‏ تحت 
غتوان: اران و لاان 


«آداب الزفاف» (ص ۲۱۳). 
«السلسلة الضعيفة» (۳/ .)٥٢‏ 
«(السلسلة الضعيفة» .)١١/۳(‏ 
«السلسلة الضعيفة» (۳/ 1١‏ 7؟). 
(السلسلة الصحيحة» (۳/ .)٠١7‏ 
«التصفية والتربية» (ص۱۹). 
«تحريم آلات الطرب» (ص ۱۷ : 
احریم آلات الطرب» (ص۸). 
«السلسلة الصحيحة» .)٦٦ /١(‏ 


.)٦٦ /١( «السلسلة الصحیحة)‎ )٠١( 


(١) 
(۲) 
(۳) 
(٤٤ 
(٥) 
(٦) 


لے ے۔ لے لالم الا اباتك کرت رسانت عار 


«... في بحث له نشره في (جلة المجمع العري) بدمشق ج۱/ .'»...۱٤۸۲‏ 
«وقد نُشِرَ في (مجلة التمدّن الإسلامي» في مقالات متتابعة...». 

«ويحسن بنا إلى ال ر وک ل 

«... جاء في كتاب «ظلام من الغرب» للاستاذ الفاضل محمد لر 

«... ومن ذلك مقال آخر نشر ته جلة «الإخوان المسلمون» أيضا في العدد ٥‏ تحت 
عنوان: الموسيقى الإسلامية!». 

«... ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين الیوم من الترحم والترضَّى على بعض 
الكفار» ويكثر ذلك من بعض أصحاب الحرائد والمجلات» ولقد سمعت أحَد 
رؤساء العرب المعروفين بالتديّن يترم على «ستالين» الشيوعي الذي هو 
ومذهبه من أشدّ وألدّ الأعداء على الڈینء وذلك فی كلمة ألقاها الرئيس المشار 
إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت في الراديو! ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه 
مثل هذا ا حکم؛ ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلامیٔین أن يقع في مثل 
ذلكء حيث قال في رسالة له: رحم الله برناردشو! ...». 

ومن الكتب التي قرأها ودرّسها أو تدارسها: 

- «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي. 

- امنھج الإسلام 2 ا حکم) اتد اسن 


جا «مصطلح التاريخ» لأسد رس 


«تحذير الساجد» (ص ۸۵). 

«تحذير الساجد» (ص )۲٢‏ حاشية. 

احذیر الساجد» (ص٥٥-٥٣٢).‏ 

«صفة الصلاة» (ص٦٦).‏ 

اتحریم آلات الطرب» (ص ١159‏ ). 

«أحكام الجنائز وبدعها» (ص۹۷) حاشية. 


0007 ك2 شت 2 5 


(١) 
(۲( 
(۳ 
(٤) 


ومن لطيف ثقافته الكتابية قوله بی لٹہ: «إن وضع المخط فوق الكلمات المراد لفت 
النظر إليها هو صنیع علمائنا تبمّا لطريقة المحدثينء وأمّا وضع الخط تحت الكلمة 
فهو من صنع الأوروبيّينء وقد أمرنا بمخالفتهه)”". 

(کون الأرض تدور في الفضاء أصبح من الحقائق العلمية التي تقبل الجدل. 
ولیس في الكتاب ولا في السئّة نص بُنانی ذلكء خلافًا لبعضھما'''. 

عندما ذكر حديث: «وكل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالٹلج كل يوم لولا 
ذلك ما أنت على شيء إلا أحرقتہ)ء ب بن انه أن الحديث موضوځ ثمٌ قال: 
«ويؤيد وضعه خالفته لما ثبت في علم الفلّك: أن السبب في عدم حرق الشمس لم 
على وجه الأرض إن هو بُعدّها عن الأرض بمسافات كبيرة جدا يُقدّرونها 
بامائة وخمسين مليون کیلومتر تقریبًا) کم في كتاب «علم الفلّك» للأستاذ طالب 
الضابوق ۴ 

عندما س «أوّل الأرضين خرابًا يُسراها ثم يُمناها» بین ضعفه ڈ ثم قال: 
«... ظاهر ا حدیث منگر عندی؛ لأن الأرض a‏ قطعًا کا تذل عليه الحقائق 
العلمية» ولا تخالف الأدلة الشرعیة خلافا لمن يماري في ذلك. وإذا کان الأمر كذلك 
فأين يمنى الأرض من يُسراها؟! فهما أمران نسبّان كالشرق والغرب قاما+('. 
عندما تكلم عن فوائد ا وع في شفاء الأمراض قال: «ولكنه لا يفيد في جميع 
الأمراض على اختلاف الأجسام. خلافا لما يستفاد من كتاب «التطبيب بالصوم» 
لأحد الکتاب الأوروسشن» وفوق كل ذي علم عليم»””. 


«حياة الألباني» للشيباني (۲/ .)٥٦٦٤‏ وانظر: «إرواء الغليل» (۱/ ۲۲). 

من تعليقاته على كتاب «القائد إلى تصحيح العقائد» (ص۱۸) حاشية .)١(‏ 

«السلسلة الضعيفة» (۱/ ۳۰۸) حديث (۲۹۳). 

«السلسلة الضعيفة» (5/ ١694-1١64‏ ) حديث .)١1569(‏ 

«السلسلة الضعيفة» /١(‏ 19 5) نقلا عن «حياة العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه» لعصام هادي (ص77). 


٥٠‏ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


© ومما يضاف إلى مبحث «ثقافته» رحمه الله تعالى كثرة استشهاده بالامثال وا حکم 
والأشعار» ما يدل على رصيد ثقاني واسع» وإليك بعضًا من ذلك: 

٭ فمن الأمثال والحكم: 
... وقديًا قيل: والفضل ما شهدت به الأعداء»" 

تريب قبل أن يتحصرم» '". 

ومن معدل الى قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ". 

(عذ ر أقبح من ذنب» 0 

(رمتني بدائها وانسلّت؛'ٴ' 

«كذبٌ له قرون؛'''. 

«تزن بميزانين وتكيل بكيلين» ". 

یکیل بکیلین ويلعب على الحبلين»””. 

«التقل کال بای 

(احقد من جا )!210 


«إذا ورد الأثر بطل النظر؛'''' 


0 0 © 0 0 © © © O O 


.)۷ /۱( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.)۸ /5( «السلسلة الضعيفة»‎ )۲( 
.)8/5( «السلسلة الضعيفة»‎ )۳( 
.)۲۰ /5( مقدّمة «السلسلة الصحيحة» (5/ ط)ء «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 
.)٠١ /۳( «السلسلة الضعيفة»‎ )٥( 
.)٢ /۳( «السلسلة الضعيفة»‎ )٦( 
.)١5 /۳( «السلسلة الضعيفة»‎ )۷( 
.)۲۷ /٤( «السلسلة الضعيفة»‎ )۸( 
.)١5 /۳( «السلسلة الضعيفة»‎ )۹( 
.)١5 /7( «السلسلة الضعيفة»‎ )٠١( 
.)۲۸/٤( «السلسلة الضعيفة»‎ )١١( 


الإمام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر 1١‏ 


0 (أسمعٌ جعجعة 4 ادق لا 


0 افش ثم فش ) . 
ہ «أثبت العرش ثم انقش» 
ه «ما لا يدرك كله لا يترك جله». 


عو 
© (ا حر تكفيه الإشارة»“ 
)00( 


3 


O‏ (نفثة مصدور) 
ه «الحرب نصف الشجاعة»". 

ه إن لله یزغٌ بالسلطان ما لا يزع بالقر آن»“. 
ه «إرضاء الناس غاية لا تدرّك“. 

ه «ضغنثا على إبّالة»''. 

٥‏ «وراء الأكمة ما وراءھاہ''''. 

ہ یلع ق۹" 


.)۳۲ /٤( «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

(۲) «السلسلة الضعيفة» ٤(‏ / ۳۳). 

(۳) ا السلسلة الضعيفة» (57/5). 

.)٤ص( «تحذير الساجد»‎ (٤٤ 

.)٦ص( «صفة الصلاة»‎ )٥( 

.)۱١ «صفة الصلاة» (ص‎ )٦( 

(۷) من الأمثال العامّية. «صفة الصلاة» (ص .)٤٢‏ 
(۸) قول لبعض السلف. «صفة الصلاة» (ص۲۸). 
(۹) «صفة الصلاة» (ص .)٤٤‏ 

.)۳٥٣٥ص( «النصيحة»‎ )١( 

(0) «النصيحة» (ص 0660). 

.)1١ص( «النصيحة»‎ )٢( 


اع ای روس ووا وير 


+ وما وقفتٌ عليه من استشهاده بالشعر: 
عرفت الشرّ لالش ورَّلكنلتوقيه 
ومن لايعرف الخ يرمن الشرٌ يقع فيه ٠‏ 
e e‏ 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ٠‏ وإن كنت تدري فالمصيبة أعظ؟”" 
KR‏ 
إن كان تابمٌ أحمد متومًُّا ‏ فأناالمقرٌ بأنني وهاي" 
عاد 2 
زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 
لعَمرّكُ ما يدري البعبژ إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر 5 
CE‏ 
آلا لا يجهلن اك علیباا فنجهل فوق جهل الجاهلينا'” 
2 
وابنُ اللبونإذامالرٌ في قرَّنٍ ١‏ ل يستطع صولةالبُّرل القناعيس ٠‏ 
CC‏ 
لاترجعٌ الأنفس عن غيّها مالم يكن ههامنها رادع " 


e پا‎ 


.)۸/٥( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(۲) «السلسلة الصحيحة» (١٤/ي)‏ (٥/۸,؛ .)٠١‏ 
(۳) «السلسلة الضعيفة» ٤(‏ / ۷). 

.)١9 /5( «السلسلة الضعيفة»‎ )٤( 

(ہ٥)‏ «تحذير الساجد» (ص۷). 

.)5١ /5( «السلسلة الضعيفة»‎ )٦( 

(۷) «صفة الصلاة» (ص .)۱١‏ 


الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۴۳ 


أهل ا حدیث هم آهل النبنّ وإن يصحبوانفسَه أنفاسه صجبوا''' 
مت 

ولست بناج من مقالةٍ طاعِنٍ ولو كنت في غار على جبل وعر 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا ولو غاب عنهم بین خافيتي نس ”" 
با با جات 

ومهما تكن عند امرئ من حَلیقتے ‏ وإن خاہا تخفى على الناس تع" 
e‏ 

فهذاالحق مابه خفاء ‏ فتعني من بيات الطريق'“ 

e 


.)٤٤ص( «صفة الصلاة»‎ )١( 
.)50 (؟) «صفة الصلاة» (ص‎ 
.)١ «النصيحة» (ص5‎ )۴( 
.)4٦٤ص( «النصيحة»‎ )٤( 


فی ۱ 2 1 
بے ۱ ' ف ۔ 3 
ےس مہ کیا 3 


رس 
2 
26 
27 4 
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الا 
لإمام الالباني.... 
حز 

وس وموأقة 

۹مہ _۔ 

وکبر 


الأمام الالباني.. .. ص زولئرے وموأقفہ ودر ١66‏ 


عنايته بالشباب ودعوتهم برفق 


شباب الأمّة هم عمادھاء وبصلاحهم والعناية بشأنہم والحرص على تهذيبهم 
وإشعارهم بمسؤوليتهم تنهض الأمّة بقوّة وعزة» وفي إهمال أمر الشباب وعدم 
العناية والترفق بهم يكونون وبالَا على أنفسهم ومجتمعاتهم. 

ومن الثغور الكبرى في إصلاح الشباب دور العلماء الذين إليهم الشباب 
يَرِدُون سائلين» وعن توجيهاتهم ونصحهم يَصذرون ولذا متى أعرض العلماء 
عن شباب الأمّة ولم يفتحوا هم صدورَھم قبل بيوتهم فربّم) ‏ وهذا هو المتوقع ‏ أن 
يكون بعض أولئك الشباب معاول هدم للفساد الحسّيٌ والمعنويٰ. 

وبكل حال؛ فالناظر في بعض رت البينة يرق أخاد يف كثيرة 2 شان 
العناية بالشباب» فمن ذلك أن النبيّ بل أوصاهم بحفظ الفروج وصيانتها ع 
حرم الله تعالى فقال: «يا معشرٌ الشباب» من استطاعَ منكم الباءة فليتزوج» فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا" . 

وجاء الأمرٌ بذلك لأن في الزواج عفة للطرفين» وفيه الاستغناء با حلال عن 
ا حرام وفيه تكثيرٌ لأمّة محمد وَكل. 

ومن وصايا النبيّ پل لشباب أمّته: حثه لهم على النشأة في طاعة الله فثبت في 
الصحيح عنه اة أنه قال: «سبعة يُظِلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه... ومن 
ضمن أولئك: شاب نشأ في طاعة اللّه). 

ومن حرصه ية على شباب أمّته أنه حذرهم من التفريط في ذلك العمر؛ لأنه 


. أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مسعود عله‎ )١( 


زمن القوّة والاکتمال. فعن ابن عباس رضي الله تعالی عنھما قال: قال رسول الله 
يك: «اغتنم خمسًا قبل خمس... وذكر منها: وشبابَكٌ قبل هَرّمك»'. 

فعد بك زمن الشباب غنيمة وحث على تدارُکھا قبل فواتها؛ ذلك لأن في تلك 
المرحلة يستطيع العبد أن تحصّل فيها ما يعجر عنه بعد فواتها. 

ومن حرص الشارع الحكيم على تلك المرحلة أنه بن أن العبد مسؤولٌ عنها 

ہے سو ریو اله تماق ودای قال ترسو سرت اوھ ہس 
ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن حمس : : عن عمره فيم أفناه؟ ٦‏ وعن 
شبابه فيم آبلاه؟ .. الخ الحديث ئا 

وبکل حال؛ فمرحلة الشباب هي أخصب مراحل المُمرہ ومن خلاھا يبني 
المرء شخصيته ويشق طريقه في 6 معترك الحياة. 

ا كان ای کہ سس والربون بعلم وبصیرق با بشہاب 
حفظ الشباب من فتن الشبھات والشهوات. ہی سر رہ 
ت شا و اوا 

شاهد المقال: آنه كان للإمام الألباني - رحمه الله تعالى - عناية کبری بشأن 
الشباب» وبخاصة من تلوّث ببعض الشبهات وغيرها مما يعتري الشباب من 
حماسة غير منضبطة أو سوء خلق. فكان یناش رحا e‏ واسع البال 8 
النفٌس؛ >یسمع متهم وج يجيب على شبهاتهم أو أسئاة ٠‏ ويوججههم با ينفعهم دون 
ضجّر أو ملل أو كلمة نابية. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» والبيهقي فی «شعب الإيهان» من حديث ابن عباس عند . وصحٌحہ الشيخ الألباني 
(؟) أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود عهلثنه . وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


)مام الالباني.... سروس وموأقف وعبر ۷ 
وإليك شواهد قلیلة من أمثلة كثيرة: 
هھ قال الشيخ باسم فيصل الجوابرة حفظه الله تعالى: 

اا چو وت تو و 
الشباب نكفر ا مسلمین ولا نصلى في مساجدهم بِحجّة أہم مجتمع جاهلي! 
وقد كان المخالفون لنا في الأردن یہدُدوننا دات بالشيخ محمد ناصر الین 
الألباني» وبأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يناقشنا ويقنعناء ويرجعنا إل 
الطریق المستقیم فعندما قدم الشيخ ناصر إلى الأردن من دمشق خديثك أن 
مجموعة من الشبّان تكفر المسلمين» فرغب في لقائنا فأرسل صهره - نظام 
سکُجُھا۔إلیناء فنقل إلينا رغبة الشيخ ناصر بلقائناء فأجبناه: مَن يريدنا فليأت 
إلينا ولن نذهب إليه! ولكن شيخنا في التکفیر أخبرنا أن الشيخ ناصرًا من 
علماء المسلمين وله فضل لعلمه وكِبر سنه ويجب أن نذهب إليهء فذهبنا إليه في 
بيت صهره ‏ نظام وكان قبيل العشاءء فأذن أحدناء ثمّ أقمنا الصلاة» فقال 
الشيخ ناصر الدين: نصلي بكم أم تصلون بنا! فقال شيخنا التكفيري: نحن 
نعتقد كُفرّك! فقال الشيخ ناصر الدَّين: أمّا أنا فأعتقد إيانكم» ثمَّ صلى شیخنا 
بنا جميعّاء ونحن معه ثم جلس الشیخ ناصر في نقاش معنا استمرٌ حتى ساعة 
متأخرة من الليل» فكان أكثر النقاش مع شيخناء أمّا نحن الشباب فكتا نقوم 
ونجلس» اولسار تر اس سس کر اج سو بد یں 
على جلسة واحدة من آل الجلسة إلى آخرها لم ؛ ھا أبدّاء في نقاش دائم مع 
هذا وهذا وذاكء فکنٹ أستغرب من صبره وجَلّده!! ثمٌ تواعدنا أن نلتقي في 
اليوم التالي» وقد رجعنا إلى بيوتنا نجمع الأدلة التي تدل على التكفير بزعمناء 
وجاء الشيخ ناصر في اليوم الثاني إلى بيت أحَد إخوانناء وقد جهزنا الكتب 
والردود على أدلة الشیخ ناصرء واستمرٌ النقاش والحوار من بعد العشاء إلى 
یل اشنا اعدنا بالذهاب إليه في محل إقامته» فذهبنا إليه بعد العشاء في 
الیوم الثالث» واستمرٌ النقاش حتی أذن المؤذن لصلاة الفجر» ونحن في نقاش 


10۸ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


وحوار دائم نذكر الآيات الكثيرة التي تدل على التكفير في ظاهرهاء وكذلك 
نذكر الأحاديث التي تنص ظاهرًا على تكفير مريب الكبيرة» والشيخ ناصر 
كالطودِ الشامخ یرد على هذا الدليل ويُوَّجّه الدليل الآحَر ويجمع بين الأدلة 
LE HO E oe E ET‏ 
ل والجماعة. وبعد أذان الفجر ذهبنا حيعا تقر مع الشيخ اا ال 
المسجد لأداء صلاة الفجرء بعد أن أقتعنا سے ساٹ منهج 
الذي سرنا عليه» ورجعنا عن أفكارنا التكفيرية بحمد الله إلا مرا قليلا آل 


أمرهم إلى ارد عن الإسلام بعد ذلك سر سال اھ الغافة . 


٭ قال الشيخ سمير الزْمَيري -وهو من طلّاب الشيخ رحمه الله تعالی - 

«اجتمعت ذات يوم 2 ان ببعض طلاب العلمء وكالعادة في مثل هذه المجالس 
ذكر الشيخ وإذا بأحد الخضور يحمل على الشیخ حملة شّْوَاء لاختلاف انه 
وم أشعر بجدوى مناقشة الرّجل لعدم إنصافه أولاء وثانيًا لغضبه الشديد الذي 
أخر جه عن حد الاعتدال. فقلت له: إذا كنت ترى الشيخ بہذہ الصورة ‏ وهو 
ليس کا ترى فلا لا نوج له لصح مباشر؟ نهو خی من ٹیگ له ووقيعنك 
فيه؟ فقال: الألباني لا يقبل النصيحة. فقلت: هل جرّبت؟ فقال: أنا لم أره قط 

ولكن هذا متواترٌ عنه. فقلتٌ في نفسی: سبحان الله! هذا رجل تأثر کل هذا التأثر 
بمشايخه دون أن يبحث هو عن الحق أو أن يلتقي بالشيخ وهما في بلد واحد 
ومضى علیھم| سنوات عدّة!! ثم كان أن رتبت أمسية علمية مع الشیخ في بیتي؛ 
ودعوت جموعا من طلاب العلم» ومنهم ذلك المخالف في ذلك الوقت» 
و أعْلِم الشيحَ بشیء من ذلك» واستاثر صاحينا بأغلب المجلس» وناقشٌ الشیخ 
وجادله وعلا صوته واحتذ حتى إِنّي بدا علِيّ الغضب والإحراجء ولا عَرَف 
ذلك الشيخ في وجهي التفت إِلّ مبتسمً قائلا: لا عليك» ووالله لم تارق البسمة 


.)۲۱٥- ٦٢٢ «مقالات الألباني» (ص‎ )١( 


)مام الالباني... صروس وموأقف وعبر ۹ 


وجة الشیخ ومازال برد عليه بالحجّة من الكتاب والسّةہ مع طول بال وسعَة سَعَة 
صدر كعادته يذتنة. وني نہایة المجلس قام الرَّجُل وقال للشيخ: أنا أحمد الله كك 
أنك تبرت وأنني لقيتك بعد هذا التغيّر! فقال الشيخ: وهل أنت التقيتَ معي 
قبل اليوم؟ فقال الرجل: لا. فأشار الشيخ إلى أحَد إخوانه من الشام من صحبوه 
في الدعوة السّلَفية ‏ وكان ضيفا في تلك الأيام على الشیخ في عن - وقال: آنا ل 
انغیر و أكثرٌ من عشرين سنة في الدعوة» ويعرف عني هذاء وعلى 
كل جزاك ال خیرّاہ وأا أنا فأطلب منك المساحة إن كنت أخطأث عليك في 
شيء» وأسأل الله كك أن يغفر لی إن كنت أخطأت في حق أحَدٍ من المسلمين, ثم 
بكى كتلثة. فا كان من صاحبناإا أن بكى هو الآحره وأخذ يقل بد الشيخ 
ورأسه» وم أعرفه بعد ذلك إلا سلفيًا متا محا للشیخ معطا له . 

e‏ نُصل به شابٌ هاتفیًاء فلا رفع الشيخ سماعة الاقف بادرة الشاب بقوله: أنا 
شاب حدیث عهد بالالتزام» وقد سمعتُ أنّك تُغلق الحاتف بشرعة فياك أن 
تغلق ا ماتف حتّی أنهي كلامي! فضحك الشيخ وأعطاه ما يريد" . 

٭ ومن توجيهات الشيخ لٹ لطلاب العلم من الشباب قوله: 
«أنصح لطالب العلم الممتدئ أن یقرأ من كتب الفقه: «فقه السئة» للشيخ سيد 
سابق» مع الاستعانة عليه ببعض المراجع مثل : اسبّل السّلام)ء وإن نظر في 
اتمام المنة» فيكون هذا أقوى له» وأنصح له ب«الروضة النديّة». 
وأا في التفسير فعليه أن يعتاد القراءة من كتاب «تفسير القرآن العظیم) 
للحافظ ابن کثیر وإن كان مُطوّلا بعض الشيء فإنه أصح كتب التفسير اليوم. 
ثم من حيث المواعظ والرّقائق فعليه بكتاب «رياض الصا حين» للإمام النووي. 
لم أنصح فيا يتعلق بكتب العقيدة بکتاب «شرح العقيدة الطحاویة) 


.)5 :- :7 «محدّث العصر» لسمیر بن أمين الزهيري (ص‎ )١( 
كتب ذلك إل الأخ سامي خلیفة.‎ )0( 


۸۷| الامام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر 


لابن أبي العز الحنفي» ويستعين عليها أيضًا بتعليقي وشرحي عليها. 

ثمّ يجعل بصورة عامّة ديد دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قیٔم الخوزیة - رحمهما الله - اللذين أعتقد أا من نوادر علماء المسلمين 
الذين سلكوا منهج السّلف الصالح في فقههم مع التقوى والصلاح» 
ولا تُرّكي على الله أحدًا»”'. 

۵ ومن ذلك قوله اٹہ: 

«أنصح لكل مَن يكنب في محال التصحيح والتضعيف أن يتّئده ولا يستعجل 
٤‏ إصدار أحكامه على الأحاديث» إلا بعد أن يمضى عليه دهز طويل في 
راتت ها الغلم فى أصولة»_وتر اعت رسال بوسعرنة لی شد من 
نفسه أنه عن من ذلك کله نظرٌا وتطبيقاء بحیث يجد أن تحقيقاته ‏ ولو عل 
الغالب ۔ تُوافِق تحقيقاتٍ الحفاظ المبرّزين في هذا العلم كالذهبي والزيلعي 
والعسقلاني» وغيرهم. أنصح بهذا لكل إخواننا المشتغلين بهذا العلم حتى لا 


ر سھ ىر 
ہے 


یقعوا في خالفة قول الله تبارك وتعالى: « ولا نف مالس لك يه عِلم إن السَمعم 
ل ھر ر ل سر صخ لوس سر و می مس وی یب و و سر 
وَالصر وَالْواد کل أولهك كان عَنْهُ مَسَعُولا 4''ء ولكي لا يَصدّق عليهم المثل 


المعروف: ١تَرَبَبَ‏ قبل أن يَتَحَصْرَمَ). ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكم: 
ص ا اي : م : ت : 

امَنٍ استعجل الشيءَ قبل أوانه ابتلي بحرمانه». ذاكرًا مع هذا ما صح من قول 
بعض السّلف: «ليس أحد بعد النبيّ ية إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبىّ 
كل). انظر «صفة الصلاة» (ص۲۸)... أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد 


خطانا ويُصلح أعالّنا ونواياناء إنه سميع مجيب»”". 


.)۷۳ «محدّث العصر محمد ناصر الدين الألباني» لسمير بن أمين الزهيري (ص‎ (١() 
٦ الإسراء:‎ 6 
.)۸ /٤( «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ )۳( 


الامام الالباني... صروس ومواقف وعبر ٦٦‏ 


ومن لطيف كلامه وصادق تُصحہ للشباب ‏ أحسبه كذلك واللہ حسيبه - 
56 
.. لذا فإ ناصح أمينٌ لطلّاب العلم الشّدَاة بثلا 


ا 
ابو ھی 0 
۳- وأن لا یعجّلوا فی أمر لا رال مك وإدامة البحث والنظر في 
خوافيه وقوادمه. 
ثم ليعلموا رابعا: أن التصحيح والتضعيف في هذا العلم الشريف يدور بین 
لصدق والكذب» وما م يكن شريد الاشتغال بهذا العلم حاذنًا في إن لس 
عليه فيه» فيقع في الكذب وهو يُريد الصدق» وكفى بذلك إتاء والكذب على 
رسول الله گل لیس ككذب على أحدء إِنّه أقربٌ إلى الگفرہ بل هو بالتعمد 
ک0 
ومن ذلك قوله كدلثة أيضًا: «أنصحُكم ونفسي أوَلَا بتقوى اللہ ثم ببعض ما 
يتفرّع من تقوى الله تبارك وتعالى» من ذلك أو لا: أن تطلبوا العلم خالصًا 
اوح فا ن ولا تكو ناولا تسد الس ال 
الدرجة التي حص الله تعالى بها العلماء حين قال: «9 يرع الله لذن ےامواينکم 
َال أوثوا ديحت 4”". 
وثانيًا: الابتعاد عن ا مزالق التي يقع بها بعض طلاب العلمء والتي منھا: آم 


ع 


شُرعان ما يُسيطر عليهم العُجب والغرور فينطلق أحدّهم إلى أن يركب رأسه 


)١(‏ من ضمن الكلمة التي ألقيت عنه نله بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للڈراسات 


الاسلامية. 


.١١ المجادلة:‎ )٢( 


ا 


و وریہ مہ مس بی اسر وی 
هل ساس یئام ھے کسی سرب سار 


وكانت ظلاما دامسا. 
والاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعذنا عل إزالة هذه الظلات ويرجعنا 
إلى منهل الكتاب والسنة الصحيحة. 


ولا أخفيكم أنني عشت في زمن أدركتٌ فيه أمرين متناقضين: 
الأمر الأول: حين كان المسلمون جميعًا شیوخا وطلابًاء عافَةً وخاصَّةٌ 
يعيشون في بؤرة التقليد ‏ ليس للمذاهب فقط ‏ بل للآباء والأجداد» ونحن 
في خضم ذلك ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله ية هنا وهناك» وفی 
مختلف البلاد الإسلامية من يقوم مثلنا أفرادٌ كذلك» فكنا نعيش جميعًا 
كالغرباء الذين وصفهم الرسول ليل في بعض الأحاديث المعروفة التي 
E OE ge E‏ وجاء في 
بعض الروايات أنه يلھ قال: هم ناس قليل صا حون بين کشر؛ مَن 
1 تعصيهم أكثر من يُطيعُهم). وفي رواية أخرى: سکرو ہیں ل 
ا ا 
أقول: عشنا ذلك الزمانء ثم بدأنا نتبتی الأثر الطيّب لدعوة الغرباء المصلحين 
بين صفوف الشباب المؤمنين» ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادّة في كثير 
من البلاد الإسلامية» ويحرص على التمسّك بالكتاب والستة حيثا صحّة 
عندهم» ولكن ما طال فرحنا هذا بہذہ الصحوة التي لمسناها بہذہ السنوات 
الأخيرة.. حتى فوجئنا بانقلاب وقع في هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد 
يقضي على آثار هذه الصحوة الطيّبة» وما سبب ذلك؟ وهنا العبرة - إلا لأنہم 
أصابهم الشُجب والغرور بسبب ما تبن لهم أنهم أصبحوا على شیءِ من العلم 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۳ 
)7 ماما ادن کرو و 9 


الصحیح؛ ؛ لیس فقط بين جماعة الشباب المسلم الضائع» بل حتى بين كثيرٍ من 
شیوخ العلم» حين شعروا بأنہم تفوٗقوا بہذہ الصحوة على أهل ا مشیخة 
والعلم النتشرین في العام الإسلامي» كما أنهم م بَشکُرو الله وك حيث وفقھم 
إلى هذا او الصحيح وآدابه» بل اغترٌوا بأنفسهم وظنوا أخهم على شيء؛ 
فأخذوا هِدزون الفتاوی الفجّة غير القائمة على التفقه بالکتاب والسنة؛ 
فظھرت هذه الفتاوى من آراء غير ناضجة» فظتوا نها هي العلم المأخوذ من 
الكتاب والسنّة؛ فضلوا بتلك الآراء وأضلوا كثيرًا. 

باہیں ی مارجا كاد من الا کک من ور ور نكر بعض البلاد 
الإسلامية» الذين أخذوا يُصّحون بتكفير کل الجماعات المسلمة بفلسفات 
لا جال الآن في هذه العُجالة للخوض بهاء وبخاصة ننا بصدد نصيحة وتذكير 
للإخوة طلبة العلم والذّعاةء لذلك أنصح إخواننا أهل السنة والحديث في كل بلاد 
الإسلام أن مروا على طلب العلم؛ وأن لا يخترو ها جوا من علم» إن اعد 
الطریق ولا يعتمدون على جرد أفهامهم أو ما يُسمُونه ب: اجتهادهم! 

وأنا سمعتٌ الكثير من إخواننا.. ويقولونها وبمنتھی السهولة وبكل بساطة 
ولا مبالاة بعواقبها: أنا ادت آنا أرق كذا:ء أو آنا لا اری ذلك! 
وعندما تسأهم: على ماذا اجتهدتٌ فكان رأيك كذا وكذا؟ هل اعتمدت على 
فقه الکتاب والسنة وإجماع العلماء ء من الصحابة وغيرهم؟ ويم استعنت ستعنت؟ هل 
استعنت بکتٌب الفقه والحديث وأفهام العلاء لها؟ أو هو ا موی والفهم 
القاصر النظر والاستدلال؟ هو هذا بالفعل. 

هذا في اعتقادي سببّه العُجب والغرور؛ لذلك أجذُ في العلل الإسلامي الیوم 
ظاهرة غريبة جدًا تظهر في بعض المؤلفات» وهي: أنه أصبح من هو عدر 
للحديث مَؤلّمًا في علم الحديث! ليقال فقط: : إنه آلف ني علم الحديث! ولو 
رجعت إلى هذا الذي كتبّه في هذا العلم الشريف لوجدئه جرد تقول لملمها 
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وجمعھا من هنا وهناك وألف منها كتابه هذا! ما الباعث على ذلك يا ترى؟ هو 
حُبٌ الظهور والبُروزء وصدقٌ من قال: ٠‏ حب الظهور يقطمٌ الظهور. 
لذلك أكرر القول لإخواني طلبة العلم أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلامي. 
ومن ذلك ألا يغترٌوا بها أوتوا من علم» وأن لا يغلبهم العُجبء وأن ينصحوا 
الناس أخيرًا بالتي هي أحسن. ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة في 
الدعوة؛ اننا جميعًا نعتقد أن الله يك حين قال: ط اخ مل ريك بكم 
والمووظة 7 را ال می رن فال ذلك لاہ ق 
نفسه ثقیل على التاس» ثقيل عل النفوس البشريّةء ولذلك هي تستكبر عر 
قبوله إلا من شاء ربك» فإذا انضمٌ إلى ثقّل الح على النفس البشريّة عضو آححر 
وثقل آخر وهو القسوة اديت بإ جك رر الا في عو 
وقد تعلمون قول الرسول ملة: : "إن منکم لتَفّرِين ( ثلاثًا )». 
وختامًا: أسأل اللہ كك أن لا بیجعل منا منفرين» وإنما جعلّنا حكاء عاملین 
بالكتاب والسنة. 
ونستودعكم اللہ جميعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

© ومنه قوله يَائه: : الا أرى لطالب العلم أن يستعجل في التأليف» بمعنی أن 
ينشر ذلك على الناس» بل عليه أن يفعل ذلك بعد ثلاثين سنةٌ من طلبه للعلم 
على ا لزه امال سی کیم ولا يمت ايكاب تلن ذلك تانيع 
من هم أقدرٌ منه في هذا الشأن» ولكنه لا ر ينشرّه» وخصوصا إذا كان في موضة 


العصر ( علم الحديث E‏ 





.١7؟6 النحل:‎ )١( 
«محدّث العصر» لعصام هادي (ص84).‎ )٢( 


0011 سرض دا گا _ےِے لے اہ 


حرصه على طلابه ومحبيه وعنايته بهم 


دور العالم لا ينتهي عند إلقاء الرس على طلابه» بل العالم الرَبّاني تمن يُعنّى 
بالمسلمين عمومًا وبطلابه خصوصًا علا وعملا وتربية... 

وإليك شاهدًا واحدًا من شواهد كثيرة تدلّ على عناية النبيّ يل بہذا الشأن: 

عن مالك بن الحويرث رضي اللہ تعالى عنه قال: أتيث النبيّ ييه ونحن شببة 
متقاربون فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» وكان رسول الله ب رحيً) رفیقَاء فلا 
ظَن آنا قد اشتھینا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا ‏ سألنا عمّن تركنا بعدنا فأخرناہ قال: 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم وئُروھم - وذكر أشياء أحفظها 
أو لا أحفظها ‏ وصلوا كا رأيتمون أصل. فإذا حضرت الصلاة فلیؤڈن لكم 
أحذّكم وليؤئكم آکیژکم» . 

* فقوله: «أتينا النبي ية فيه: فضل الرّحلة في طلب العلم. 

وفيه: ا حرص على طلب العلوٌء وذلك بالعناية بالتلقي من كبار أهل العلم. 

٭ وقوله: (ونحن شببة متقاربون» فيه: حرص شباب الصّحابة ‏ ناهيك عن 
كبارهم -رضي الله تعالى عنهم على طلب العلم. 

٭ وقوله: «فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة» فيه: أن العلم يحتاج إلى مداومة في 
الطلب ومثابرة في العزم. قال يحسى بن أبي كثير: «لا يستطاع العلم براحة الجسم»”". 

وفيه: أصل سكن طلبة العلم بقرب الشيخ. 


)1( أخرجه البخاري (۱/ ۱۱۱- الفتح). 
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٭ وقوله: «وكان رحبا رفيا فيه: عظيم خلّق النبيّ ية وعبته لطلبة العلم. 
( لتوک e‏ 

وفيه: رحمة ة المعلّم بتلامیذہ والترفق معهم. وقد أكد ية ذلك بالوصية بطلبة 
الحديث. فقد كان أبو سعيد الخدري يغه يقول لهم: «مرحبًا بوصية رسول الله 
كيد كان رسول الله گا يوصينا بکم» يعني طلبة الحديث»” '". 

* وقوله: «فلًا رأى أنا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشتقنا -» فيه: عظيم فطنة 
النبى پیا 

و أن على المعلّم الحرص على تفقد طلابه وملاحظة مشاعرهم؛ فذلك 
أدعى لقبوهم لتعليمه وعجتهم له وتأثرهم به. 

# وقوله: «سألنا عمّن تركنا بعدنا فأخيرناه» فيه: أن عناية المعلّم بالمتعلّم 

لا تكون بتعليمه فحسب» بل يشمل ذلك معرفة أحواله ولو إجمالاء وهذا ما يزيد 
المتعلّم حبًا لمعلّمه ورغبة في زيادة التحصيل. 

٭ وقوله: «ارجعوا إلى أهليكم» فيه: : حرص النبئّيكة على إعطاء کل ذي حى حقه. 

وعودًا عل بدء أقول: 

لقد كان الإمام الألباني من ضرب في هذا بسهم وافر فمع كثرة مشاغله 
العلمية تحقيقا وتأليفاء ومشاغله التعليمية تدريسًا وتعليًا... لم يغفل جانب 
العناية بطلابه ومشاركتهم آلامّهم وآمائُم؛ بل كان ذلك نصب عينيه اقتداءً 
بالنبيّ يك وإليك شواهد قليلة من أمثلة كثيرة: 
٭ ذكر الأخ الفاضل محمّد الخطیب ۔الذي عمل في بيت الشيخ ست سنوات-ما نصه: 


(1) التوبة: ۱۲۸. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۸۸/۱) من حديث آي سعيد الخدري اش . وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح ثابت.. .. هو أوّل حديث في فضل طلاب ا حدیث: ولا يُعلم له علة». وأقرّه الذهبي. 
وأورده الشیخ الألبانی في «الصحيحة» (۲۸۰). 
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اوقد كان الشیخ رحيًا رؤوفاء فقال لي مرَّة: يا محمّد أنت لا تملك سيّارة. 
وأولادك لا بد أنہم بحاجة إلى استجام» فهيى نفسك في أي يوم تريد حتى 
. نذهب سويًا في تُزهة ثُرَفه بها عن أولادك. 
وفعلا؛ بعد يومين رتبنا أمرنا وخرجنا بصحبة الشيخ وزوجته إلى بعض 
الأحراش خارج عََانء وقد أحضرنا طعامًا وفاكهة منوّعة» وشُرٌ أولادي أي 
سر ور 
وك د أعمل: یع عل سطع ےو املح وت الارن دملا 
قضيبًا طويلا أرفعه من مكان لآحَر؛ فغلبني القضيب وأنا أعلى السّطح 
فكدثٌ ‏ لولا فضل الله أن أهوي من أعلى السطح: فَعَلِمَ الشيخ بالخبرء 
فحمد الله على سلامتي» وسارع ساجذڈا لله سجدة شكرء وذرفت عيناه 
بالبكاء» وأخرج من جيبه مئة دينار أعطاني إِيّاها». 

٭ وذكر أيضًا قال: «لَا نویث أن أبني بیتّا احتجتٌ للمالء فطرقت كثيرًا من 
الأبواب ولم أحصل على شىء فتذكرت رجلا ثريًا يعرفه الشيخ» فقلت 
لزوجة الشیخ: لعلكِ تقولين للشيخ أن يتوسّط لي عند فلان حتى يقرضني» 
وفي اليوم التالي.. وكنت أجلس على مكتبي قال لي: يا حمّد أنت تريد أن 
أتوسّط لك عند فلان كي يُقرضك؟ فقلت: نعم» قال: أنا أولى بك منه؛ أنا 
أعطيك ما تريد. فبكيت وقلت: يا شيخنا جزاك الله خيرًاء ولكن - والله - 
م يكن ببالي أن أحصّل على طلبي من الشيخ لترفعي عن النظر لما عند الشيخ» 
فلا أعطاني ا ال قال: هذه هدية ألف دينار غير محسوبة» فبكيت مرّة أخرى. 
فجزاه الله خيرًا كثيرًا رحمه الله تعا ی). 

© وقال أیضا: «... وكانت زوجتي على وشك الولادة» فكان الشيخ دائم 
السّؤال عنهاء وقبل يوم الولادة ‏ حینم| أردت الانصراف من المكتبة ‏ قال لي 
الشيخ: خذ سيارة أمٌ الفضل لعلك تحتاجها في منتصف الليلء وبَقِيّت السيارة 
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عندي يومين» وقعلة ات الولادة في منتصف الليلء وخرجت من بيتي 
عندها خبرة بالولادة» فتوجّهت نحو بيت الشيخ وأنا متردّد خشية أن أزعج 
الشيخ في هذا الوقت المتأخرء فطرقتٌ الباب» فردً عل الشيخ وقدّمت اعتذارًا 
شديدًا وأعلمته حاجتي؛ فردَّ علِيّ بلهجة المداعب: لماذا ل تصنع مثل شيخك؟ 
سس ف بتولید رو جتي بنفسي» ثم م أردف قائلا: لحظات وأوقظ لك 
م الفضلء وذهبت معي» ورزقنا بولدي عبد الله». 

قال بعض طلابه: اکنا فی رحلة معه فانتهينا منها في الواحدة ليلاء وكا في 
مس سیارات: فسبقنا الشيخ» ففوجئت بأن إطار سيارتي قد ذهب ھواؤہ 
فأصلحته ‏ وقد ذَهَبّت السيّاراتٌ جميعًا ‏ فما هي إلا لحظات حتّی رجع إلينا 
الشيخ مع السیّارات وسأل عن سبب التأخرء فرأى السبب وعَلِم بالحال» 
فطلبنا من الشيخ أن يذهب إلى أهله وبيته ونحن نُصلِح الإطار وتَلْحَق ہم 
فأبى ناه إلا أن ينتظرنا لننتهي مما نحن فيه». 

وحدّث بعض تلامذته أنه كان يتصل بالشيخ کل يوم» وفي يوم من الأيام 
لم يفعل ذلك. فما هو إلا أن يدق جرس افاتف ويتبيّن للأخ أنه الشيخ الإمام 
الألباني!! وأنه افتقد هذا الأخ لعدم اتّصاله فسارع للسّوال عنه. 

ودخل هذا الطالب نفسه المستشفى لحادث وقع له وإذا بالشيخ الإمام يأتي 
لزيارته في المستشفى !! قال: فأثرت هذه الزيارة ف وفي أهلى الشىء الكثير. 
واستقبل الشيخ كذآثة طلبةً لم جاؤٌوهُ وهو على فراش الموت» وتحدّث معهم 
Ee‏ 


نجلس عل هذا الکرسچ في هذ افر ونت لا سطع أن قم ل : 
على عجالة» فقلت له: لا عي مد FUE‏ 


ام ا رو ووائف و ا 


لك. فقال العوايشة: فسكت الشيخ ولم يتكلم» فقلت له: هل سؤالي هذا بدعة 
یا شیخ؟ فقال الشیخ: ا اہو 

© وقال الشيخ العوايشة أيضا: ہکان الشیخ یمر على بيوت تلامذته بنفسه 
يوقظهم لصلاة الفجر»”". 

© قال تلميذه محمد موسى نصر: «... وكان كلما زرناه في بيته أو خرجنا معه في 
بخلة) أو ا إلا ای اسنا 4 غد فی (غرانتاد کان دا الا 
بالاطمئنان عتا واحدًا واحدّاء وُجاملناء وما كانت تخلو جلسائہ من دُعابة 
تُدخل جَوًا من المرّح والشُرور على جلسائه. ثمٌ بعدها يقول: ماذا عندك يا أبا 
أنس؟ ماذا عندك يا أبا فلان؟ فكانت ت مجالسه - ير حمه الله 2 وعم 
ومناقشة ومٌدرامَةٌ والمزاح قليل في حياته ولو كان حمًا. 
وأذكر أنه فاجأني في إحدى هذه الرّحلات قبل موعد الصلاة بوقت یسب 
فقال: يا أبا أنس» رَوّر في نفسك خطبة الجمعة» فكان لا بد من إطاعتہء وكان 
بع عات چوات ہی ویو سس ا ب 
أو غير ذلك» وکنا نتلقى ذلك بقبول حسن 06 

e‏ وما ذكره الشيخ حسن بن خالد عشیش: «أن الشيخ قد عرف بالتواضع ا حم 
الذي لا يُدَانِيه فيه أحَدء فأذكر في عام ١٦۱۹م‏ أو ٦٦۱۹م‏ كان عمري يومَها 
بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة» بعثت له برسالة أنا وأخ سلفيّ ندعوه 
فيها أن يَقَدَم عليناء ولا نتخيّل أن الشيخ يبي نظرًا لِصِعَر الس وأنه 
لا يعرِفناء فیا هي إلا لام وإذا بالشيخ الألباني يأ إلى بيت الأخ الذي أشرتٌ 
إليه» وإذا بالأخ يأتيني ويقول: بشراك! قلت له: ماذا؟ قال: إن الشيخ الألباني 
قد لبّى دعوكناء فذهبنا في الشارع کالمجنونین؛''' 

.)٥٤- ٣٤ «صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني» (ص‎ )١( 


)۲( «الإمام المجدد» (ص۸٦).‏ 
(۳) «صفحات بيضاء» (ص5 5 -50). 


(١) 


(۳ 
(٤) 
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وقال تلميذه الشيخ محمد عيد عبّامی: «كنا نسافر معه إلى المان فی سيّارته. 
وكان معنا من تلاميذه أيضًا محمود الجزائريء فأبَى الشيخ إلا أن يدقع نفقات 
السفر ويقول: دَعوهًا أن تكون خالصة لله. فنحاول أن ندفع ولكن يُصِرٌ على 
أن يدفع هو المشوار مع أنه مُكلف خصوصًا في ذلك الوقت». 

وقال بعض تلاميذه: «... حين جئت من الإمارات قبل شراء السيّارة قال شيخنا 
ىتلٹہ: «لا أقول: سیارتی على حسابك. بل السيارة وصاحبها على حسابك!). 
قال: «وكم كان يتصل ببعض تلاميذه يستشيرهم ويسألهم عن أمور علمیة 
وحديثية» وسالنی عدة مرّات عن أمور لغویق مع أنه هو مرجعي في اللغة 
وغيرها». 

قال: «وكان يحرص على زيارة إخوانه» ولا سم الضْعَفَة منهم» حتّی إنه قد 
تخلّف ذات يوم أخ لنا من كان يُرافقنا في صلاة الفجر في سيارة شيخناء فقال 
كخلثة: ينبغي أن نذهب إليه لنطمئنٌ عليه»”"". 

کس وت الله بعال -وتقدیرہ لطلابه زكرم بلفظ الأخوة وامشيخة وثناؤه 
عليهم مع أنه هو العلُم وهم المتعلّمون» ولكنه تواضع العلماء. ومن أمثلة ذلك: 
قوله: «... وإذا بأخينا عبدالمجيد السلفي» '". 

قوله: «... أخونا عبدال رحن عبدا حالق۷. 

قوله: «الأخ علي الحلبي». 

وقال عنه أيضًا: «صاحب القلم السيّال الأستاذ النحرير علي بن حسن الحلبي 
أي الحارث»“ . 


«الإمام المجدّد والعلامة المحدّث» عمر أبو بكر (ص١17-51).‏ 
«الإمام الألباني» (ص٢۲).‏ 

«الإمام الألباني» (ص۲"). 

مقدمة الجزء السادس من «السلسلة الصحيحة». 


امام الالياني... سروس ومواقف ویو ا ااا ۷ 


وقوله: ئی تعليق الاخ مشهور على كتاب «الخلافيات)... 3 


وقوله: كان مُقہل من أجود الطلاب عندي, والآن أ صبح الشيخ مقبل 
وقوله: «فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي الیان 76 

٭ بقي الشيخ الألبانٍ في الجامعة الإسلامية ثلاث سنواتِ أستادًا للحديث 
وعلومه» كان خلاهها مثالا للجدّ والإخلاصء فقد قال رحمه الله تعالى: 
اكنت مع الطلاب كأن واحدٌ منهم» وهنا صُوَرٌ قرب لكم هذه الحقیقة: 
مثلا: إذا انتهيت من حصتي من تدريس وجاءت الفسحة كعادة الأساتذة 
ينطلقون من درسهم إلى غرفة الاستراحة وهناك يجلسون مدّة الفسحة يشربون 
الشاي أو القهوة ويتحدّثون شتى الأحاديث. أا أنافكنتٌ أُغرض عن ذلك کلّہ 
وأخرّج من الدرس إلى الساحة وأجلس على الأرض الرّمليةء ويجتمع الطلاب 
الذي كنت أَدرّسُهم قبيل دقائق» ويجتمع الطلاب من كل السنوات؛ لأنَّ الحلقة 
ي العراء» وألقي علیھم بعض التوجيهات وبعض النصائح؛ وأجيبُهم عن بعض 
الاسئلة وهكذا قضيتٌ كل السنوات التي درَستھ في الجامعة. 
وأذكر جدا أن من سو ي مصطلح الحامعات ب«المعيد) أنه مر عل ذات يوم قال: 
م ٠‏ قلت: عليكم السلام. قال: : ما دري يا شيخ أن الدرس الحقيقي هو 

.. لأن الطلاب في هذه الحلقة كانوا على حريتهم» أا في الدرس النظامي.. 

E‏ ا سا 

© ويقول اوت ااكنتٌ أمل معي ف السيازة م يخ ادف من الطلاب إلى 
الجامعة أو إلى المدينة وهكذا كان ا حالء ففي جميع الأحيان تكون السيّارة 
مملوءة بهم في الذهاب والوياب». 





.)۳۸۲ «السلسلة الضعيفة» (ہ/‎ )١( 

(۲( (صمفحات بيضاء» (ص .)٦٦‏ 

(۳) «السلسلة الضعيفة» (0/ .)۹٥‏ 

.)۴۱ (المام الألباني حياته  دعوته  جهوده في خدمة الستة»» تأليف: محمد بیُومی (ص‎ )٤( 
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-..[۹آ3۷........س..__ حم _۹۔ ‏ .. _۔۔۔ ‏ ٹچ کش ہہ رر شش 


٭ حتى وصل الأمر برغبة الطلاب وتعلقهم بالشيخ وشعورهم أنه لا فرق 
بينهم وبين أستاذهم: ما حصل في أحد الأيام أن الشيخ جاء إلى إدارة الجامعة 
بعد انتهائه من حاضر اته فترك سمّارته أمامَ الإدارة ودخل» فإذا بالأستاذ عمد 
عبدالوهاب البنَا يريد النزول إلى المدينة فخرج مع الشيخ إلى سيارته لتوصيله 
معه» فإذا بالسيّارة مملوءة بالطلاب» فل فلا رأوا الشیخ الا ا أحدهم 
للتنازل لہ وهكذا ا حال'''. 

©» وقال تلميذه ۵ لو CS‏ «. عونا حيرات سد مم جوم 
المغرب - أردنا أن تُصل وإذا بشيخنا يطلب من العبيلان أن يتقدم إمامًا 
فاعتذر» فقال شيخنا: أشعر أنك أحقٌّ مني بالإمامة فاعتذر أشد الاعتذارء 
وأمّنا شيحنا نانف ثم بعدها انطلقنا فقال شيخنا للعبيلان: أين تريد أن 
تذهب؟ فقال: إلى الفندق» وأصدّ شیخنا أن يوصله بنفسه» ولكن ‏ مع 
الأسف ۔ لم نكن نعرفُ مكان الفندق بالضبطء وكان الأخ أيضًا حديث عهد 
ه» فبحثنا فلم نہتد إليه» فأنزله شيخنا في أقرب مكان من منطقة الفندق. 
7 زار الأخ الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي الأردن عقد شيخنا - إكرامًا 
له اي مہ جو سر ہو او پوت 
الاخ مدي بعد الفراغ من المجلس قام م شیخنا ناث بتوديع الأخ حمدي» وعانق 
کل منھ الخ بحرارة والدموع تسيل من كليهه) في موقف ما شهدثُ مثله بين 
شيخ وتلميذه. ثم قال شيخنا للاخ مدي: : اركب معي» فركب معہ ثم أوصله 
إلى بيت خالنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة» فلا وصل شيخنا عند بيت خا 
لقث مسلا عليه قائلا: والله يا شيخَنا لقد كبرت في عيني لا ريتك تصنع 
بتلميذك هذا الموقف الذي اتّر ف فقال شيخنا: يا عصام» عرفتني متأخرًا. 





.)۲٦- ٢٢ «الإمام المجدّد العلامة الحدّث محمد ناصر الڈین الألباني» (ص‎ )١( 
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ثم أصّ شيخنا أن يأتي بعد صلاة الفجر في اليوم التالي إلى بيت خالنا ليأخذ 
الشيخ حمدي بنفسه ويوصله إلى اطا 

e‏ وقال عصام موسى هادي أيضًا: ا من الله علي بالزواج سنة ۱۹۹۱م زارني 
شيخنا في بيتي في اليوم الثاني من الزواج» وعقد في بيتي مجلسًا علمياء وبعد 
عدّة أيام اتصل بي شيخنا يدعوني إلى مجلس علم في بيته» فذهبت» فلا انفض 
المجلس أخذ الإخوة بالمغادرة» فتقدّمت 70“ بوم دعا وإذا به 
يُمسك بيدي وئچلسُني بجانبه» فلا ذهب الجميع قال ٺي: لقد خططنا أنا وأمَ 
الفضل أن نقدّم لك مساعدة فأنت حديث عهد بزواج ولا عمل لديك 
فقلت: یا شيخنا جزاك الله خيرًا فقد ير الله لي عملاء ووالدي قدّم لي 
مساعدة» ولعلك تعرف من أحوج بها مني. 

:قال قوكان یردد عل شیا طالے عا يدرس في الأرذن كته «أبو 
عبدال رمن)ء فبیدم| هو ذات يوم في بيت شيخنا ولا یوجّد إلا أنا وشيخنا 
والأخ العاني قال شيخنا له: من يغسل ملابسك؟ فقال الأخ العماني: أنا. 
فقال شيخنا: أحضر ملابسك إليّ ونحن نغسلها. فقال الأخ العماني والحياء قد 
أخذ بمجامعه: لا أريد أن أغلبك. أو قال: أتعبك» فقال شيخنا وهو يبتسم: 
لا تتعبنا وإنا تتعب الغسّالة. 

© قال: «وعمل عند شيخنا طالب علم كان يدرس في المعهد الشرعيّ» وي وقت 
فراغه يأتي عند شيخنا فينسخ لەء فحدّثني هذا الطالب بأن شيخنا قال له مرَةٌ: 
أرني هذا الكتاب الذي معك ‏ لكتاب کان معه ے ثم أخذ شیخنا ينظر في 
الكتاب» ثم خرج من المكتبة ومعه الكتاب ثم عاد وأعاد الكتاب للطالب» 
فلا خرج الطالب من عند شيخنا قال: لاحظتٌ أن في الكتاب شيئاء فل 
نظرثٌ وإذا بشيخنا قد وضع فيه مالا»”'". 


.)۲ 1-77 «محدّث العصر» عصام هادي (ص‎ )١( 
«محدّث العصر» لعصام هادي (ص70-175).‎ )۲( 


ةي سي الاسام الا لبانق روف ونواكف وغل 


قال: «... وكان يشاور تلامذته فيا يُشكل أو يحتاج إلى رأي» ولقد قال لي أكثر 
من مرّة: ما رأيك يا أستاذ في هذه المسألة؟ وكان يتصل أيضًا على شيخنا أحمد 
السالك7١)‏ ویٔشاوژہ أيضًا وخصوصًا في مسائل اللغة ولا جاء الأخ خالد 
العنبری إلى الأردن وتردّد على شيخنا في مکتبتہ وسأله يومّها عن عدة 
شيا ... كان بین يدي شيخنا كتابه «صحيح موارد الظمآن)ء فشاورني 
وشاور الاح خالا و مال عرضت له ق ایت انس في الرجل الذي كان 
كاتبًا لرسول الله ية ثم ارتد فلَفْظَهُ الأرضء وهذا يدل على تواضعه ينآث 
وشدة تحريه 5 

وقال الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة الحسني المغربي: «... اعتمرت سنة 
٤ء‏ وف رجوعي عرّجت على دمشق واتصلت بولده ‏ أي ولد الشيخ 
الالبانی ۔ الأخ عبداللطيف» وسألته عنه فأخبرني بأنه خرج من دمشق فارًا 
رق واه استقرٌ الآن بعَّانء ودلني على عنوانه؛ فذهبتٌ إليه واهتديثٌ لنزله 
الجديد الذي شارك 2 بنائه بنفسه» فرحب بي وأخبرني أنه قدم يومّه من 
N‏ جر انق وو اح الا وو 
في الاجتماع ما سمح به» ولأنه مُراقبء فجالستّه تة ساعة أعُدھا من أبرك 
ساعات العُمرء وأهدى إِلّ الجزء الرّابع من «السلسلة الصحيحة» وكان 
حديتٌ الصدور وني تجليد فاخرہ وكتب الإهداء بخطَه فاستأذنته في الرّواية 
مناولة فقال: وما معنى الإهداء لأهل العلم إلا ذلك؟ ونزل بي من منزله 
بأعلى جبل ال هملان إلى المسجد الحسيني بسیّارتہ..؛''' 


أحمد السالك الشنقيطي: قال عنه الشيخ الألباني: أفقه أهل الأردن» وكان يقول عنه: أشتري مجالسة 
السالك بالذهب. «محدث العصر» لعصام هادي (ص۹۸). 

«محدّث العصر» لعصام هادي (ص۹۹). 

امن ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدّين الألباني كتلثة» بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد بن 
الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور فی موقع الألوكة قرأه وقدّم له: د. جمال عزون. 


ا 


e‏ ومما حدثني به وكتبه إليّ الأخ سامي خليفة: «كان الشيخ رحمه الله تعالى إذا 
ركب معه شخص ما في أثناء ذهابه للمسجد يقوم رحمه الله تعالى بعد الصلاة 
بانتظار ذلك الرّ جل حتى يوصله إلى المكان الذي حمله منه». 

٠‏ وكتب إل أيضًا: «مرَّةَ ركب معه غلامٌ صغير من الحيّ الذي يسكن فيه وهو 
متجة إلى صلاة التراويح بمسجد صلاح الدين» وبعد الفراغ من الصلاة 
ركب الشيخ سيّارته وما زال فيها ينتظر ذلك الغلامَ ليُرجعهء فلم يأتِ 
الغلام» وتحرٌّج الشيخ أن يرجع بدونه فقلت - سامي خليفة ‏ للشيخ: تفضل 
ا بالذهات وأنا سأبحث عم وأتكفا :بإرجاعة: 

٭ وكتب إل أيضًا قال: «اتصل به شابٌ هاتفيًاء فلا رفع الشيخ سماعةً ا هاتف 
بادرَهُ الشابٌ بقوله: أنا شابٌ حديث عهد بالالتزام» وقد سمعت أنك تُغلق 
الهاتف بشرعة فإيّاك أن تُغلق الهاتف حتّی أنهي كلامي! فضحك الشيخ 
وأعطاه ما يريد». 


.]امام |لالباني... سروس ومواقف وعبر 


ردود الشيخ الألباني 


أكثر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الردود في ثنايا كثبه وصنف کتبا مستقلة 
في الرد. وأخذ بعضهم هذا الملأخذ ‏ وردودہ قليلة في جانب كلامه الواسع عن 
التخریج والكلام على فقه الأحاديث وللجواب عليه أقول هنا: 

لقد غلب على بعض أهل العلم إفراد كثير من مصنفاتهم في مسلك 
مخحصوصء وهذا أمر مألوف عندهم» ومن هذا الباب عرف عن غير واحد من 
أهل العلم كثرة مصنفاته في نوع معین. 

فمثلا: الإمام ابن أبي الدنيا ‏ رحمه الله تعالى ۔ غلب على كثير من مصنفاته 
جانب الرٌقائق والأخلاق» مثل: 

«التواضع والخمول». 

«الحلم». 

«الرّقة والبكاء». 

«الصّمت وآداب اللسان». 

«الهم والحزن». 

«الورع». 

«القناعة والتعفف». 

١‏ حاسبة النفس». 

إلى غير ذلك من هذا الباب. 

وكذا الإمام الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعا ی - كثير من مصنفاته في علوم 


الحذبث وأعله» خت قال :ابن حجر رجه الله تغال: #وقل من فون اديت إلا 
وقد صدّف فيه كتابًا مفردّاء فكان کما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمه الله تعالى: 
كل مَن أنصف عَلِمَ أن المحدّثين بعد الخطيب عيال على كتبه». 

ومن مصنفات الخطيب في هذا الباب: 

«الكفاية في علم الرُواية». 

«الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة». 

«السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد). 

«غنية الملتمس إيضاح الملتبس». 

«الموضح لأوهام الجمع والتفريق». 

«الجامع لأخلاق الرّاوي والسامع». 

«الرّحلة في طلب الحديث». 

شرف أصحاب الحديث». 

ومثله] الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى» فقد غلب على كثير من مصنفاته 
شروح بعض الأحاديث النبوية» فمن ذلك: 

«جامع العلوم وا حکم شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم». 

«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام ا ملا الأعلى). 

انور الاقتباس في مشكاة وصية النبي بي لابن عباس». 

شرح حديث: ما ذثبان جائعان». 

(شرح حديث: يتبع الميت ثلاثة». 

وعودًا على بدء.. إذا تقرّر هذا وعرفٌ أن من مسلك بعض المصئّفين قَصْرَ 
مصنفاته على نوع معيّن من منهج التأليف فيقال هاهنا: 

إن ما سلكه الشيخ الألبانی رحمه الله تعالى - ليس بدعًا من التصنيف» بل إل 
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كتب ردود الشيخ الألباني تعتبر قليلة بالنظر إلى غيره من أهل العلم؛ وعودًا على 
بدء يقال: 

إن منهج الرّدَ نفسه قد سلكه جمعٌّ من أهل العلم» فمنهم المستقل ومنهم 
المستكثرء بل إن الناظر والمتصفح لتراجم العلماء وفهارس المكتبات يجد من كتب 
الرّدود ما لا حصيه ديوان كاتب. 

وأكتفي هنا بذكر بعض المصنفات في الرّدود لإمام كبير من الثلّة المقدّمة في 
العلوم النقلية والعقلية» أعني بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» فمن 
مصنفاته: 

«مسائل اللإسكندرية في الد على الملاحدة والاتحادیة) ( وهي المعروفة بالسبعينية ). 

«الرَّدٌ على أهل كسر وان الرّافضة». 

«الْوّدٌ على من قال إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين». 

«الرّدٌ على منكري المعاد». 

”الد على ابن سينا». 

(الرّد على القدرية وعلى الجبرية». 

الد على من لم يكفر فرعون». 

الد على أهل الاتحاد». 

«الرّدٌ على ابن عربي». 

«إثبات الرّؤية والرّدَ على نفاتها». 

«الرّدّ على من قال بفناء الجنة والنار». 

«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ( كشف فيه أسرار الجهمية 
وهتك أستارهم (. 

«منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشيعة القدرية» ( رد فيه على ابن المطهر 
الرافضي ). 


71ء طز 0 ب لاا 


١الرَّدَ‏ على النصارى» سماه «الجواب الصحيح لمن ہدّل دين المسيح». 

«الرّدْ على البكري». 

«الصّفدية» ( في الرَّد على الفلاسفة ). 

«الرّدَ على القائلين بالكلام النفسي»"''. 

وإذا عْلِمَ تنوع المصتفين في مسالك التصنيف وغلبة مسلكِ على غيره فليعلم 
أن مسلك الرّدَ على ا مخالفین بالعلم ولزوم أدب الخلاف من الأهمية بمكان؛ 
لا فيه من كشف الشبهات والرّد عليها والتنبيه على الشهوات والتحذير منھا. 

وما ينبغي أن يقال في هذا المقام أيضًا: 

منهج رر ااا ہو وی 
وات الود ید کو وة خلت ار اا ل وت لان تن 
ےس 5"]. 


ہم 


اش 


کی 5 

9 وقالوا لن یدخل الجِتَة ال من کان وکا او ریا لک آمَانِيُهُمْ فل 
انوا هڪم إن َنَم صَیقبرے 4 البقرة: .]1١١‏ 

وما يذكر لزامًا في هذا المقام كلام من نفائس شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله تعالى - في عظيم شأن الرّدود على المخالفين» وحسبك بمن له يذ طولى في الرّدَ 
على المخالفين قوليًا وكتابياء فكيف إذا كان القصود شيخ الإسلام؟ 

ذكر ‏ رحمه الله تعالى أن «الفروع أمرّها قریت؛ ومن قلّد فيها أحدًا من 
العلماء القلّدین جاز له العمل بقوله مالم یتیقن خطأه. 

وأمّا الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء ‏ کا لمتفلسفة 
والباطنیة والملاحدة وغيرهم من أهل البدع - قد تجاذبوا فيها بأزمّة الضلال» وبان 


.)١۷-٥٢ص( وجیع ما ذكرته هنا مأخوذ_باختصار وتصرف ۔من «العقود الدرّية» لابن عبد ا هادي‎ )١( 


۸ )مام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


لي أن كثيرًا منهم إنما قصد أبطال الشريعة المقدّسة المحمّدية الظاهرة العلیّة على كل 
دين» وأن جمهورهم أدفع الناس في التشكيك في أصول دينهم...٠.‏ 

إلى أن قال رحمه الله تعالى: «فلا رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل 
من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجَّجهم وأضاليلهم أن يبذل جهده 
ليكشف رذائلهم ويزيّف دلائلهم ذبّا عن الملة ا حنیفیة والسّنة الصحيحة الجليلة» 
انتهى باختصار. 

وما يذكر في هذا المقام أيضًا کتاب «الرّد على المخالف من أصول الإسلام» للشيخ 
بكر أبو زيد أثابه اللہ تعالى» وقد خصّص المبحث السادس من كتابه لذكر ثمرات القيام 
بهذه الوظيفة الشرعية يعني وظيفة الرّد على المخالفين_فذكر سبع ثمرات: 

١‏ - اتقاء المضارٌ الناجمة عن السّكوت. 

- نشر السَّنّة وإحياء لما تآكل منها. 

۳- من أهم ا همّات: نصح المخالف ونصح لجميع المسلمين. 

-٤‏ تنقية السّاحة من المنكودين بالتعريف عليهم بما خالفوا به أمر السنة والكتاب. 

-٥‏ أن الدفع للمخالفات المذمومة كف لبأسها عن المسلمين. 

1 - دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي. 

- نیل شرف الرتبة بالقيام بہذہ الحسبة للذبٌ عن الشریعة''' 

وبيت القصيد ومحط الرّكب هنا أن مسلك الرَّدّ على المخالفين والتفريق بین 
الخلاف في الأصول والخلاف في الفروع ولزوم آداب ا خلاف هو ما عني به أهل 
العلم سابقًا ولاحقاء وشواهد ذلك كثيرة. «وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن 
رّحَل)ء فكتب الرّد كثيرة وتقدّم ذكر أمثلة يسيرة. 


)١(‏ انتهى من (ص 85-86) باختصارہ لکن لا بد أن يفرّق بین الخلاف في مسائل الأصول وبين مسائل 
الفروع. 





وإليك شيئًا نما کته الشیخ الالبانی في مقام الرّدود: 
«السلسلة الصحيحة» الجزء الأول: 
٥‏ الرّدْ على الشيعة الطاعنين في أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» حديث .۳۳٣‏ 
0 الرَّ على بعض المعاصرين الطاعنين في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه؛ 
حديث .١60‏ 
٥‏ ارد على بعض المتصوفة الذين يطيعون شيوخهم في معصية الله تعلل حديث ۱۸۱. 
«السلسلة الصحيحة» احزء الثالث: 
٥‏ الرّعلى من زعم أن لكربلاء فضيلة ( ص۲٦‏ ). 
«السلسلة الصحیحة) الجزء الرابع: 
٥‏ الو على القاديانية (ص .)۲٥٢‏ وانظر أيضًا: «السلسلة الضعيفة» (5/ .)٥١‏ 
٥‏ الَّدّعلى الشيعة (ص۹٥۳).‏ 


«السلسلة الصحیحة) الجزء الخامس: 
٥‏ الإنكار على أصحاب الطرّق المخالفين للسّنّة في حلقات الذکر (ص۱۳). 
«السلسلة الصحيحة» الجزء السادس: 


0 الرّد على الطاعنين في الإمام محمد بن عبدالوهاب يتن (ص٣۳۰).‏ 
0 ارد على الشيعة الطاعنین في أمٌ الؤمنین عائشة مها (ص10). 
(السلسلة الصحيحة» ا حخزء السابع: 

.)۳٥٣۳ الود على حسن السّقاف (ص‎ ٥ 

© الرّد على القائلين بأن الله لیس في السّماء (ص .)٦۷٤‏ 

«السلسلة الضعيفة» ا جزء الأول: 

٥‏ الرّد على الصوفية (ص۷۹). 

٥‏ الرَّدْ على المتزهدين الجهّال (ص۷). 








ظط 


۸۲ الأمام الالباني.. .. صحعزوئئل ومواقف ومعبر 


© الد على القاديانية (ص .)۲٥٥‏ 

٥‏ الد على القومية العربية (ص۱۹۷). 

«السلسلة الضعيفة» ا جحزء الثاني: 

© الرّدْ على المستحسنين للبدع (ص۱۹-۱۷). 

© الد على من يجيز الاستغاثة بالموتى (ص١١١).‏ 

© الرَّد على المدعوٌ عبدالمحسن الموسوي الشيعى (ص 7516). 

© التحذير من الكرّامية (ص577). ۱ 

«السلسلة الضعيفة» احزء الثالث: 

٥‏ التحذير من «كتاب الکافی) للكليني الرافضى (ص۱۹۹). 

«السلسلة الضعيفة» الحزء الخامس: ۱ 

0 «الرَّد على أحَد الشيعة (ص١٦۱).‏ 

ه الكَدّعلى الخمينى (ص۸۸). 

«السلسلة الضعیفة) الےزء العاشر: 

ء۱٦۸۰ فلات‎ 10٩۹ ٦۲۰ ء٦۷‎ ء٣۵٥۸‎ 203٠١ /١١( الَّدّ على أحد الشيعة‎ ٥ 
.(VY* ۲ء ۳ء‎ 


.)٠١ص( الژّد على الخميني‎ ٥ 





ل کس ا 1ت 5 


حدة الإمام الألباني © بعض ردوده 


بادئ بدء أقول: 

إن الأصل في ردود الشیخ الألباني عدم القسوة» ويوضح هذا قوله ككل 

«... وقد نمي إليّ أن بعض الأساتذة رأى في ردّي على الدكتور شيئًا من الشدّة 
والقسوة في بعض الأحيان» م لا يَمْهَدون مثله في سائر كتاباق وردودی العلمیة 
وتمنوا أنه لو كان ردًا علميًا محضّا+''' 

بعد هذا أقول: يعلم الله تعالى أنني أكره تلك الحدّة الكتابية في بعض كتّب 
الشیخء وبخاصة إذا كان المردود عليهم من أهل الفضل والعلم والسنة وكان الشيخ 
هو المبتدئ في الرد. 

ولكن ما ينبغي أن يُعلم أن المردود عليه إذا كان هو المبتدئ ‏ وكان قاسيًا في رده 
- فيشفع للإمام الألباني: وَلَمَن اَتَصَر بعد لله وچک ما لم ین میں 74". 
ولا شك أن: ا وَلمَن صر وَعَمَرَإِنَدِكَلَمِنْعَر الامو رٍ 74" أفضل» وبخاصة في شأن 
أولي الفضل والعلم والستة. 

ومما ينبغي تقريره هنا أمور: 
© الأول: أن الأصل في الردّ على المخالفين الترفق بهم» وذلك عائدٌ إلى السياسة 

الشرعیة التي خير من يقدرها ويعلم مقاصدها العلماء الرٗاسخون. 
)١(‏ «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» المقدمة (ص ج). 








™ 





۸٤‏ الإمام الالباندي... ص روس ومواقف وعبر 


والإمام الألباني ناث قد عني بہذاء ومن شواهد ذلك قوله رحمه الله تعالی: 
«... وعلينا أن ن: ترق في د دعوتنا المخالفين إليهاء وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى 
دائً) وأبدا: 8 أدع إل سیل ريك باليكمة ا ودلا 


(١) عو‎ 


ھی احسن 

وأوّل من د يستحقٌ أن نستعمل معه هذه ال حکمة هو من كان أشدَّ خصومة لنا في 
دس سی وو عليناء 
وبين ثقل أسلوب الدعوة إلى الله وبك. 

فأرجو من إخواننا جميعًا أن يتأدّبوا بہذہ الآداب الإسلامية» ثم أن يبتغوا من وراء 
داو اش کر ار درن 

الثاني: أن الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى - من أبعد الناس عن الألفاظ النابية 
والفحش من القول؛ بینما ترى في بعض ألفاظ من رد عليه فحشا في القول وبذاءة 
في انتقاء الكلمات. 

الثالث: أن ما ورد في ردود الشيخ من قسوة في اللفظ يعتبر نادرًا بالنسبة لكثرة 
من رد عليهم» ولذا عندما قسا على أحدهم في رده قال ليبن سبب قسوته غير 
المعهودةك) تقدم نقله 

«... وقد نمي إل أن بعض الأساتذة...»7" إلخ» وسيأتي نقل كلامه كاملا بعد قليل. 
الرابع: أن ما حصل أحيانًا من قسوة الشيخ رحمه الله تعالى في رُدوده يكون باعثه 
عظيم جناية المردود عليهم حسب تقدير الشيخ رحمه الله تعالى» وإليك شواهد 
ف ذلك: 


.١76 النحل:‎ )١( 


(؟) «الإمام الألباني» تأليف: محمد بيومي (ص١1١).‏ 
)۳( «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» المقدمة (ص ج). 


)مام ]لاگبانیِ... روس ومواقف وعبر ۵ 


قال رحمه الله تعالی: «... وقد كنت أوَلا ارذ على هذا السقاف بأسلوب علمیٌ 
مفعم باللّين والرّفق» فلا وجدثه يقع في الصحابة وأهل السنة والحديث ويفتري 
عليهم أغلظت عليه على غير عادتي ‏ والله الموعد» . 

وقوله رحمه الله تعالى أيضا: «... وهناك سببٗ أقوى استوجب القسوة 
المذكورة في الرد ينبغي على ذلك البعض المشفق على الدكتور أن يُذُركه. ألا 
وهو جلالة الموضوع وخطورته الذي خاض فيه الدكتور بغير عل مع 
التبجح والادعاء الفارغ الذي می سيق اله فصحح احادیث وأحنارًا كثيرة 
م يقل بصحَّتها أحد ضف احادث أا الاه وهي ثا 
ا لیڈ ل فرت ج سام ايف 
رواته» وإعراضه عن الاستفادة من أهل العلم العارفين بە ففتح بذلك بايا 
خطيرًا أمام الجهّال وأهل الأهواء أن يُصحُحوا من الأحاديث ما شاؤوا 
ويضعفوا ما أرادواء ومن سن في الإسلام سُنة سيّئة فعليه وزڑھا ووزرٌ من 
عمل بها إلى يوم القیامة؛'''. 

وخرّج يناه في «الضعيفة» حديث: «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّت: ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت. 
فهي سوداء مظلمة)ء ثم قال بعد تخريجه: 

«هذا الحديث من الأحاديث الكثيرة الضعيفة التي ضخم بها الشيخ الصابوني 
الحلبي كتابه ٦اختصر‏ تفسير ابن كثير» (۳/ ٦۷٦)ء‏ وما كنت لأهتمٌ بذلك لولا 
أنه تشبّع با لم ييعط و زعم في مقدّمته أنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحیحة 
وواقع الکتاب يكذّبه)””. 


)١(‏ «الإمام الألباني» تأليف: محمد بيومي (ص۱۳۲). 


030( «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» المقدمة (ص ه). 
(۳) «السلسلة الضعيفة» (۳/ 5 .)١١١١( )7١‏ 


حم امام الاليادي... سروس ومواقف وعبر 


٭ الخامس: إذا علم ما سبق فيقال: إن من أسباب قسوة الشيخ شناعة رد المخالفين» 
وبخاصة إذا كانوا مبتدئین في الرد. 
وقد نال الألباني رحمه الله تعالى كثيرٌ من سهامهم» حتى أخرجه بعضهم عن 
الإسلام! فضلا عن الطعن في معتقدہ. 
ومن شواهد ذلك قوله رحمه الله تعالى - وقد تقدّم نقله-عندما رد على أحدهم: 
«... وقد نمي إل أن بعض الأساتذة رأى في ردّي على الدكتور شيا من الشدّة 
والقسوة في بعض الأحيان. ما لا يعهدون مثله في سائر كتاباتي وردودي العلمیة 
وتمَنُوا أنه لو كان ردا علميًا محضًا. 
فأقول: إنني أعتقد اعتقادًا جازمًا أنني لم أفعل إلا ما يجوز لي شرعاء وأنه لا سبيل 
منصف إلى انتقادناء كيف والله كبك يقول فی كتابه "وت عباده 


مھیاا مات جم اب م نیرو (5) ور سيو سيه ِلها هَمَنْ 
مک وشح تا عل لل لھ لب شی © ولت ار بد ليد 


رس مه کی ھی ھر سے سرح ا ہ۔ 


اک اگیم یہ ز عیز لی پت ليبيلُ اَن يَظلِمُوبَ الاس وون فی رض 
ال أولتلك لَه عدان 4 یڈ © وکس صر وهر لل ذلك لن عَرْمٍ 
الور 4 . فإن کل من يتتبع ما يكتبه الدكتور ( ین ) في كتبه ورسائله ويتحدث 
به في خطبه ومجالسه يجده لا يفتأ يتهجّم فيها على السلفيّن عامّة وعلٌ من دونهم 
خاصّة» ويُشهّر بهم بين العامّة والغوغاء» ويرميهم بالجهل والضلالء وبالتبله 
والجنون. ويُلقبهم ب«السفليين» و«السخفيين»!! 

وليس هذا فقطء بل هو يحاول أن يثير اكام ضدهم برميه إياهم بأنهم: عملاء 
للاستعمار! إلى غير ذلك من الأكاذيب والترّهات»”'"'. 


.55-599 الشورئ:‎ )١( 
.) «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» المقدمة (ص ج‎ (۲( 


الامام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۸۷ 


السادس: ما يؤكد ما اشتهر به الشيخ من هدوئه مع حدّة الطرف الآحَر حادثتان 

حكاهما الشيخ بنفسه: 

الأولى: قوله: «... زرت أحمد شاكر في الفندق في المدينة المنوّرة» وجرى بينى 

وبينه نقاش حول توثيق ابن حبّان» ولكن الشيخ أخذتة جِدّة فكان شعلة نار 

م أتمكن من مواصلة النقاش معه» ولا أدري هل هذه الجدّة في طبعه أم أنها من 

الرض الذي أصابه» فقد كان حينها قد أصابه الإعياء»”''. 

الثانية شنم عه تعض “تلاميذة: لب أنه رخ الله وآتابة 1 ل ال اهن 

و e‏ ص و یو بن 7 وآثابه ا لقي لشيخ 

بن الصديق ‏ الغاري ‏ بظاهرية دمشق وتذاكراء وكان الشيخ ناصرٌ يأتيه بنوادر 
020097 و ۱ ۱ 

المخطوطات الحديثية التي لم يرها الشيخ الغماري وربا لم يسمع بكثير منهاء وفيها 

۶ ف 1 . ع و ۔ ۾ ء۶ 

اعلاق بخطوط مؤلفيها أو سمعت على كبار ا حفاظ وي اثناء المذاكرة والمناقشة 

احتدٌ الغاري وصاح_وكان في لق جدّة» خصوصًا إذا نوقش في مُعتقّدِه ...ے 

فر عليه الشيخ ناصر بہُدوو: كيف تفعل هذا يا شيخ أحمد وأنت عرب وشريفٌ 

هاشم كا تقولء وأنا اأعجمیٌ ومع هذا أحتفظ بہدوئی وأدبي؟!)". 

السابع: الشیخ الالبانی کنا في حدته ليس بدعا من أهل العلمء فهناك أئمّة من 

فحول أهل السنة تعتریہم حدّة في أقلامهم وألسنتهم غيرةً على الدين وحزماته 

وأحكامه... فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - على سعة علمه وجلالة 

قدره ‏ كانت تعتريه جدة کا هو معروف في ترحمته» وقد كان يكسر تلك الحدة 

ويقهرها بحلمه. 

والإمام ابن خرّيمة رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» يلحظ القارئ له بوضوح 

في أبواب الكتاب ناهيك عا جاء في مضامين الكلام -شدة الإمام على المخالفين. 


)000( «محدّث العصر؛ (ص88). 
(؟) «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدّين الألباني نة“ بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 


بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له: د. جمال عزّون. 


. عمد 2 امام الالباني...صسروس ومواقفہ وعبر 


© الثامن: أن تلك ال حدّة في الإمام الألباني ‏ بالإضافة إلى ما اختاره من الأقوال التي 
خالفه فيها كثيرون ‏ ثَغمّر في بحر علمه وجهاده في نشر السئة ونصرها والدفاع 
عن أَثمُتھاء وما أجمل مقولة الذهبي في آخر ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عندما قال: 
«... وقد انفرد بفتاوى نیل من عِرضه لأجلهاء وهي مغمورة في بحر علمہ فالله 
تعالى يُساحه ويرضى عنه» فما رأيت مثله» وكل أحَد من الأمّة فيؤخذ من قوله 
ويترك» فكان ماذا؟»'. 
ویقال هاهنا أيضا: 
إن حدّة الألباني رحمه الله تعالى يقابلها رقة قلب فضلا عن سرعة رجوع إلى 
الصواب متى تبن له» مع ذكره لمن دله على الصواب وشكره له. 
وما ينبغي تقريره هنا أن من جرت بينه وبينهم ردود من علماء السنّة فإن تلك 
الژژدود۔ وإن كثرت أو قلّت لا تُوٹر فی محبة بعضهم لبعض؛ فمثلا: الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى مع حدته التي ذكرها الشيخ ناصر عنه فمنزلته عالية عند 
الشيخ الألباني ينقل عنه أحيانّاء ناهيك عن الثناء عليه. 
ومن ذلك قوله: «... وهذا لا يمنعُني من أن أعترف أن هناك بعض الرّجال 
المتأخرين لهم فضلهم الظاهر في هذا العلم» نستفيد كثيرًا من تحقيقاتهم 
وتعليقاتهم» كأمثال الشيخ أحمد شاكر وغيره من الأفاضل» '". 
وقوله أيضا: «... عالمان فاضلان لما وزنم| عندي» وهما: الشيخ أحمد شاكر 
کئلك والشيخ بديع الدّين الراشدي» ". 

.)۱۳۹۷ / ٤ «تذكرةالحفاظ»‎ )١( 


(۲) مقذمة «السلسلة الصحيحة» (5/ ص م). 
(۳) «السلسلة الضعيفة» (۳۷۱/۱۲). 


01 00ص کرو فائد وبل ا لے فا 


ولا ذكر كتاب الشیخ أحمد شاکر «شرح وتخريج المسند» قال: «... للمحقق 
العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى» وهو أشهر من أن يُذكر)”". 
وقل مثل هذا في الشيخ مود التويجري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وما جرى بينه وبين 
الشيخ الألباني من ردود'''؛ فعلى رغم ما جرى بينهم من الرّدود ‏ أو بينهم وبين 
غيرهم من علاء السنة ‏ لا تجد فحشا في القول ولا في القلم مع المخالفين. 
فكيف فيا بينهم؟ بل هو نقاش علمي حض بقصد الوصول إلى الحق. 
فرحم الله أحمد شاكرء والتويجريء والألباني» وجميع علماء السنة. 
پا ادا 
© فائدتان: 
الأولى: قال معاوية لأبي إدريس الخولاني: يا أهل اليمن إن فيكم خلالَا ما 
تخطئكم. قال: وما هي؟ قال: الجود والحدة وكثرة الأولاد. قال: أمّا ما ذكرت 
من الحود فذلك لمعرفتنا من الله كك بحسن الخلف. وأمًا الحدّة فإن قلوينا 
مُت خيرًا فليس فيها للشرٌ موضعء وأمّا كثرة الأولاد فإنّا لسنا نعزل ذلك 
عن نسائنا. قال: صدقت» لا يفضض الله فاك”". 
الثانية: «... لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرّفق» كما قيل: 
ووضع الندی في موضع السّيف بالعلا 
مُضِرٌ كوضع السّيف في موضع الندی 
فالمحمود وَسَط بین العنف واللَّين كا في سائر الأخلاق» ولكن لما كانت 
الطباع إلى العنف والحدّة أميل كانت ا حاجة إلى ترغيبهم في جانب الرّفق أكثرء 


(4) 


.)۲٢ص( «الذبٌ الأحمدعن مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
انظر مبحث: بين الشيخين الألباني وحمود التويجري.‎ )۲( 
.)٦٦٦ /۲٦( تاريخ دمشق)‎ )۳( 


)٤(‏ البيت للمتنبي. 


۱4 الإمام الالباني... صروس وموأقف وعبر 


فلذلك كثر ثناءٌ الشرع على جانب الرّفق دون العّنف» وإن كان العنف في حله 
حسنا کما أن الرفق في حله حسن» فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق 
الهوى» وهو ألذ من الزبد بالشهدء وهكذا. 

وقال عمر بن عبدالعزیز يخلثه: روي أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية 
يعاتبه في التأني فكتب إليه معاوية: أمَّا بعد؛ فإن الفهم في الخير زيادة رشد. 
وإن الرّشيد مَن رسد عن العجلة وإن الخائب من خاب عن الأناة» وإن 
المتتيّت مصيب أو كاد أن يكون مصيبًاء وإن العچل خط أو كاد أن یکون 
خطبًاء وإِنْ مَن لا ينفعه الرّفق يَضِدٌِّ ه الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك 
المعالي. ) 

وعن أبي عون الأنصاري قال: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها 
كلمة ألين منها تجرى مجراها. 

وقال أبو حمزة الکوفی: لا تتخذ من الخدم إلا ما لاب منەہ فإنَ مع كل إنسان 
شیطانًاء واعلم أنهم لا يعطونك بالشدّة شيئًا إلا أعطوك باللین ما هو أفضل منه. 
وقال ا حسن: المؤمن وقاف متأن ولیس كحاطب ليل. 

فهذا ثناء أهل العلم على الرفق؛ وذلك لآنه حمود ومفيدٌ في أكثر الأحوال 
وأغلت الاموں وا لاجة إل العت قن تقع ولكن على الندُورء وإنما الكامل 
ا عافن عن مواضع العف فتمطي کل أمر حقه» فان کان قاصر 
الضارة أو أشكل عليه حُكم واقعة من الوقائع فليكن ميلّه إلى الرّفق» فن 
النجح معه في الڈکٹر؛'''. 


.)۱۸١ /۳( «إحياء علوم الدين»‎ (١) 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۹۱ 


عنايي الشيخ بدروسه العلميم 


هذا الإمام الفحل كبير في علمه» کبیڑ في تواضعه؛ فمع سَعَة علمه واطّلاعه 
كان على عناية تامّة بشأن الدروس الا ا 
ماء ما يجعل تلك الدروس مليئة بالفوائد والتو جيهات» ف فينهي الشيخ درسه مفیدا 
ويقوم الطلاب بعد فراغه مستفيدين» وإليك ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى عندما 
سئل عن دروسه» قال رحمه الله تعالى: 

«... فكنت أقرأ عليهم المقطع من كتاب «الزاد» ثمَّ أعلّق عليه ہما عندي من 
درو سد مدان سدم E‏ 
يومئذ ما بين ثلاثة أرباع الساعة والساعة الكاملة» ثم بعد ذلك نصف ساعة 
للإجابة على الأسئلة)”''. 

وقال أيضا: 

«... ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهودٌ علميّء الأصل فيه هو 
التحضيرء وكان من آثار ذلك: «التعليقات الجياد على زاد المعاد» الجزء الأول 
والتعليقات الموجودة على هامش «الرّوضة الندية» و«التعليق الرّغيب على 
الترغيب والترهيب»؛ لأنه كانت طبيعتي أن لا ألقي عليهم حديًا إا بعد أن 
ّت من صحّته والتأكد ما یراد من فقه أو معنى. هكذا كان إلقائي للدرس 


(۲) «الإمام الألباني» (ص۲۹). 


؟ىا ا لإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


7 ° eM“. ٠ r - NT 

وإليك ایضا ما قاله بعض تلاميذه عن عناية الشيخ رحمه الله تعالى بالدروس: 

حکی تلميذه الشيخ محمد عيد عباسی عندما تحدّث عن الكتب التي درّسها 
الشيخ في دمشق» قال محمد عيد عباسي: 

7 یی 2 ۰ 2 

«...«الروضة الندية في شرح الدرر البهية» للعلامة محمد صديق حسن خان» 
وھو جزءان کبران ولقد درسناہ کاملا ممم أبوايه» من عبادات ومعاملاات 
وبجوعء ونكاح وطلاق» وقصاص؛ وحدود ودیات؛ ورھن؛ وصرف. وبعَاة 
وأطعمة وأشربة. وجهاد... إلخ. وكان أستاذنا ‏ حفظه الله يشرح البحوث 
شرحًا علميًا حقَقًا يكادٌ لا يتك مسألة صغيرةً ولا كبيرةً إلا مُلَیھا ويُوضح 
غامضهاء ويُعلّق على ما يقرأ موافقًا أو مالقا" وهو في جميع ذلك يستند إلى 
أقوى اجج وأثبت البراھین؛'''. 

وقد كانت عنايته بالدرس مسلكًا ملازمًا له» يؤكد ذلك أنه نا كان في الجامعة 
الإسلامية كان يُعنى عناية تامّة بإيصال الفهم إلى أذهان الطلاب» وإليك شاهدًا 
على ذلك: 

فمن آثاره ‏ رحمه الله تعالى في الجامعة الإسلامية أنه وضع في منهج الحديث 
الذي يدرس في الجامعة درس «علم الإسناداء «فكان الشيخ يختار من (صحيح 
مسلم) حديثا للسّنة الثالثة» وآخر للسّّنة الثانية من «سئن أبى داود» فيُسجّله على 
السبورة بالسند ويأتي إلى کت الرّجال - ك«الخلالاصة» و«التقريب» 5 فیعمل ما 
دراسة حديثية عملية في كيفية تخریج الحديث وكيفية نقده من رجاله» فكان يُعطي 
الطلاب هذه الدروس العلمية من الكتّب»)7". 


)١(‏ في كتاب الشيباني: «مختلمًا»» ولعله خطأ مطبعي والمراد ما أثبت. 
(۲) «حياة الألباني» للشيباني .)٥۸ /١(‏ 
(۳) «حياة الألباني» (۱/ .)٦٦‏ 


الإمام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۹۳ 


من رحلات الألباني العلمیۃ 


العام كالغيث ينا حل نفعء وكان أهل العلم يجوبون أقطار الأرض لنشر 
العلم والخير بين الناس» وكان للإمام الألباني نصيبٌ من ذلك. 

قال رحمه الله تعالى: «.. رتبنا برنامجا لزيارة بعض مناطق البلاد» ما بین حلب 
واللاذقية إلى دمشقء وعلى الرغم من قصر الأوقات التي خصّصت لكل من 
المدن فقد صادفت هذه الرّحلات نجاحًا ملموسًا؛ إذ جعت العديد من الژّغبین 
في علوم الخدت غا رات ال دور را فها من كب اك وتتوارة 
الأسئلة» ويثور النقاش المفيد..»'. 
رحلته إلى حلب: 

قال تخلة: «ومن عادتي منذ بضع سنین أن أسافر إلى حَلّبٍ أسبوعًا من کل 
شهر» أقضيه أو أقضي غالبه في مكتبتها الوحيدة العامرة بالمخطوطات» وهي 
«مكتبة الأوقاف الإسلامية)» أقضي فيها ساعات ی من كل يوم في دراسة خطوطاتہا 
ونسخ ما هو ضروري منها لشروعاتي العلميّة وعلاوة على هذا فا أتدارس 
السّنْة وعلومّها مع بعض الرٌاغبین في العلم» فأقوم بإلقاء عددٍ من الدروس في كل 
أسبوع». 

ول تقف همّة الشيخ رحمه الله تعالى على رحلاته الداخلیة بل وسّع دائرة نشر 
علمه فرحل إلى خارج قطره» ومن ذلك: 


.)١١75-١١١ص( «الإمام الألباني» محمد بيومي‎ )١( 


۱۹٤‏ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


رحلته إلى مصر: 

قال ينلنه: «لم يتيسّر لي في المدّة القصيرة التي قضيتها في القاهرة وفي 
الإسكندرية الاتصال إلا بقليل من أهل العلم والفضلء ؛ أذكر منهم عل تل 
المثال الكاتب الإسلامى الكبير حب الدين ا لخطيب» والأستاذ محمّد الغزالي» 
والشيخ عبدالرّزاق عفيفي, والشيخ عبدالعزیز الرّاشد. 

وني مدة إقامتي في القاهرة كنت أتردّد ۔ كلما سنحت لي الفرصة - إلى دار 
الكت الضرية رتا خطوطات كتب الحديث فيهاء وكذلك فعلتٌ حين 
سافرت منها إلى الإسکندریة فکنثُ أتردّد إلى مکتبتھا المعروفة با مكتبة البلدية 
وقد استفدت من المكتبتين فوائد هامّة جمّة ونسختثٌ بيدي من ا کتبة الثانية 
رسالة للحافظ ابن حجر العسقلاني يحقق القول فيها في الأحاديث التي 
استخرجّھا الحافظ القزويني من كتاب «مصابيح السّنّةه وحَکم عليها بالوضع) 


قال ينلة: «ولقد شذدث الّخل إلى بيت المقدس لأوّل مرّة بتاريخ 
۳۲۳ھ حین اتفقت ت حکومتا الأردن وسوريا على الاح لرعاياهما 


بدخول أفراد کل منھما إلى الأخرى بدون جواز سفرء فاہتبلھا فرصة فسافرتُ 
فصليت ٤‏ المسجد الأقصى. وزارت الصخرة ة للاطّلاع فقط؛ فإنه لا فضیلة لما 
شرعاء خلافا لزعم الجاهير من الناس» ومشايعة ا حکومات للها). 

رحلته إلى الأندلس ( إسبانيا ): 


eon‏ اا 7۲ع بدعوة من 


قال ینلثہ: «سَفرتي الأولى إلى المغرب آخر الشهر الرّابع من سنة 1795١ه).‏ 


الامام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۵ 
)مام )۵ لباني... سروس ومواكف وکر اا 


رحلته إلى قطر: 

في شهر رمضان المبارك 5ه وف أوائل ربيع الأول سنة ۲١٤١ه.‏ 
رحلته الثانية إلى الإمارات: 

قال يتتنه: «عدتٌ إليها بتاريخ ۲۹/ ۳/ ۱۹۸٩‏ م). 
رحلته إلى الكويت: 

عام 5407١ه.‏ 
المملكة العربية السعودية: 

وأمّا المملكة العربية السعودية فکما هو معلومٌ مقامه في المدينة أثناء تدريسه في 
الجامعة الإسلامية» وبعد الجامعة كان يتردّد على المملكة؛ فزار الرياض وغيرهاء 
فضلا عن مجيئه للحجّ والعمرة. 


۹٦‏ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


وضوح كلام الشیخ وعدم التكلف 2 اللفظ 


ال ا 
وكان كلام النبي َة کما قالت عائشة 2 مواولهعنها : : ما كان رسول الله یسر کسروکم 
وا سرت ری نوم بس ا 

يله من يسمه ويمكثه عه وهنا أدص لففظہ وژسوخہ في ذعن السامع مم 
111110[ 1 111111 

وکلام الشیخ الألباني تاه يفهمُه العامي والمتعلّم» ويفهمُه الصغير والکبیں 
كلامه في منتهى متھی الوضوح لا غموض فيه ولا تکلّف ولا تشدّقه فالذي يسم 
حاضراتِ الشيخ ودروسه ومواعظه وإجاباته یری مضا ذلك» وهذا هو 
الأنفع للناس؛ لأنه بهذا تكون الفائدة مُشَاعة لجميع ا مسلمین والمستفيدين» 
ولا تتم الفائدة إلا بوضوح أسلوبها. 

وما أجمل ما ذكره الذهبي في «السَّيّرا عن الأصمعي YS‏ أنه قال: لاکنت إذا 
وفيت اا هر .+ بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئاء كان يتكلم کلام 
ا و شيخ القرّاء والعربية. 





)١(‏ «الشائل» للترمذي (ص185). 
() «المواهب اللدنية على الشہائل المحمدية» (ص .)۱۱۲١‏ 


الإمام الالباني.... سروس وموأقف وعبر ۹۷ 


ثناء الشيخ على بعض بحوته وكببه 


أخذ بعضهم هذا المأخذ على الشيخ رحمه الله تعالى» والجواب فی يظهر لي من 
ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أنّ ذلك من التحدّث بنعمة الله تعالى إذا أمن الإنسان على نفسه 
الشُجب؛ وأحسب أن علماء الأمة الکبار هم من هذا القبيل» والألباني أحدهم» 
على الجميع رحمة الله تعالى. 
الوجه الثاني: أن ذلك من باب تنبيه القارئ والسامع على الجهد المبذول في 
المسألة» فيزداد - القارئ والسامع ‏ طمائینً إلى النتیجة التي وصل إليها امؤلّف. 
الوجه الثالث: أن له سلفًا في ذلك؛ فمن أولئك: 
0 7 الأثير ناث حيث قال في مقذمة كتابه «جامع الأصول»: 
...١‏ على أن هذا الكتاب في نفسه بحر زاخرةٌ أمواجه. و وغ فحاخة لا یکا 
و يجمع أشتاته» ولا يقوم الڈگر بحفظ أفراده فإنها كثيرة العدد» متشعبة 
الطرق؛ ختلفة الرّوایات؛ وقد بذلت في جمعها وترتيبها الؤسع» واستعنت بتوفيق 
الله تعالى ومعونته في تأليفه وتهذيبه» وتسهيله وتقريبه»”'". 
٭ الإمام ابن القیٔم رحمه الله تعالى» وهو يكثر من ذلك وحق له ولا تثریب عليه 
فكتبه في غاية التحقيق» فقد قال في آخر مقدمة كتابه «طريق ال هجرتين»: 
افجاء الكتاب غريبًا في معناه» عجيبًا في مغزاه» لكل قوم منه نصيب» ولکل 


10 
وارد منه مشرب. .( 


.)67 /١( «جامع الأصول في أحاديث الرسول»‎ )١( 
«طريق الهجرتين» (ص۹).‎ )۲( 


۹۸ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


وقال بعد كلامه على حديث طلاق ابن عمر انم : 

«... فهذه کلمات نبّهنا بها على بعض فوائد ابن عمرء فلا تستطلها فإنها مشتملة 
على فوائد جمةء وقواعد مهمّة» ومباحث لمن قصده الظفر با وإعطاء کل ذي 
س حقه من غير ميل مع ذي مذهبه. ولا خف لإمامه وأصحابه» بحديث 
رسول الله ية بل تابع للدليل» حريص على الظفر بالسنة والسبيل» يدور مع 
الحق أنى توجُھت ركائبه» ويستقرٌ معه حيث استقرّت مضاربه» ولا يعرفٌ قذرَ 
هذا السير إلا من علت همته» وتطلّعت نوازع قلبه» واستشرفت نفشہ إلى 
الارتضاع من ثدي الرسالة» والورود من عين حوض النبوّة» والخلاص من 
شباك الأقوال المتعارضة والآراء المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث عمّن لا ينطق 
عن افٰوی؛ ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والهدىء وبيداء اليقين التی من 
حلي حك ى زهرة العلا وعد فن وت اانا ۱ 

٭ وقال رحمه الله تعالى في آخر مفتتح كتابه «حادي الأرواح»": 

«وهذا كتابٌ اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه؛ فهو للمحزون سلو 
وللمشتاق إلى تلك العرائس جَلوةء رك للقلوب إلى أجل مطلوب» وحادِ 
للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس» ممتع لقارئه» مشوّق للناظر فيه» لا يسأمه 
ا لجليس» ولا يمله الأنيس» مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد على ما لعل 
المجتهد في الطلب لا يظفر به فيها سواه من الكتب» مع تضمينه لجملة كثيرة من 
الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات. 
والنكت البديعات» وإيضاح كثير من المشكلات» والتنبيه على أصول من الأسماء 
والصفات: إذا نظر فيه الناظر زاده إيانّاء وجل عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها 
عياتاء فهو مثير ساكن العزمات إلى روضات الحنات» وباعث الھمم العليّات إلى 


.)١١١ /۳( (#تهذيب السنن»‎ (١) 
.)۳۳-۳۲٣ (ص‎ (٢ 


)مام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۹۹ 


العيش اهٰنيء في تلك الغر فات» وسمّيته «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»» فأنه 
اسم يطابق مسّاہء ولفظ يوافق معناه..». 

۵ وقال نی کتابه «مدارج السالكين» في آخر كلامه عن بعض لطائف أسرار التوبة: 
«فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة لا تستهزئ بہاء فلعلك لا تظفر مها في 
مصنف آخر البنّة)7". 

ل وهذا الإمام ا حافظ ابن حجر العسقلانی مله يقول في مقدمة كتابه «الإصابة): 
«.. وهذا القسم الرابع لا أعلمٌ من سبقني إليه ولا من حامَ طائر فكره عليه» وهو 
الضالّة المطلوبة في هذا الباب الزاهرء وزُبدة ما يمخضه من هذا الفنّ اللبيب الماهر». 

٭ وقال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي يّآثة في مقدمة كتابه «القواعد الحسان»: 
«أمّا بعد؛ فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار» عظيمة 
النفع» تُعین قارئها ومتأمّلها على فهم كلام الله والاهتداء بہاء وخبرھا أجل من 
وصفهاء فإنها تفتح للعبد من طرّق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن 
كثير من التفاسير الخالية من البحوث النافعة». 
وقد علق تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يناث في شر حه للكتاب: 
«وثناء شيخنا عبدال رحمن بن سعدي على كتابه لیس بغریب؛ لأن ثناء أهل 
العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر والتفاخر على ا خلقء إن| يقصدون 
شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حواء وله من سلف الأمّة قدوة. يقول 
ابن مسعود الث : «لو أعلم أن أحدًا تناله الإبل أعلم بکتاب الله مني لرحلت 
إليه». كذلك ثناء ابن مالك على «ألفيته)70. 


)۱( «مدارج السالكين» (۱/ ۲۲۷). 
(۲) انظر: «مواقف اجتاعية من حياة الشيخ العلامة عبدالر من بن ناصر السعدي يتدثه» إعداد وتأليف: 
محمد بن عبدال ر حمن بن ناصر السعدي» ومساعد بن عبدالله بن سلیمان السعدي (ص۱۸۰-۱۷۹). 


(٢) 
(۳( 


۲ )مام الالباني.. .. روس ومواقفہ وعبر 


من المكتبات التي زارها الشیخ كان 
أو تردد عليها 


سل عنهُ مكتبة بل مکتباتِ هُدَى تربع الشيخ في أرجائها وربا 
ماکان يسام من عيش بها أبدًا وكان هجر فيها الصحت والعتا 
ولا يفارقها حرصاعلیزمن حتى يطالع لرا ا 
فيفصمٌ اللؤلؤ المكنون عن رَبَلٍ ‏ ويطهمُ العسّلَ المعسول والدّطبا'" 


فمن المكتبات: 

١‏ - المكتبة الظاهرية بدمشق. 

-٢‏ مكتبة القصيباني: وهي مكتبة تجارية من أكبر مكتبات دمشق» وقد مكن 
أصحاتها لشي 7 کتاب يحتاجه للاطلاع» ويبقى الکتاب عند 
الشيخ لزمن غير محدود دون أجر حتى يأتي راغبٌ في شراء الكتاب 
فیبعث إليه أصحاب المكتبة ليرد إليهم الکتاب'''. 

7ت الك الغروة الماقسيةوكان لدم اما وخر شش" 


«محدّث العصر» (ص؛ )٠١‏ لسمير الزهيري. والأبيات من قصيدة في رثاء العلامة الألباني كله بقلم: 
أبي الفضل عادل بن المحجوب المغربي. 

بتصرف واختصار من كتاب «حياة الألباني» للشيباني .)07-01١ /١(‏ 

«حياة الألباني» /١(‏ 07). 


الإمام الالباني.... صروس ومواقف وعبر ۱ 


(١۱) 


(۳) 
(€) 


-٤‏ مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب. 

-٥‏ مكتبة الشيخ زهير الشاويش ببیروت'''. 
-٦‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة. 

۷- المكتبة البلدية بالإسكندرية. 

۸- ا کتبة المحمودية في المدينة المنوّرة""'. 

۹- مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة. 

۰- مكتبة الأستاذ أحمد عطية في الأردن". 
-1١‏ مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية”*". 


ارفع الأستار» (ص٦).‏ 

احدّث العصر؛ لعصام هادي (ص5١٠).‏ 
مقذمة «مختصر الشمائل للترمذي» (ص٤).‏ 
«الآيات البّنات) (ص 5-60). 


۲ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


من آثار الشیخ العلمیہ 


خلّف الشیخ رحمه الله تعالى - تراثا علميًا كثيراء سواء من المكتوب أو المسموع» 
وسأذكر هنا مسردا لمؤلفاته المكتوبة» وقد ذكرها غير واحد ممن کتّب عنه» إلا أن 
أجمعهم ‏ فيا وقفت عليه لذلك هو الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد حفظه الله 
تعالى» فلقد ذكر مسرد مؤلفات الإمام الالبانی في كتابه «مع شيخنا ناصر الدين 
والسنة) وقبل ذلك أقول: 

قد يعمد الشيخ ‏ رحمه الله تعا ی - أحيانًا إلى تسمية بعض مولفاتہ بالأسماء 
المسجوعة» وهذا مسلكٌ مألوفٌ عند أهل العلم» ومن فوائد ذلك المسلك: 

١‏ - تقريب المضمون الإجمالي للكتاب. 

لظ الف اق 

-٣‏ إضفاء قوّة معنوية على الكتاب» وبخاصة في مجال الرّدودء ومن أمثلة ذلك: 

انتصب المجانيق لنسف قصّة الغرانيق». 

«الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد». 

«النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبدالمنان لكتب الأئمة الرجيحة ومن 
تضعيفه مئات الأحاديث الصحيحة». 

وعودًا على بدء أقول: كانت مؤلفات الإمام الألباني رحمه الله تعا ی جامعة 
علمیةً متنقّلة» حوت ذُرَرَا من فنون العلم» وليست وقفًا على طبقة معيّنة من أهل 
العلم» بل مشاعة لکل مستفيد؛ فقد كان كثيرٌ من كبار أهل العلم يعزون إليها 
ويستأنسون بأحكام الشيخ على كلامه على سند الحديث أو متنه» ناهيكم عن الفائدة 
الكبرى التي جناها ويجنيها كثيدٌ من طلاب العلم من تحقیقات الشيخ وأحكامه. 


الإمام )لالباني... روس ومواقف وعبر ۳ 
وما يُؤكد القيمة العلمية لتلك المؤلفات: ثناء بعض العلماء عليهاء فمن ذلك: 
قول سماحة الإمام ابن باز: «... مع ما يَْذِلّه من الجهود المشكورة في العناية 

بالحديث الشريف» وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع» وما كتبه 

في ذلك من الكتابات الواسعة كله عمل مشكور ونافعٌ للمسلمين» نسأل الله أن 
بُصَاعِفَ مثوبته» ويُعِيته على مواصلة السٌیر في هذا السّبيل الطيّب» وأن يكل 

جهوده بالتوفيق والنجاح». 
وقال العلامة محمد بن عثيمين: «... وأن الله قد نفع ب| كتبه كثيرًا من الناس 

من حيث العلم ومن حيث المنهاج» والاتجاه في علم الحديث» وهذه ثمرة كبيرة 

للمسلمين ولل الحمد). 
وقال الشيخ المحدّّث عبدالمحسن العبّاد: «... ولا يُستغني طلبة العلم عن 

الرّجوع إلى كتبه وإلى مؤلفاته» فإن فيها الخير الكثير» وفيها العلم الغزير» ومؤلفاته 

مشهورة عظيمةء ولا تخلو المكتبات غالبًا من كتبه أو من وجود شيءِ منها». 
وقال الشيخ أحمد النجمي: «... صاحب التآليف النافعة والتخريجات المفيدة». 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ: «... وله مؤلفات عظيمة عديدة في خدمة 

ا لحديث» وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف). 
وقال الشيخ عبدالله المنيع: «... هذا فضلا عا لفضيلته من تحقيقات صائبة في 

سبیل تمحيص السَنة والتبصير بصحيحها من سقيمها». 
وقال الشيخ محمد بن على بن آدم الإثيوبي: «... وكذا كتب العلامة ناصر 

الین الألباني فإنها ممتعة جِذدَا لأنَّ له اليد الطولّ في معرفة الأحاديث تصحيحًا 

وتضعيفاء كا تشهد بذلك كتبه القيّمة). 
وقال الشيخ مقبل الوادعي: «... لا یستغنی طالب علم في هذا الزمن عن 

الاستفادة من كتب الشيخ الألباني ‏ حفظه الله وإثي أنصح كل طالب علم باقتنائها 


٢٢‏ )مام الالباني... روس ومواقفہ وعبر 


والاستفادة منهاء فقد جمع فيها الشیخ - حفظه الله ما لا يستطاع الوقوف على كله 
وتيسّر له الاطّلاع على كتب لم يطّلع عليها كثية من طلبة العلم»”". 
وبعد هذه الشهادات المتنوّعة الدالّة على عظيم قيمة مؤلفات الإمام الألباني أقول: 
هذا مسرد بکتب الشيخ”": 
١‏ - «آداب الزفاف في السئة المطهّرة». 
۲- «الآيات السات ي عدم سماع الأموات على مذهب الحنفيّة السّادات) 
للآلومي ‏ تحقیق وتخريج. 
۴۳- «الآيات والأحاديث في ذمّ البدعة» (خ). 
-٤‏ «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة». 
-٥‏ «أحاديث الإسراء والمعراج». 
5- «أحاديث التحرّي والبناء على اليقين في الصلاة» (خ). 
۷- «الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ضعفها أو أشار إلى ضعفها ابن 
تيمية في جموع الفتاوى» (خ). 
۸- «الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمّهات الکتب الفقهرة» (خ). 
۹- «الأحاديث المختارة» للضياء اللقدمی - تحقيق وتخريج (خ). 
۰- «الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ‏ تحقيق. 
-١‏ «أحكام الجنائز ويدعها). 
۲- «أحكام الرّكاز) (خ). 
ا «الأحكام الصغرى» لعبدالحق الإشبيلٍ ‏ تخريج وتعليق وتحقيق (خ). 
 )١(‏ حیاۃ الألباني» للشيباني (۲/ .)٠٥١١‏ 


(۲) من كتاب «مع شيخنا ناصر السئة والدّين» بقلم: على بن حسن الحلبي (ص۳۷-٦٦).‏ وا حواشی 
المنقولة هنا بقلم الشيخ علي أيضًاء وقد اختصرت في ذكرها. 


)مام الالباني... سروس ومواقف وعبر ٥٢‏ 


-٤‏ «الأحكام الوسطى» للإشبيلي - تخريج وتعليق وتحقيق (خ). 

06- «أداء ما وجب من بيان الوضّاعين في رجب» لابن دحية ‏ تحقیق وتخريج. 

-٦‏ «الأذكار» للنووي ‏ تعليق وتخريج (خ). 

۷- «إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد» للصنعاني ‏ تخريج وتعليق (خ). 

- (إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السّبيل». 

۹- «إزالة الدمّش والوَلَه عن ا تح في صحّة حديث: ماء زمزم ما شرب له» 
مرج )0 

۰- (إزالة الشكوك عن حديث البروك» (خ) . 

-١‏ «الأسئلة والأجوبة» (خ). 

۲- لأسباب الاختلاف» للحميدي ‏ تحقيق (خ). 

7 «(أسماء الكتب المنسوخة من المكتبة الظاهرية» (خ). 

م1 الإصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي ‏ تخریج وتعليق. 

-٥‏ «أصول السنة واعتقاد الدين» للحُميدي ‏ تحقيق (خ). 

-٦‏ (إغاثة اللهفان من مصاید الشيطان» لابن القیٔم ‏ تخريح. 

۷- اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ‏ تحقیق وتخريج وتعليق. 

۸- و الاإکمال في آسماء الرّجال» للتبريزي ۔ تحقيق. 

۹- «الأمثال النبوية» (خ). 

۰- «الإيهان» لابن أبي شيبة ‏ تحقيق وتخريج وتعليق. 

-١‏ «الإيان» لابن تيمية ‏ تعليق. 

۲- «الويهان» لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق وتخريج وتعليق. 


(۱) أصله تسجیل صوتي لمجلس علمي فيه رد على كلام ابن القيّم في المسألة. 


-١ 
-٢ 
-٣ 
-٤ 
-۔٥‎ 
-٦ 
-۷ 
-۸ 
-۹ 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


(الباعث ا حثیث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد جا مل 

«بداية السّول في تفضيل الرسول» للع بن عبدالسلام ‏ تحقيق وتخريج. 

اابغية الحازم في فهارس مستدرك الحاكم» (خ). 

«بين يدي التلاوة» (خ). 

«تأسيس الأحكام شرح بلوغ المرام» للشيخ أحمد بن يحبى النجمي - 
0 


تاریخ دمشق» لأبي زُرعة رواية أبي ميمون - تحقيق وتعليق (خ). 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد». 

«تحريم آلات الطرّب)7". 

«تحقيق معنى السنة» لسليمان الندوي ‏ تخریج. 

«تمخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للرٌبعي). 

(تخریج أحاديث كتاب مشكلة الفقر للقرضاوي». 
اتخریج حديث أبي سعيد الخدري في سجود السَّهو) (خ). 
(تصحیح حديث إفطار الصائم قبل الفجر». 

(التعقیب على رسالة الحجاب للمودودي». 

التعقيب المبعوث على رسالة السيوطي الطرثوث» (خ). 
«التعليق الرّغيب على الترغيب والترهيب». 

«التعليق على رسالة: كلمة سواء» (خ). 


(١)‏ طبع منه الجزء الأول. 
: ْ 1 .< و 1 کو لعنا 
(۲) وله اسم آخر هو: «الردّ بالوحيين وأقوال أثمّتنا على ابن حزم ومُقلديه المبيحين للمعازف وا وعل 
الصوفيين الذين اتمحذوه قربة ودينا». 
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(التعلیق على سنن ابن ماجه) (خ). 

«التعليق الُمْجّد على موطأ الإمام حمّد للكنوي» تعليق وتحقيق (خ). 
«التعليقات الحياد على زاد المعاد» (مفقود). 

(التعلیقات الحسان على الإحسان». 

(التعلیقات الخيار..» = «رفع الأستار..». 

«التعليقات الرّضية على الروضة النديّة لصديق حسن خان». 
«تلخيص أحكام الجنائز». 

«تلخيص حجاب المرأة المسلمة» (خ). 

«تلخيص صفة صلاة النبي با . 

«تمام المنة في التعليق على فقه السنة». 

«تمام تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (خ). 

۶ 8ء 

«التمهيد لفرض رمضان» (خ). 

«التنكيل بها فی تأنيب الكوثري من الأباطيل للمُعلمي) تحقیق وتعليق. 
(تہذیب صحيح الجامع الصغير وزيادته والاستدراك عليه» (خ). 
«التوحيد محمد أحمد العدوي» تخریج وتعليق. 

«التوسّل أنواعه وأحكامه». 

«تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان) (خ). 

«الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ( يتمّ ). 


١( .. 58‏ 
(اجزء ی تصحیح حديث ف تا 3 


)١(‏ ذكره الشيخ في حاشية «المشكاة» (۹٥۲)ء‏ ولا أعلم عنه شيئًا. 


_. 6" 2-2-2200 الإمامالالباني... صروس ومواقف وعبر 


۹ء «جلبات المرأة المسلمة»”. 

۰- «الجمع بین ميزان الاعتدال ولسان الميزان لابن حجر (خ). 

١ا-‏ «جواب حول الأذان وسنة الجمعة» (خ). 

٠‏ (ا حج الكبير») = احجة الوداع»» واصفة حجة النبي...». 

٭× «حجابالمرأةالمسلمة» = «جلباب المرأة المسلمة». 

5 «حجاب الرأۃ المسلمة ولباسّها في الصلاة لابن تيمية» تحقيق وتعليق وتخریج. 

۳- «حجّة النبی يك کہا رواها جابرٌ ورواها عنه ثقات أصحابه الأكابر». 

/ا- «حجة الوداع» (خ). 

-٥‏ «الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام». 

-٦‏ «الحديث النبوي محمد الصبّاغ» تخریج. 

۷- «حقوق النساء في الإسلام لرشيد رضا» تعليق. 

- «حقيقة الصيام لابن تیمیة) تخريج. 

۹- «حكم تارك الصلاة». 

۸۰- «الحوض ا لموژود في زوائد منتقى ابن الجارود» (خ). 

۱- «خطبةالحاجة». 

۲- ا الدعوۃ السلفیة أهدافها وموقفها من المخالفين لها» (خ). 

۳- «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في 
فقه السيرة». 

-۸٤‏ «ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي» تحقيق وتعليق (خ). 

-۵٥‏ «الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد». 


)١(‏ ستّاه الشيخ قديًا «حجاب المرأة المسلمة». ثم رأى تغیبر اسمه إلى هذا الاسم. 


)مام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۳۹ 


7- «رجال الجرح والتعديل لابن أي حاتم» (خ). 

3 «الرد بالوحیین...) = «تحريم آلات الطرب». 

۷- «الردّ على أرشد السلفی)'''. 

۸۸- «الرّدَ على التعقيب الحثيث للحبشی الهرري». 

4- «الرد على رسالة التويجري في بحوث من صفة الصلاة» (خ). 

۰- ا الرد على السخاف فيا سوّده على دفع شبّه التشبيه» (خ). 

."' «الرد على الشيخ إسماعيل الأنصاري في مسألة الذهب المحلق)”‎ -١ 

5- ا الرد على عر الدين بليق في منهاجه» (خ). 

۴۳- «الرد على كتاب تحرير المرأة في عصر الرّسالة محمد عبدالحليم أبو شقة» (خ). 

-٤‏ «الرد على كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي». 

۵- «الردٌ على كتاب المراجعات لعبدالحسين شرف الدين الرافضي» (خ). 

5- «(الرد على هدية البديع في مسألة القبض بعد الركوع» (خ). 

۷- «الردّ المفجم على من خالف العلماء وتشدّد وتعصّبء وألزم المرأة بستر 
وجهها وكفيها وأوجب» ولم يقنع بقوطهم: إنه سنة ومستحبٌ». 

۸- ارفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني»”" تحقيق وتعليق. 

۹- «الروض النضير في ترتیب وتخریج معجم الطبراني الصغیر) (خ)'''. 

۰ (ریاض الصا حين للنووي» تخريج. 


)١(‏ مطبوع ضمن كتاب (الرڈ العلمي» تأليف: الشيخ علي حسن بمشاركة الشيخ سليم الملالي. 

(۲) مطبوع ضمن كتاب «حياة الألباني وآثاره» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني. 

۳( قال الشيخ علي حسن: «وقد رأيت بخطه تسميته له: التعليقات الخيار». 

)٤(‏ كتب الشیخ کئلث8 على طُرّته بخطّه: «المؤلف لا يرغب بطبع هذا الکتاب؛ لأنه من أوائل أعماله 
العلمية. ناصر». 


1 الإمام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر 


۱- ازھر الرّياض في رد ما شتعه القاضي عياض على من أوجب الصلاة على 
البشير النذير في التشهد الأخير للخيضري» تحقيق وتعليق (خ). 

٢‏ - «الزوائد على الموارد)”''. 

- «سؤال وجواب حول فقه الواقع» '". 

-٤‏ «سبل السلام للصنعاني» تعليق. 

-۹٥‏ «السّفر الموجب للقصر» (خ). 

1 اسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها». 

۷- «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمّة». 

۸- «شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» تخريج. 

۹- «الشهاب الثاقب في ذمٌ الخليل والصاحب للسيوطي» تخریج. 

۰- اصحیح ابن خزيمة» تخريج ومراجعة. 

۱ - «صحيح الأدب المفرد للبخاري». 

۲ - «صحيح الإسراء والمعراج» (خ). 

۳ - «صحيح الترغيب والترهيب». 

-۹٤‏ «صحيح الجامع الصغير وزيادته». 

-٥‏ اصحیح سنن أبن ماجه». 

-٦‏ ا صحیح سنن أبي داود مع التخريج المفصل». 

۷- (صحيح سنن أبي داود». 

۸- (صحیح سنن الترمذي». 


(١)‏ وهو مطبوع في حواشي «صحيح الموارد» واضعیف الموارد». 
)٢(‏ فتوى مطبوعة بإعداد وتقدیم: علي بن حسن ال حلبي؛ بإشراف الشيخ. 


امام 000ا سفن وووافق وان د سر د اا 


۹- «صحيح سنن النسائي». 

- «صحيح السيرة النبوية»”''. 

۱- «صحيح كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي» (خ). 

5- «صحيح الكلم الطيب». 

-٣۳‏ «صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان». 

٤‏ - «الصراط المستقيم فيا قرّره الثقات الأثبات في ليلة النصف من شعبان لعلماء 
الأزهر» تخريج. 

٭٤‏ «صفة حجة النبيّ كك من خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها كأنك تصحبه 
فيها» = «١‏ حجة الوداع». 

.) «صفة صلاة النبىّ يك ( الأصل ) أو ( الكبير‎ -٥ 

-٦‏ «صفة صلاة النبىٔ كك من التكبير إلى التسليم كأنك تراها». 

۷ - «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان» تخريج وتعليق. 

۸- «صلاة الاستسقاء» (خ). 

۹- اصلاة التراويح». 

- «صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة». 

-١‏ «صلاة الكسوف وما رأى عة فيها من الآيات». 

۲- «صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله لعبدالفتاح الإمام» تخريج ". 

۳ - (اصوت العرب تسأل وناصر الین يجيب» مقابلة. 

-۹٤‏ «صيد الخاطر لابن الجوزي» تخريج. 


)١(‏ طبع في رسالة متوسطةء وم یتم. 
(۲) هو اول عمل في التخريج طبع للشيخ الألباني تھلہ. 
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)مام ]لاگبانیِ... صروس ومواقفہ وعبر 


(اضعیف الأدب المفرد للبخاري». 

اضعیف الترغيب والترهيب». 

(اضعیف الجامع الصغير وزيادته». 

ااضعيف سنن أبن ماجه». 

اضعیف سنن أبي داود مع التخريج المفصّل». 

اضعیف سنن أبي داود). 

«(ضعيف سنن الترمذي». 

اضعیف سنن النسائي». 

اضعیف كشف الأستار عن زوائد الہزار للهيثمي» (خ). 
اضعیف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان». 

اظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم». 

«(العبودية). 

«العقيدة الطحاوية شرح وتعليق». 

(العلم لأبي خيثمة» تحقيق وتعليق وتخريج. 

«عودة إلى السئة» (خ). 

«غاية الآمال بتضعيف حديث عرض الأعمال والرڈ على الغاري بصحيح 
المقال» (خ). 

«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام للقرضاوي». 
«فتنة التكفير) فتوى. 

«فتوى حكم تتبع آثار الأنبياء والصالحين»7"". 


)١(‏ مطبوعة ضمن كتاب «جزيرة فَيُلكا وخرافة أثر الخضر فيها» للحصين. 


E 2 سررف‎ 00001 


٤‏ - «فضل الصلاة على النيّ و لإسماعیل بن إسحاق القاضي» تحقيق وتخريج. 

0 - «فقه السيرة للغزالي» تخريج. 

7- «فهرس أحاديث كتاب التاريخ الكبير للبخاري» (خ). 

۷- «فهرس أحاديث كتاب الشريعة للآجري» (خ). 

۸- «فهرس أسماء الصحابة الذين أسندوا الأحاديث في معجم الطبراني 
الأوسط» (خ). 

4 - «الفهرس الشامل لأحاديث وآثار كتاب الكامل لابن عدي» (خ). 

- افھرس الصحابة الرّواة في مسند الإمام أحمد بن حنبل». 

1۱- «فهرس كتاب الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي» (خ). 

٢۲‏ - «فهرس المخطوطات الحديثية في مكتبة الأوقاف الحلبية» (خ). 

۳ - «فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية المتتخب من خطوطات الحديث». 

4 - «الفهرس ا منتخب من مكتبة خزانة ابن يوسف بمراكش» (خ). 

١6‏ - «القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي» تعليق. 

5- «قاموس البدع» (خ). 

۷- «قاموس الصناعات الشامية محمد سعيد القاسمي» تخریج مشاركة مع 
الشيخ محمد بہجت البيطار كبانه. 

۸- «قصة المسيح الدجال ونزول عيسى ع وقتله إياه في آخر الزمان». 

4 - «قيام رمضان». 

- (کشف النقاب عمًا في كلمات أبي غدَّة من الأباطيل والافتراءات». 

۱- «الكلم الطيب لابن تيمية» تحقيق وتخريج. 

5 - «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب) تخريج. 
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الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


«كيف يجب أن نفسّر القرآن؟۱'''. 

«اللّحية في نظر الدّين». 

الفتة الكبد في تربية الولد لابن الجوزي» تحقيق وتخريج مشاركة مع الأستاذ 
حمود مهدي إستانبولي كذالئه. 

ما دل عليه القرآن مما يعضد الحيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي» تخريج. 
(جموع فتاوى الشيخ الالبانی عاض انه" . 

«المحو والإثبات الذي يُذّعى به في ليلة النصف من شعبان» (خ) ". 

مختصر تحفة المودود لابن القَيّم) اختصار وتخریج (خ). 

اختصر تعليق الشيخ محمد كنعان»”*' (خ). 

١‏ ختصر التوسّل» (خ). 

(ختصر شرح العقيدة الطحاوية»””' (خ). 

(ختصر الشمائل المحمّدية للترمذي» اختصار وتحقيق وتعليق وتخريج. 
(ختصر صحيح البخاري». 

«(ختصر صحيح مسلم) ( مفقود ). 

«مختصر صحيح مسلم للمنذري» تحقیق وتعليق. 

(ختصر العلو للع العظيم للذمی؛"' اختصار وتحقیق وتعليق وتخريح. 


)١(‏ أصله محاضرة فرَّغْها بعض الطلبة من شريط مسجل وراجعها الشيخ تَللة. 

(۲) هو تحت الطبع في ثمانیة عشر مجلدا. 

0 له اسم آخر هو: «فتح الودود في الردّ على من زعم ثبوت لفظة «أم الكتاب» في حديث ابن مسعود». 
)٤(‏ ذكره الأخ الشيباني» وم یتبین لي ولم أعرفه. 

02( ذكره الأخ الشيباني» ولا أعلمه؛ ولعله التبس عليه ب«العقيدة الطحاوية شرح وتعليق»» والله أعلم. 
)7( طبع باسم: «... للعلي الغفار». وهوخطأ من الطابع» ثمّ صح في الطبعات الأخيرة. 


ام سر عائف مات و نت 


۸- 3( مذکرات الرّحلة إلى مصر» (خ). 

۹- «المرأة المسلمة لحسن البنا» تخريج. 

5- «مسائل أي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق وتعليق (خ). 

1- «مسائل غلام الخلال التي خالف يها الخرّقي» تعليق. 

7۲- امساجلة علمية بين العز بن عبدالسّلام وابن الصلاح» تحقيق وتعليق. 
۳- «مساوئ الأخلاق للخرائطي» تحقيق وتخریج (خ). 

-٤‏ «المستدرك على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» (خ). 

٥‏ «المسح على الجوربين للقاسمي» تحقیق وئخریج. 

5- مشاۃ المصابيح للتبريزي» تحقيق. 

۷ - «المصطلحات الأربعة للمودودي» تخريح. 

۸- «مع الأستاذ الطنطاوي» (خ). 

4 - «معالم التنزيل للبغوي» تخريج (خ). 

۵ (معجم الحديث النبوي»"'' (خ). 

-١‏ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي» تعليق وتخريج (خ). 
۲ - (مناسك ا حح والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف». 

۴۳- «المناظرات والردود» (خ). 

٤‏ - «المناظرة بين الشيخ الألباني والشيخ الزمزمي» نسخها: عبدالصمد البقالي (خ). 
6 - «مناظرة كتابية مع طائفة من أتباع القاديانية» (خ). 

-٦‏ «مناقب الشام وأهله لابن تيمية» تخريح. 


)١(‏ في أربعين مجلداء وهذا الكتاب هو نتيجة القصّة العجيبة المعروفة بقصة «الورقة الضائعة». تقدّم ذکڑھا 


يبآ سي E‏ وفواقت وكير 


۷ /- امنتخبات من فهرس المكتبة البريطانية» (خ). 

- «منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن». 

۹ - اموارد السيوطي في الجامع الصغير» (خ). 

5- «نزهة النظر في توضيح تُخبّة الفكر لابن حجر» تعليق وتحقيق ( ل يتم ). 

-١‏ «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق». 

5- «النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبدالمتان لكتب الأئمة الرّجيحة» ومن 
تضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة». 

7- «نقد التاج الجامع للأصول لمنصور علي ناصف» تعليق وتخريج (خ). 

٤‏ - انقد «نصوص حديثية في الثقافة الإسلامية»). 

06- «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام». 

5- «وصف الرحلة الأولى إلى الحجاز والرياض مرشد|ا للجيش السعودي» (خ). 

7- الوضع الآصار في ترتيب أحاديث مشكل الآثار» (خ). 

۸- «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة لابن حجر» تخريج”''. 

فائدة: 

بعد الفراغ من الصف الأوَّبي للكتاب وقفتٌُ على كتاب فيه تنبَعٌ واستقراءٌ واس 

لآثار الألباني العلمية» مع بيان کون الكتاب مطبوعا أو مخطوطاء وکون عمل الشيخ 

تحقيقا أو تأليفًا... إلى غير ذلك من الجهد المتميّر لجامع الكتاب ومعدّه: الشيخ 

الكريم عبدالله بن محمد الشمرانی أثابه الله تعالى خيرًا وبارك في قلمه وشأنه كله» وقد 

سمّى كتابه «ثبت مؤلفات المحدّث الكبير الإمام محمد ناصر الدّين الألباني 

الأرناؤوطي»» وقد أوصل الباحث الشيخ عبدالله آثارَ الشيخ العلمية إلى ۱٢۲۳ء‏ 

وبذلك يكون كتابه هو المقدّم في هذا الشأن. 


)١(‏ طبع بتحقيق الشيخ علي حسن في ستة جلدات. 


مكانته العلميي 
وثناء العلماء والأدياء والكتاب عليه 


ثناء الناس على المسلم من عاجل بشراه» فكيف إذا كان المثني عليه هم من 

صفوة المجتمعات من العلماء الرّاسخين وطلبة العلم وغيرهم من ذعاة الخير؟ 
وقد كان للإمام الألباني ‏ رحمه الله تعا ی - نصيبٌ كبيرٌ من ثناء كثير من أولئك 

ومحبتهم له إن شاء الله تعالى» ولعل هذا إن شاء الله تعالى - من عاجل بُشراہ نظبرَ 

ما خدم الستة كتابة ومشافهة وغير ذلك من جھودہ المبارّكة» وإليك ما وقفتٌ 

عليه من ثناء الناس عليه: 

٭ قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى في حق أخيه العلامة 
الألباني: «وهو صاحب سئْة» ونْضرَةٍ للحق» ومُصَادَمَة لأهل الباطل». 

٭ قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز تِثلثه في حق العامة الألباني: «الشيخ 
الألباني بی رف أنه من أهل السَّنْة والجماعة» ومن أنصار الس ومن دُعَاۃ 
السنة» ومن المجاهدين في سبيل حفظ السَنْة). 

0 وقال أيضًا: «الشيخ معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة» ومواصلة الدعوة إلى 
لله سبحانه» مع ما يَبْذِلَه من الجهود المشكورة في العناية با حدیث الشريف» وبيان 
ا حدیث الصحيح من الضعيف من الموضوع وما كتبه في ذلك من الکتابات 
الواسعة كلّه عمل مشکور ونافمٌ للمسلمين» نسأل الله أن يُضَاعِف مَثوبتَه ويعِيئه 
على مواصلة السَّير في هذا السّبيل الطيّب» وأن يكل جود بالتوفيق والنجاح». 

© وقال: «والشيخ الألباني - وفقه الله - معروف لدينا بحسن العقيدة والسّيرة 
وتأبيد مذهب السّلف الصالح واعتناقه له». 


۸ الإمام الالباني... روس ومواقف وعبر 


O‏ وقال: (. من إخواننا الثقات المعروفين» من إخواننا الطيبين» ا ضا ا وأخخونا 
العلامة لشیخ حمد ناصر ان وهو من المجددين». 

© وقال: «لا أعلم تحت قبّة المَلّك في هذا العصر أعلمّ من الشيخ ناصر في علم 
الحديث)». 

0 وسئل سماحته عن حديث رسول الله كَِ: «إن الله يبعث هذه الأمّة على رأس 
كل مائة سَنَة من مدد لها دينها» سيل مَن هو مجدد هذا القرن؟ فقال ككلئه: 
«الشيخ محمد ناصر الدّين الألباني هو جدّد هذا العصر في ظتي» والل أعلم»” ''. 

O‏ وی أحد دروس زی ابن باز یناه قرئ عليه تخریج حديث من كتاب 
ار واء لخلیل؛ وا ا 1 التخريج كاملاء فلا فَرَعّ القارئ» قال 

0 معيو ير ا سس ہہس 
وتوفیقاء وهو بحمد الله تمن ينشد الحقّ ويسعى إليه ويبذل جهوده في إيضاحه 
والدعوة إليه»). 

© وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كث في حق العلامة الألباني: «فالذي 
عرفته عن الشیخ من خلال اجتماعي به - وهو قليل .ئ000 
العمل بالسنة وحاربة البدعة» سواء كانت في العقيدة أم في العمل». 

ENES‏ .. أمَا من خلال قراءاتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك وأنه ذو علم 
جم في الحديث رواية ودراية. وأن الله قد نفع با كتبه كثيرًا وق امن ون 
حيث العلم ومن حيث المنهاج» والائجاہ في علم الحديث» وهذه ثمرة كبيرة 
للمسلمين ولله الحمد». 

٥‏ ووصفه بأنه: «طويل الباع» واسع الاطّلاع» قوي الإقناع». 


(١()‏ «الإمام المجدّد» (ص”95). 


O 


ورأى ذات مرّة شريطا كب عليه: المحدّث الشام محمّد ناصر الدّين الألباني» 
فقال: «بل حدث العصرا. 

وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل حفظه الله تعالى -عن الألباني: من 
َة الِمّة ومن كبار المحدثين» وخدم الحديث خدمة كبيرة بمو لفاته»”. 


وسمعه بعض تلاميذه يقول: «الألباني شيخنا سخا و ا ناذا 


وقال الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی عام المملكة العربية السعودية 
حفظه الله بأنه: «نصر السَّئْة في هذا العصر»» وأثنى عليه وعلى علمه. 

ووصفه بالوصف نفسه الشيخ الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السُعو: دية: «أمَا كتاب 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث» 
قوي في نقده والحكم عليه بالصحّة والضعف» وقد يخطى». 

ووصفوه ب«أخينا العلامة الشيخ ناصر الڈین الألباني». ووقع على ذلك كل 
من: الشيخ ابن بازء والشيخ عبدالرّزاق عفيفي» والشيخ عبدالله الغديان, 


وقال الشيخ حاد بن محمّد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى - عنه بأنه: «ذو اطلاع 


وَقال: «الألباني كان حنفیا ثمٌ دخل في علم ا حدیث حتى وصل فيه إلى الا 
وهو من يقال في مثله: کرس ی 


وقال: «الشيخ الألباني درس العلم دراسة وافية»“. 


«فتح الجليل» (ص١٥۱)‏ حاشية. 
«فتح الحليل» ((ص١٥۱)‏ حاشية. 
(المجموع» (۲/ .)٥۹۷‏ 
«المجموع» (۲/ 077). 


۲٢‏ الا مام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر 


وقال الشیخ عبدالمحسن العبّاد البدر المارّس في المسجد النبويّ حفظه الله 
تعالى: «والألباني عال*جلیل خدم السنة» وعقيدته طيّبة» والطعن فيه لا يجوز». 
ثم ذكر كلام الإمام الطحاوي في عقيدته: «وعلماء السَّلف من السّابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا 
بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهم على غير السبيل». 

وقال: «إنه فقيد الجميع» العالم الكبير الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الڈین 
الألبانی رحمه الله وغفر له» وله جهودٌ عظيمة في خدمة السنة وفي العناية 
بحديث رسول الله هة وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذکرتہاء 
وبيان درجتھا من الصحَّة والضعف» خدمته للسنة مشهورة» ودافع عن 
عقيدة السّلف ومنهج السَّلف دفاعا عظیّاء ولا يُستغني طلبة العلم عن 
الرّجوع إلى كتبه وإلى مؤلفاته» فإن فيها الخير الكثير» وفيها العلم الغزير 
ومؤلفاته مشهورة عظيمة» ولا تخلو المكتبات غالبا من كتبه» أو من وجود 
شيءٍ منهاء وله عناية بالبحث والكتابة والرّجوع إلى كلام العلاء والاستفادة 
منهم» وإن ذهاب مثلٍ هذا العام هو في الحقيقة ت نقص كبر على المسلمين» 
ومصيبة وتُلْمَة في الذين». 

«وإن هذين العلمين -أي ابن باز والاألباني ا E‏ الحنقن: 
الذين لهم العناية الفائقة واهمّة العالیة رضي احير NG E‏ 
وقد حصل على أيديهما الخير الكثيرء وحصل بسببھم| النفع العظيم للوسلام 
والمسلمين» فجزاهما الله أحسسّ الجزاء وغفر ما وتجاوز عن سيكاته|». 

«فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصرء والذين هم جھود في 
خدمة سنة المصطفى يَلِِ) . 

وقال الشيخ مود بن عبدالله التويجري رحمه الله تعالى: «الألباني الآن عَلَمٌّ على 
السنةء الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة». 


007 ام 222 ك2 2 الت 5 


O 


0 


© ولا ذکر عند الشيخ حمود جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. قال الشيخ 
حمود: «إن الشيخ ناصرٌا أحق مَن يُعطاها لخدمته للسنّة؛''' 

وقال الشيح أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله: «الشيخ محمّد ناصر الذين 
الألباني المحدّث الكبير والعال الشهير» صاحب التآليف النافعة والتخريجات 
المفيدة» سُورِيَ الموطن سَلفي العقيدةء بل جُهدًا في التخريج لا يوازيه فيه 
احَد فجزاہ الله خيرًا». 

وقال الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشيخ حفظہ الل: «لا شك أن فقد 
العلامة محمد ناصر الدين الألباني مصممة؟؛ لأنه عَلَمٌ من أعلام الام ومحدث 
من حدثيهم» وبہم حفظ الله جل وعلًا هذا الدّين ونشر الله بهم السنّة». 
وقال: إن للفقيد مآْرٌ في نصرة العقيدة ة السّلفية ومنهج آهل ا لحدیث: وله مؤلفات 
عظيمة عديدة في خدمة ا حدیث: وتمييز الحديث الصحيح من الضعیف وأثره 
في العا الإسلامي كبير» ويُعَدٌ من عَلماء الأمّة مه بمآثره الجليلة العظيمة». 

وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسّام المدرّس في المسجد الحرام وعضو 
هيئة كبار العلماء رحه الله تعالى لى: «اليوم هو من أئمّة ئمة هذا الزمان» بذل نفسه 
وجهده وماله لخدمة السئة». 

وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه الله تعالى: «العلامة الألباني»”". 

و نقل الشیخ بكر أبو زيد مقولة بعض الطاعنين في الإمام الألباني قال 
- الشيخ بكر_ما نصه: : (وهذا عين التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حى 
وارتسام علمية الألباني في نفوس آهل العلم ونصرته للسنّة وعقيدة السلف 
أمڑ لا يُنازع فيه إلا عدو جاهل. والحكم ندعه للقرّاء فلا نطيل»””". 


)١(‏ وقد تحقق ما أراده الشيخ حمود رحمه الله تعالی؛ فكانت الجائزة في عام ١٤١۱ھ‏ من نصيب الشيخ 


الألباني رحمه الله تعالى. 


۲( انظر: : #جزء في كيفية النهوض في الصلاة» (ص ٠٣‏ ۳۸ ٤٠ء‏ ۸۷). 
(۳) «كتاب الرّدود» (ص٣٣۴۰).‏ 


۲ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


وذكره مرّة ومعه الشيخ أحمد شاكر فقال عنهما: «الشيخان ا جلیلان؛''' 
عو ما سے موہ ہیں میسو ا شی 
العلماء حفظه الله تعالى: «لقد فجع معشرٌ ا مسلمین بفقد عالم كبير من 
السََلفين > الذي كان له باع طويل في حاربة البدع والضلالات» والرّد على 
أصحاہا من کتاب الله وسنة رسوله بى هذا فضلا عّا لفضيلته من تحقيقات 
صائبة في سبيل تمحیص السَّنْة والتبصير بصحيحها من سقيمها». 

وال القع عمد بن عل بن ادم ا مد ا ان .. وكذا کب 
العلامة ناصر الدّين الألباني فإنها ممتعة جذا؛ لأن له اليد الطول في معرفة 
الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًاء ك تشهد بذلك كتبه القيّمة» فقل من يُدَانيه في 
هذا العصر الذي ساد فيه الجهل بهذا العلم الشريف». 

وقال الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفيّاض رحمه الله تعالى: «الشيخ حمّد ناصر الدين 
الألباني من الأعلام البارزین في هذا العصرء وقد عني بالحديث وطرقه ورجاله 
و ا رغد واف الي خيرينا ات ل اوت 
وبّذلت فيه المجهودات» وهو كغيره من العلماء الذين يصيبون ويخطئون. ولكن 
انصرافه إلى هذا العلم العظيم ما ينبغي أن يعرّف له به الفضلء وأن يشكر 
على اہتمامه به» وأسأل الله لنا وله التوفيق ولعلاء المسلمين وعامتهم» 4 

وقال الشيخ محبٌ الین الخطيب تيتلثه: «من دُعاة السّنّة الذين وَقَهُوا حیاتہم 
على العمل لإحيائها». 

وأرسل له الشيخ عبدالصمد شرف الدّين ‏ شيخ أهل الحديث في الهند رحمه 
الله تعالى ‏ رسالة هذا نصّها: «... هذا وقد وصل إلى الشيخ عبيدالله الرّحماني 


(١)‏ (ص۴۰) من المرجع السابق. 


(؟) «الإمام المجدّد» (ص۹۷). 


شيخ الجامعة الإسلامية ‏ يعني الجامعة السّلفية ببنارس ‏ استسفاڑ من دار 
الإفتاء بالرّياض من المملكة العربية السّعودية عن حديث غريب في لفظه. 
عجيب في معناه» له صلة قريبة بزمننا هذاء فاتفق رأي مَن حضر مهنا من 
العلماء على مراجعة أكبر عالم بالأحاديث النبوية في هذا العصرء ألا وهو 
الشیخ الالبانی العام الرَبّاني». 

٭ وقال الشیخ محمد بن لطفي الصبّاغ حفظه الله: «العلامة المحدّث الکبیر.. 
أعظم محدّث في هذا العصر... وَقَففَ حياته على خدمة السنة المطهّرة تعليّ 
وتأليفا وت رجا وتحقيقا..». 

٭ وقال الشيخ علي الطنطاوي تَئلئہ: «الشيخ ناصر أعلم مني بعلوم الحديث. 
وأنا أحترمه لحده ونشاطه وكثرة تصانيفه التى يطبعها له أخى وولدي النابغة 
زُهّير الشاويشء وأنا أرجع إلى الشیخ ا مسائل الحديث ولا أستتكف 
أن أسأله عنهاء معترفا بفضله...». 

٥‏ وقال عنه الشيخ علي الطنطاوي وأخوه ناجي: «وهو ‏ الألباني ‏ المرجع اليوم 
في رواية الحديث في البلاد الشامية». 

٭ وقال الشيخ مصطفی الزرقا كناثه: «صديقي الأستاذ ناصر الدّين الألباني 
المحدث المعروف بدمشق؟. 

٭ وقال الشيخ محمد الغزالي يتلثه: «الأستاذ المحدّث العلامة محمّد ناصر الدين 
الألباني... وللرجل من رسوخ قدمه في السَّنّة ما يعطيه هذا الحق...». 

٭ وقال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى: «محدّث بلاد الشام ناصر 
الدين الألباني...». «العلامة الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني». 

٭ وقال الشيخ عبد الكريم زيدان حفظه الله تعالى: «محدّث العصر الأستاذ محمّد 
ناصر الدّين الألباني...». 

٭ وقال الشيخ ربيع بن هادي عَمَیر المدخلي حفظه الله تعالى: «الشيخ الألباني من 


۲۲٤‏ الإمام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر 


أتمّة السنة في هذا العصرء > ومن حملوا لواء الس خَِلَِمَة ها کر 
نشعي وفي الرّجال جرحًا وتعديلاء وواجه البدع في كثير من كتبه 
ك«الصلاة» و«المناسك» و«الجنائز»» وغبرهاء وما تمر به مناسبة إلا 0 
للبدع بجر منها ويب الس فقد سار على القاعدة التي قرّرها: «التصفية 
والتربية»؛ تصفية السئة من العقائد الباطلة والبدع والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وتربية النفس على العقيدة الفضافنة والس اة 

٠‏ كان الشيخ محمد الامین الشنقيطي كنات - الذي ما عُلِمَ مثله في عصره في علم 
التفسير واللغة - نجل الشيخ الألباني إجلالا غريباء حتى إذا رآه مرا وهو في 
درسه في الحرم ال مدني يقطع درسّه قاتا اغ لل 

© وقال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى: «الأخ السَّلفِي البحاثة الشيخ 
اضر الذي" 

6 پر ری وروی وج یسیو سو سس ٹہ 

عن الشيخ ناصر الدّين الألباني حفظه الله فأقول کما قال كثير من السّلف إذا 

سلوا عگّن هو أجل منهم قدرًا فيقول أحذهم: آنا لا أُسْأل عن فلان!! هو 
يُسأل عتّی... إن الشيخ محمّد ناصر الین الألباني حفظه الله تعالى لا يوجد له 
نظ في علم الحديث, وقد نفع الله بعلمه وبكتبه أضعاف أضعاف ما يقوم به 
أولتك المتحمسون للإسلام على جهل أصحاب الثورات والانقلابات» والذي 
أعتقده و أدين لله به أن الشیخ حمّد ناصر الین الألبان حفظه الله من المجددين 
الذين يَصدّق عليهم قول الرسول بلا «إنَّ اله ييعث هذه الأمّة على رأس کل 
مئة سنة من تد ها أمرّ دينها» رواه أبو داود وصحّحه العراقي وغيره... 

.)١١ص( «الذت الأحمد»‎ )١( 


(۲) «الإمام المجدّد» (ص۹۵). 
)۳( «الإمام المجدّد» (ص۹۵). 


الإمام الالباني.... هروس ومواقف معبر Yo‏ 


إذا عرفت أن الشيخ حفظه الله ليس له نظيرٌ في علم الستة | منزلته في فهم 
النصوص؟ الذي أعرفه عنه أن فهمّه للنصوص كفهم كبار علّائنا المعاصرين» 
على أي أقول كما قال الإمام مالك ناه کل يُوْحَذ من قوله ويرك إلا صاحب 
هذا القبر- يعني رسول اللہ كك -)"''. 

٭ قال الدكتور أمين المصري يتلثة - رئيس قسم الدّراسات العليا في الجامعة 
الإسلامية سابقًا : «من تكد الدّنيا أن تار أمثالنا من حمَلة الدكتوراة لتدریس 
مادَّة الحديث في الجامعة» وهناك مَن هو أولى بذلك مناء ما لا نصلح أن نکون 
من تلامذته في هذا العلم؛ لكنها النظم والتقالیدہ'''. وقد كان الدكتور أمين 
المصري دناه يُصَدّح دائًا أن الشيخ الألباني أحق منه بهذا المنصب وأجدرء 
کا شر اح 

٭. وجاء في كتاب «شهر في دمشق» للاستاذ المؤرّخ الأديب عبدالله بن يس 
حفظه الله تعالى ما نصّه: «وهكذا وجذت السّلفية فی دمشق بین صفوف 
الجامعة وفی حلقات العلاء يحملها شبابٌ مثقف مستنبرہ يدرس الطب 
وا حقوق والآداب... قال لي شاب منهم: ألا تحضر دَرْسَنا اليوم؟ فقلت: 
يُكَرّ فني ذلك» فذهبتٌ مع الشباب لَأجد فضيلة الشيخ ناصر الین الألباني 
محدّث دمشق الكبير» وحوله مَن يزيد على الأربعين طالبًا من شباب دمشق 
المثقف» وإذا الدرس جار في (باب حماية المصطفى ية جَتاب التوحيد و 
طرق الشرك» من «كتاب التوحید) وشرحه (فتح المجيد») 01 الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وحفيده رمه الله فعجبت أشد العجب فمذه المصادفة 
الغريبة. وأنصت لأسمع درس الشيخ وإذا بي أسمع مناقشة الطلبة الحادئة 

)01 «الإمام المجدّد؛ (ص١ .)1١5-١١‏ 


(۲) «الإمام المجدّد» (ص١١١).‏ 
(۳) «الإمام المجدّد» (ص .)73١‏ 


جو ل ل ا ا ہے ےک هم 


الرّزينة واستشكالاتهم العمیقة حتى انتهى درس التوحيدء وبدؤوا في درس 
الحديث ب «الرّوضة الندية»» وهنا سمعت علا حماء وفقهًا وأصولا وتحقيقًاء 
وهكذا حتى انتهى الدرس. ولم أزل طيلة مُقامي بدمشق محافظًا على درس 
الشيخ» وقد انتهوا في علم التوحيد من كتاب «فتح المجید)ء وبدؤوا في كتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وفي كل حين يزداد 
عددهم» وتتجدد رغبتهم ويكتبون وینشروںء ومن تتبع «مجلة التمدن 
الإسلامي» وقف على ما هذا الشيخ وتلاميذه من نشاط وجهود. ولقد لمست 
بنفسي لهم تأثيرًا كبيرًا على كثير من الأوساط ذات التأثير في الرَّأي العام ما 
ببشر بمستقبل جد كبير هذه الدعوة المياركة. 
٠‏ 5 الشيخ الخ النسّابة حمد ری الله تعالى: «ولقد عرفت في مدينة 
مشق عدددًا من أجلة المعنيّين بتحقیق التراث... كما عرفت الشيخ ناصر الذین 
لا بكثرة تردّدي عل اذار الكتب الظاهرية»؛ إذ كان يعد من أحلاسهاء وقد 
كتب كثيرًا من فهارسهاء ونقب عن نوادر خطوطاتہاء وفي الوقت نفسه کان 
يعمل في إصلاح السّاعات له دُکان صغير قرب باب الجامع الأموي»”". 
٭ وكتب إليه الشيخ محمد طيب أوكيج اليوسنري أستاذ التفسير والحديث والفقه 
بكلية الإلحيات بجامعة أنقرة بتركيا وبالمعهد الإسلامي العالي بمدينة «قونيا» عدّة 
رسائل يُظهر فيها إعجاته بالشيخ» وليسأله بعض الأسئلة العلمية» منها رسالة في 
۷ شعبان ۱۳۸۹ھ یقول فيها: (حضرة صاحب الفضيلة العلامة الِحَائثة سماحة 
الاستاذ السیّد أي عبدالرمن محمد ناصر الڈین الألباني المحترمء حفظه الله من 


.)١١7ص( «الإمام المجدد»‎ )١( 

.)۲۲۲-۲۲۱/۲( «الوطن العربي من رحلات حمد الجاسر»‎ )٢( 
قال بعض المعلقين: بل دكانه في منطقة العمارة البرّانية خارج سورية دمشق وهي ما تزال يعمل فيها‎ 
أولاده. من كتاب: اعلماء ومفكّرون معاصرون» (ص۱۸).‎ 


الإمام الالباندي... صروس ومواقف وعبر ۲۱۷ 


كل رر وا لوم سل واتقادي: امن امک 0 


3 


العظيم هذا نی ميدان العلم؛ ٠‏ كثر الله أمثالكم ني العام الإسلامي؛ والواقع أني أو 
أن أظفر على كافة مؤلفاتكم القيّمة» فمن فضلكم أن تأمّروا ناشريكم أن 
يُرسلوها على عنواني» ولكم الشكر سلف“ . 
٭ وقد كتب عنه الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس عة الغيدن الإسلامي 
بدمشق؛ الذي أعجب بعلمه وفسح له المجال لينشر في المجلة كثيرًا من 
مقالاته الحادفة الناقدة» غير مبالٍ بأهواء الكثيرين من المعارضينء وكان من 
قول الأستاذ أحمد مظهر: «عَرَفَتْ دمشق خُدُتھا الأكبر العلامة بدر الڈین 
الحسيني» فلا توفاه اللہ خلت الڈیار من إمام تتجه الأنظار إليه في علوم 
الحديث» غير أن فقّی أرناؤوطيًا نشأ نشأةَ علم وتقى. وكان له من اسمه 
نصيب: هو الأستاذ محمد ناصر الذين الألباني» عرف في أوساط الشباب 
بخدمته للحديث وعلومه» وجمع الشباب عليه واشتهر بينهم» واستطاع 
بفصاحة لسانه العربي وطلاوة حديثه وجَّودة مناقشته أن يستأثر بنخبة تأخذ 
Pall‏ 
٭ وقال الشيخ الفقيه محمد بن الأمين بوخبزة ا حسَني المغرين: ب أشهد 
بمنتهى الصدق والتزاهة - والله على ما أقول وكيل -آنني ما رأيت فيمن لقیت 
من العلماء ‏ وهم كثير - وأخذتٌ عنهم مثل الشيخ محمّد ناصر الدين محمّد بن 
نوح نجاتي الألباني الأرناؤوطي» في علمه وإخلاصه واطّلاعه على علوم 
الحديث ودقائقه» وإنصافه في البحث وا مناظرق علاوۃً على سلوك أشبة 
بسلوك السَّلّف الصّالحء أقول هذا ولا أزكّي على الله أحدًا» ". 


)١(‏ «ترجمة موجّزة» د. عاصم عبدالله القريوتي (ص۱۷۔۱۸). 

(۲) «ترحمة موجّزة» (ص5١).‏ 

(۳) «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدّين الألباني تة“ بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدم له: د. جمال عزون. 


ف 


لحائزة 


(١۱) 


(٤) 


06ےے .يت .امام ال ا حدروض وبوا قف ویر 


وقال الشيخ محمد أمَان بن علي الجامي تئلثة: اذکرت عدة مرّات 7 . 
الشيخ ناصر الألباني وأقدره» وفعلا: هد الله N‏ اورا 
أحبّ فضيلة الشيخ ناصر الألباني وأَقذرُه؛ لأنه من أهل العلم» ومن 1 
علماء الحديث» فيجب أن نحبّ أهل الحديث وأهل العلمء وأهل الفضل 
e‏ ا 

وقال عنه الشيخ عمر الأشقر: «محدّث العصر محمد ناصر الذين الألباني». 
دحا إليه الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد: «الوالد الجليل حّث الشام» بل 
محدث الدنيا في عصره.. سس 

وكتب إليه الشيخ أبو عبدال رحمن بن عقيل الظاهري: «والدنا الشيخ محمد 
ناصر الذين الألباني ا موقر تقديرًا لعلمه وصلابته..»". 

وكتب إليه الشيخ السيد سابق: «العالم العامل المحدّث الأستاذ..)(*) 


مت 
ولا كان ثناء الناس على العبد من البشائر المحمودة؛ كان للإمام الألباني قبول 
الملك فيصل العالمية. 


ومن جميل ما يذكر في هذا: مقتطفات من كلمة الشيخ محمد إبراهيم شقرة في 


«مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» كتبه: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد (ص۳۷) حاشية. 
«حصول التهاني بالكتب المهداة إلى محدَّث الشام محمد ناصر الین الألباني» (۲/ 0615 . 

والناظر في هذا الكتاب «حصول التھانی) وما جاء فيه من إهداءات كثير من الین والمحمّقين إلى الشيخ 
الألباني يرى مصداقٌ ما هذا الإمام الكبير من ا نزلة الرّفيعة» وانظر على سبيل الاختصار إلى فهرس 
الألقاب العلمیة الذي عقده صاحب الكتاب الشيخ جمال عزون أثابه الله تعا ی۔نی (۳/ ٤‏ 077/8-1/8). 

« حصول التهاني» (۳/ .)٦٦۹‏ 

«حصول التهاني» (۲/ ۷۷۸). 


امام اابانو کرو وطاص واوا لے ا 


كلمته التي ألقاها في حفل الجائزة عندما استلم الجائزة نيابة عن الإمام الألباني 
الذي أقعده المرض. 

جاء في كلام الشيخ شقرة: «... وأجمعت البصيرتان ‏ بصيرة الملك والعلم - 
أمرّهما أن يدعا للجائزة الفيصلية الرّفيعة الشأن تحتار من تريد لتكون جزاءً وفاقا له 
فأجالت بصرّها في الآفاق» فأشأمت في أفق الشام شامة جميلة» مكتوبًا فيها: هنا 
ديوان الأثر وناشر السنة ومحدّث العصر: محمد ناصر الڈین الألباني» يكاد سناها 
يملأ الآفاق كلهاء وما كادت الجائزة الفيصلية الرّفيعة التي كانت بعض تكريم 
للملك الرّاحل فيصل بن عبدالعزيز يخلثة تبصر بهذا الاسم حتى عادت مُسرعة 
لتقول للبصيرتين: لقد جتتكى) من الشام بنبأ يقين» إني وجدت من يُسعدني أن أ 3 
بعضًا من جزائه في الدنیاء لأكون من الشهداء لكم أنكم يا أبناء عبدالعزیز ممن قيل 
فيهم قديًا: لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا ذوو الفضلء فاهنؤوا با من الله 
عليكم» وعرفتم الحق في أهله فأديتموه» ولقد كانت هذه منكم يدا بيضاء لهذا الشيخ 
الجليل» ونصرة لدعوة الحق التي أحياها وجاهد فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
فثأتم بها وقدة نفوس كزتء واسبتم بها وغرة قلوب كظت. فأبشروا وأَمّلوا خيراء 
فوالله ما نصر مؤمنٌ مؤمتا في موطن يُظَلّم فيه إلا ونصره الله في موطن لا يكون فيه 
الناصر إلا الله وحده فكونوا أنصار اللہ والله ما كان لكم في الأرض تمكين إلا 
لأنكم نصرتموہہ ولا أبقى الملك فيكم إلا لأنكم عزّرتمَوه. ومن أصاب خيرًا كثيراء 
فاحفظوها با حفظ اللہ وعضًوا على الأمر العتيق الأول بالنواجذ واعلموا أنكم في 
أعيّن الناس المثل المحتذى بتحكيم شريعة الإسلام بمقتضى التوحيد ا حقء فلا يؤتين 
فيه - لا قذر الله من قِبلكم, فتؤتون أجركم مرّتين» وأسعد الناس في الدنیا والآخرة 
من كان شعارہ: فإ اش ل کی کت 90/074 


.77 الأعراف:‎ )١( 
«الإمام المجدّد؛ (ص۳۸-۳۷).‎ )٢( 


۲۳۰ )امام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


قلت: إذا كانت الجوائز تشرّف كثيرًا من يحصّلون عليهاء فإن قليلا من 
الناس يشر فون الحائزة إدا جاءت تسعى إليهم. ومن أولئك الإمام الألباني راه 
وهذه صورة وثيقة الحائزة: 








جا 

ات 
م2 21۔۳۳ ا a‏ :11۱۰11 ؛ 
2= ۷ں ٢س‏ ار و" N 7٠‏ اا 
.را ہج ار سے ہہ ت جم ہے > ف سے 4 مھا 


للتناضات ا لاسلاميّة 
هی چ ارہ لشم نیل لامي ,برطو هد ےج نھ ہمان يل نین ردنا 
وشرل رلِثماوں۔ علي کس ويا 0 تسم لات بن لف رہ ٦‏ لرإرري ٣۷۸۶۰۰ ١‏ 
رارك ۷ ر۹ ۳ر مب وعي ‏ كط لاوز رازہ رلک نیس تا دز ر کر سر 
زو راا نے لسر بتار ۱۸-۱١‏ نا6 ۱۶۹ھ لڈلث > - ہ ینابر ۱۹۹۹ع تقلخ , 


یربراک عم( لان 
ار در مل ری اہ سم رر سس وش ید )شرا 
(لٹہرو لی بن باریس لنرک :تارق ریا ذرورلس ). 20 22 
ات ف ريع شرت ری روا رنآ و ورات . وؤكلت نت ےکم ران 
رجام رر نین تی لم اویت نار( یل وس د یما وی یی 
سد (دؤج اوس یدن ركعي نكب شا ا یی واج رٹ 
لاست ر راولت رمنعیں (ڈاعڑالفروزباوڑتہ. 
رش رر ج دبا نک عو رؤئرة, وای ےب پر رطا ريغ ژق 
لسن ني .ریب رو .رز در لج ركب ن دجن مر ریت لیت 
رمي لقان :ل کو چ د ر رور بک بارت رد زی (نان. 
ردیر رلزپئ 


سنك فلب برق دتا 
91 7 114 ارلثاين خم 


صورة من براءة جائزة الملك فيصل العالیة - 
وسچسووسے" 





الإمام الالباني... سس روس ومواقف وعبر ۲۳۱ 


من وجوه نصرته ٹلسہ 


موود ےرہ رس اوس ری ےد 
لاسیات ات من اس رادم او أراذوا 5 سیت کے 

ومن الأسباب أيضًا: جھلڈ سن ٠‏ الاد والژگاد لت یضاعلھم: من العلم 
الشرعي» فاستحسنوا وضع بعض الأحاديث في فضائل الأعمال؛ ليحببوا إلى 
الناس ‏ بزعمهم ‏ فعل الخيرات. 

ومن جملة الأسباب أيضا: الل أو ف أو مذھب؛ بت 
جرّائه الكذب على النبي يك لنصرة ما تَعم تعصب له. 

ويُضاف إلى تلك الأسباب: أصنافٌ من الرواة غير المعتدٌ بروايتهم» من 
كَذَاب ومختلط» وغيرهم. 

رس عله الرواى الس انف ریا ا لگا 00 
5 هذا كلّه: (٠‏ قاما اَی ذهب جا وأا مانم اس مك ف لأر 24 قيض 
الله للسئة جنودًا يحفظون ساحتھا العَدّاء من عبث العابثين وفساد المفسدين. 

ولقد كان للمُحدثين على أمواتهم وأحيائهم رحمة الله تعالى - قصب السبق في 
لد می ريع بار وہ ا ور نم سی 
حياض السنّة أعظم دفاع» وكانوا بحق حُرَّاسَا على أبواب السنّة منعوا كل دخيل 
وكشفوا عوار كل عليل. 

ره یو الذهبي ر رحمه الله ہے أن هارون ي أمر بقتل زنديق» فقال 
KET‏ وو _ E‏ - فيها حرقًا؟ 


۲۳۲ )مام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


فقال له الرشيد: أين أنت - یا زندیق - من عبدالله بن ا مبارك وأبي إسحاق 
الفزاري» ینخلانہا فیخرجانہا حرفا حرفا؟ 

وقال الإمام ابن قتيبة يمدح المحدّثين: «ولم يزالوا في التنقير عنها والبحث ها حتی 
عرفوا صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها إلى الرأي». 

وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: «ما دام أبو حامدٍ الشرقيٌ في الأحياء فلا يتهياً 
لأحَدٍ أن يكذب على رسول الله ولا . 

وقال الدارقطنى رحمه الله تعالى: لیا أهل بغدادہ لا تظتوا أن أحدًا يقدر 
يكذب على رسول الله يكل وأنا حن . 

وبكل حال؛ فجهود المحدّثين في الذبّ عن السنّة لا تكاد أن تحصی؛ يشهد 
لذلك وؤ كده عشرات - بل مئات - المصنفات المطوّلة والمختصرة في بيان 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» مع بيان علل أسانيدها ومتونہا. 

ناهيك عن كتب التراجم التي تضم بين دفتيها آلاف الرواة» مع بيان حاخم 
ومروياتهم» سواء كانوا من الثقات أم الضعفاء. 

ومع هذا؛ فقد أفردت كتبٌّ مستقلة عن الوضاعین والكذابين لتُعرّف 
روایاتہم وثتقی أخبازهم. 

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: «وإن| ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة 
الحدیث وناقلی الأخبار» وأفتوا بذلك حين سُئلوا؛ما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار 
في أمر الدين إن تأي بتحلیل أو تحريم» أو أمر أو نبي. eT E‏ 

إن جهود المحدّثين من أعظم الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين, 
وكيف لا يكون ذلك وهم المقيّضون لحراسة قلعة السنة من عب العابثین وإفساد 
المفسدين؟ 


.)١51-١5٠ «اهتمام المحدّثين بنقد الحديث» (ص‎ )١( 
مقدمة «الصحيح» (ص۲۸).‎ )٢( 


الما لات سز نووا ففقف8... رر ےگ ات 


ومع هذه ا جھود العظيمة التي عنيت بالمحافظة على السئة النبوية؛ لا يزال 
لكثير من الأحاديث الضعيفة وال موضوعة حظ في التداول على ألسنة الناس» وعلى 
صفحات الجرائد والمجلات» وبعض الكتب الوعظية وغيرها. 

وذلك راجمٌ إلى النساہُل في التثبّت من صحّة الحديث» أو الجهل بعلم 
الحديث رواية. 

ويجمع هذا كله: عدمٌ السؤال» والإصرار على ما اشتھر على الألسنة. 

وإذا كان المحدثون السابقون ‏ على اختلاف أزمنتهم - قد بذلوا جهودا 
عظيمة في شأن الدّفاع عن حياض السنّة كا تقدّم» فان إخوانہم من المحدّئين 
المعاصرين قد تولوا قيادة سفينة السئّة والمحافظة عليها وبيان الدخيل عليها. 

ولعل الإمام الألباني كتآثة يتقدّم تلك الثلّة المباركة في مجال التحقيق الحديثي. 
وكيف لا يكون ذلك وقد شهد له الأكابر من علماء الأمة بالرسوخ في هذا الشأن. 
بل نص أبرز العلماء في عصره ‏ وهو شيخ الإسلام ابن باز _على أن الإمام الألبانی 
يتبوأ الصدارة في هذا الشأن”". 


بعد هذا یقال: 
إن جهود الإمام الألباني في العناية بالتحقيق الحديثي أشهر من علّم في رأسه 
نار ومن جهوده في ذلك: 
© «سلسلة الأحاديث الصحيحة). المطبوع منها سبعة أجزاء تحتوي على ٥٠٣٥‏ 
حدیثا. 
٭ «سلسلة الأحاديث الضعيفة». المطبوع منها ١4‏ جزءًا تحتوي على ۷۱٦١‏ 
حدیثا. 


٭ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل». 


)2230 انظر مبحث: مكانته وثناء العلماء عليه (ص ۲۱۷). 


ا اا كروي واف وار 


© (صحیح الجامع الصغير وزيادته». 
0 «ضعيف الجامع الصغير وزيادته». 
٭ «صحيح الأدب المفرد). 
8 (اضعیف الأدب المفرد». 
إلى غير ذلك مما تراه مثبتا في مبحث: آثاره العلمية. 
وم تقف همّة الإمام الألباني وعزيمته على جانب التحقيق الحديثي فحسب. 
بل بذلك جهودًا كثيرة فی وجوه متنوّعة في نصرة السنةء فمن ذلك: 
١‏ - تحقيق بعض رسائل شيوخ وأئمّة من أهل السنة المتقدّمين: 
«أصول السَّنّة واعتقاد الدين» للحمَيدي. 
«الإيان» لابن أبي شيبة. 
«الإيهان» لأبي عَبّید القاسم بن سلام. 
«الاحتجاج بالقدر» لابن تيمية. 


(الويمان» لابن تيمية. 
1- تحقيق بعض زسائل شیوخ من أهل السنة المتأخرين وامعاصرین: 
«القائد إلى تصحيح العقائد» للمُعَلمي. 


التنکیل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل» انی 
الإصلاح ال مساجد من البدع والعوائد» للقاسمي. 
*- إبراز كتب السّنّة بالنص على وجودها فيا وقع عليه منها أثناء بحثه في 
المخطوطات بفهرستها 
٤‏ - التصنيف فی مسائل عقدية: 
«الآيات والأحاديث في ذم البدعة». 
«تحذير السّاجد من اتخاذ القبور مساجد). 


702 و ا 
«الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام». 
«قاموس البدع». 
«منزلة السّنّة في الإسلام وبيان أنه لا يُسْتَْنَى عنها بالقرآن». 
ه - الرّدّ على المخالفين: 
«الْوّدٌ على التحاف فيها سوده على دفع شبه التشبيه». 
( الد على التعقب الحثيث». 
«مناظرة كتابية مع طائفة من أتباع القاديانية». 
-٦‏ ثناؤه على أئمة السنة ومحبته لهم واعترافه بفضلهم ومالهم من ا حقوق: 
٭ قال في أثناء كلامه عن سبب تأليف كتابه «إرواء الغليل في تخريج أحاديث 


منار السبيل»: «... فرأيت من واجبي تجاه إمام السْنّة - الإمام أحمد بن حنبل - 
ومن حقه علِنّ أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه وفقهه رحمه الله تعالى» وذلك 


بتخریجح هذا الكتاس». 
٭ ومن ثنائه على شيخ الإسلام والإمام ابن القيم قوله اث «... كتب شيخ 


الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ‏ رمه الله الذي أعتقد آنا من 
نوادر علماء المسلمين الذين سلكوا منهج السّلف الصالح في فقھھم؛ مع 
التقوى والصلاح ولا نزكي على الله أحدًا». 

© انظر كتابه «تحذير الساجد) (ص”17) في ثنائه العاطر البليغ أيضًا على شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

٭ وقال تكلثه: لیس غرضي الآن أن أشبع الكلام في توحيد الربوبية والألوهية 
وما يُنافيهم| من الشرك والوثنية» فذلك أمرٌ لا تتسع له هذه المقدمة» لا سي 


.)١5١ص( «الإمام الألباني» محمد بيومي‎ (١) 


ای الإمام الالباني.... روس ومواقفہ وعبر 


وقد قام بذلك خر قيام أئمة التوحید وشيوخ الإسلام» كالإمام ابن تيمية 
وابن قیٔم ا لجوزية» محمد بن عبدالوهاب» والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم 
من أولي الألباب»”'. 

© وقال بیئلٹە: «فلا بد أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبدالوهُاب کن افا 
في العقيدة» وله الفضل الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهم الله 
جميعًا ‏ في نشر دعوة التوحيد في العام الإسلامي بصورة عامّة» وني البلاد 
النجدية وا حجازیة بصورة خاصّة؛ يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية» '". 

۷-الدفاع عن أئمة السَنَة: 

© انظر مثلا دفاعه عن الإمام القطيعي رحمه الله تعالى؛ فقد نقل الألباني رحمه الله 
تعالى قول الطاعن في الإمام القطيعي: «وهذا الرجل كان فاسدً العقيدة من 
أشرار الناس»! 
ثمّ قال الشيخ الألبانی نلٹہ: «فأقول: سُبحانك هذا يتان عظيحٌ مِنْ هذا الأفاك 
کے سا تہ سر 
تان أكثرٌ من عشرة قرون لم يتعرّض أحَدٌ له بطعن في عقيدته» ولا فی خلقه 
مُطْلّقَاء لا تلويحا ولا تصريحاء بل إن العلماء الذين ترجموا له كلهم أجمعوا على 
أنه كان حسسّ العقيدة صا حا وإليك بعض ما مبحضرنا من أقوالهم...). 
ثم ساق رحمه الله تعالى ‏ أقوالا لبعض أهل العلو' ". 

٭ مقدمته لكتاب «مختصر العلو للعلى الغفار للذهبى»ء ومن ذلك مثلا دفاعه 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ۱ 

٭ وانظر (الضعیفة) (ص٤٠)‏ (حديث 57) فقد دافع أيضا عن شيخ الإسلام. 

.)٤٤ص( وعنه: «الإمام الألباني» محمد بيومي‎ .)١5 «الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات» (ص‎ )١( 


(؟) «مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» (ص7١١).‏ 
(۳) «الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد» (ص۳۱). 


-۸ 


وقال كتلثة: «... ونحن - - بلا شك لا ر مُڑنا بدا أن ينال أحَدَ من الشيخ محمد 

بن عبدالوهاب کا يفعل أعداءٌ الدعوة وأعداء التوحيد» حيث يتهمونه بكل 

ما اتم راک 

وقال يناه - بعد تخر يجه الحديث المشهور في: «نجد قرن الشيطان» -: «.. وإنما 

أفضت 2 مرح هذا الحديث الصحيح وذكر طرّقه وبعض ألفاظه؛ لأن 

بعض المبتدعة المحاربين للسنة والمنحرفين عن التوحيد يطعنون في الإمام 

محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربیةء ويحملون 

الحديث عليه باعتباره من بلاد «نجد المعروفة اليوم بهذا الاسم! وجهلوا 
- أو تجاهلوا ‏ أنها ليست هي المقصودة بهذا الحدیث: وإنا هى «العراق» 

كا دل عليه أكثرٌ طرّق الحديث» وبذلك قال العلماء قديًاء كالإمام الخطابي؛ 

وابن حجر العسقلاني» وغيرهم»” ". 

وزاد في موضع آخر تعليقا على الحديث السابق قوله يتثة: «... خلافًا لا عليه 

كثيرٌ من الناس اليوم» ويّزعمون ‏ لجهلهم ‏ أن المقصود بانجد» هو الإقليم 

العروف اليوم بهذا الاسمء وأن الحديث يشير إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

وأتباعه! حاشاهم؛ فإنهم الذين رفعوا راية التوحيد خفاقةَ في بلاد نجد 

وغيرهاء جزاهم الله عن الإسلام حبر ا 

تعليقاته المتثورة في حواشي كتاب «التنكيل» للمعلمی رحمه الله تعالى. 

الثناء على كتب السّنّة : 

من ذلك حضه يناث لمن أراد معرفة الح في بعض مسائل التوحيد وما يناقضه 

فعليه بالرجوع إلى كتاب «مجموعة التوحيد النجدیةاء وكتاب «قاعدة 


.)۱۱١ «مسائل علمية» (ص‎ )١( 
.)۳۰٣۰ /0( (؟) «مسائل علمية» (ص۱۱۸) نقلا عن السلسلة الصحيحة»‎ 
.)48١ص( «مسائل علمية» (ص۱۱۹) نقلا عن تعليق للشيخ على كتابه «ختصر صحيح البخاري»‎ (۳) 


جليلة في الول والوسيلة» و«الرد على البكري» كلاهما لشيخ الإسلام 

ا يا" 

© وانظر كثيرًا من مقدماته لكتب العقيدة التي حققها. 

- تدريسه لكتب أئمة السنة: 
(اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
«تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للإمام الصنعاني. 
افتح المجيد» للعلامة عبدال رمن بن حسن. 
واقرأما خطه الأستاذ عبدالله بن خيس انظر (ص )١١5‏ من هذا الكتاب. 

٠۔‏ رحلاته لنشر السنة. 
انظر: مبحث «من رحلات الألباني العلمية» (ص۱۹۳). 

-١‏ شكره لن سعى في نشر تُب السنّة: 

© قال رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه لكتاب (الإیمان) لابن أبي شيبه - مطبوع 
و أربع رسائل -: «فهذه أربع رسائل من آثار سلفنا الصالح وأئمّتنا 
E PEE PE‏ ید 
طبعها من ذوي الكرم والشرف» ويعود الفضل في البدء بذلك إلى فضيلة 
الشيخ محمد نصيف السّلفي الشھیں فهو الذي كان كتب إل سنة ۱۳۸۳ 
- وأنا يومئذ في المدينة المنورة - أن أختار له بعض الرّسائل المخطوطة التي 
| سبق أن يرت من قبلء فانتقيثٌ له من فهرستي - التي كنت جمعت فيها 
أسماء کتب ا حدیث 0 ظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ الرسائل المشار 
إليهاء وهي لبعض الأئمَّة ا معروفین بالحفظ والعلم والعقيدة» وأرسلت 
بأسمائها إليه» وهي: 


.)٤١١ /١( «حياة الألباني» للشيباني‎ )١( 


001 الات سرت ونوا فقي عير الال 


«كتاب الإيمان» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. 
اکتاب الإیمان) للإمام أب عبّيد القاسم بن سلام. 
«كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زھیر بن حرب. 
«كتاب اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي...٠‏ 
ثمٌ ختم بقوله: «فخذها جما القارئ الكريم رسائل أربعًا مصحّحة منقحة معلقةً 
مخرجة» مطبوعة طبعًا مُتقَنَاء ولا تنس من دُعائك الصّالح مؤلفیھاء ومّن كان له 
فضل في السّعي لطبعها والإنفاق عليهاء ومّن قام على تحقيقها وتخريج أحاديثها. 
والله تعالى هو المسؤول أن تَجْزِيَ من ذكرنا خب ما جزي من يسعى لنشر دينه 
وحفظ سنة نبيه يك ويجعله لهم أجرًا مستمرًا إلى يوم الدّين 8 يوم لابقع مال 
ولا بنوں (02) إلا من أق اَل سَلیم 4ء وا حمد لله رب العالمين». 

٭ ويقول في مقدمة اختصر العلوٗ للعلّ الغفار'': «... ويعود الفضل في 
إقدامی على اختصار هذا الكتاب الجليل ‏ فضلا عن نشره ‏ إلى أخى في الله 
تقال اد قير الغناريقي» ققد كنت و یت عل سر لكي الا 
في العقيدة حين جاء ذكر هذا الکتاب). ۱ 

. می اا ور سرب و 

© (... وهو كاب «الحوفر الباقز و بزوار المقابر؟ كتابٌ نفيس جامع في بابه» 
ا گا حقق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في 
الطبعة السلفیة في القاهرة» عني بنشره العا مان الجليلان: الشيخ عبدالملك بن 
إبراهيم رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ 


محمد نصیف رحمه اللہ وجزاه عن السنة : کر سو 


.)٢٥ص(‎ (١) 


() «كتاب فضل الصلاة على النبيّ لاہ (ژص٥).‏ 


۱۲ 


4 الامام الالباني.... صروس ومواقف وعبر 


- شكره للمسؤولين عند قيامهم بما ينصر السنة: 


ومن ذلك قوله: 

«... أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحذا يأتي ذلك المكان للصلاة فيه؛ 
لشدّة المراقبة من قبل الحرّاس الموكلين على منع الناس من أن يأتوا بها خالف 
الشرع عند القبر الشريف. فهذا ما تُشكر عليه الدولة السّعودية»"'". 

(... ونحن نشكر الأوقاف ‏ في سوريا ‏ على هذه المواقف الطيبة وحرصها 
على منع الدفن في المساجد»” '". 

«... لا سم| وزير الأوقاف فضيلة الشيخ الباقوري له مواقف كريمة في محاربة 
كثير من هذه المنكرات» وخخصوصًا بناء المساجد على القبور» ". 

«... كان ذلك مساعدة من المسؤولين في المكتبة ‏ الظاهرية ‏ والمجمع العلمي 
على التحقيق في علم الحديث والسنةء فلهم مني الشكر الجزيل» فإن «مَن 
لا يشكر الناس لا يشكر الله»». 


- التسجيل الصوتي لكثير في مسائل عقدية وغيرها. 


١ 


(١) 
(۲) 
(۳ 
(٤٤ 
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- مسارعته إلى دعم ما ينصر السنة: 


قدّمت له لجنة مسجد الجامعة سنة ۱۳۷۰ھ أسئلة تتعلق بأحكام المسجد. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: «... فلا قدّمت إل هذه الأسئلة رأيتني مندفعا إلى 
الإجابة عنها محاولة منى ومشاركة في جعل مسجد الجامعة أقرب إلى السئة 


وأبعد عن البدعة...». 


«تحذير الساجد» (ص ۹۲). 

«تحذير الساجد» (ص .)٠١‏ 

(تحذير الساجد» (ص١٠١).‏ 

«كتاب فضل الصلاة على النبىّ يليه (ص٤)‏ حاشية (۲). 
«الأجوبة النافعة» ( ص5 ). | 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وغير 048000000000000 


من دفاع مشايخ السنہ 
عن الشيخ الألباني 


معرفة حق العلماء ما نص عليه الشرع وعني بشأنه» ومن شواهد ذلك قوله 
يك «ليس متا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه». 

وهنا لص اس ما رولا غل حطر ا ات اا 
وإضافة النبيّ ب لفظ «العالم» ‏ «عالمنا» ‏ إلى الأمة دليل على ما لعلماء السنّة من 
المكانة الرفيعة والرتبة الشريفة. 

ولبيان خطورة هذا الأمر يقال: 

إن إهانة العلاء أو ازدراءهم أو 5 أو الاستخفاف . بهم أعظم جرم 
وأشد إت من إهانة وازدراء غيرهم؛ ذلك لأنَّ إهانة العلماء ء ليست إهانة لذواتہم 
فحسبء بل تتعدى ذلك إلى إهانة ما يحملوتة من الغلم» وما يتمثلون به من الدين 
والخلق» ولذا شى على من أهان أهل العلم من حُلول العقوبة المعجّلة به؛ 
لشناعة جرمه وعظيم جنايته. 

والعجب أن رمي العلماء ء بالجهل وازدراءهم قضية ليست وليدة هذا العهد 
بل أصوا ضاربة في أول عُھود الإسلام» وكان من تبوّأ إثمها وباء بوبالها شراذمُ 
المبتدعة على اختلاف مشارہم. 

فقد ذكر الإمام الشاطبي في «الاعتصام»: «أن المعتزلي واصل بنّ عطاء تكلّم 
يومًا وعنده عمرو بن عبيد» فقال عمرو بن عبید: ص۵“ 4 
وابن سيرين عند ما تسمعون إلا خرقةً حيض مُلقَاة! 


(١)‏ رواه أحمد والحاكم من حدیث عبادة رضى ې الله تعا ی عنه. . وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير». 


۲ )مام الالباني.. .. کھزرو سے ومواقف. وكبز 


وروي أن زعيًا من زعماء أهل البدعة کان يريد تفضيل علم الکلام على 
الفقه» فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة! 

هذا كلام هؤلاء الزائغين! قاتلهم الله» انتھی كلام الشاطبي كخلثه. 

ولا يزال أهل الضلال يكيدون للعلماء؛ بغیة الحط من سُمعتھم وكرامتهم؛ 
وتتنوع أساليبهم بحسب البيئة التي يعيشون فيها والمظلة التي يستظلون بها؛ 
فللمعتزلة أذناب» ااا أفراخ» وكذا لغيرهم ممن جانب طريق الهداية 
وسلك طرق الغواية» یتبعونہم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل» شبرا 
بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلوه هم تبعا. 0 

وكيد أولئك العلماء ليس أمرًا غريبًا ومستنكرًا منهم» بل ذلك من صميم 
مبدئهم ونذهبهم؛ لکن الذي يندى له اجخبين وتدمع له العين أن شم إرائحة 
ازدراء العلماء وتنقصهم من نصب نفسّه مُدافعًا عن السنة! وهذا من المصاب 
العظيم في قلعة السئة» وهم بصنيعهم ذاك لا للسنة نصروا ولا للبدعة كسرواء بل 
للسنة كسروا وللبدعة نصروا. 

ولو أنہم سلکوا مسلك الأدب في الردّ لكان ذلك زيادة في رأب الصدع وقوة 
البنيان. 

نسأل الله أن یہدینا إلى ا خلق القويم على صراطه المستقيم. 

وإذا کان ذلك كذلك؛ فالحذر كل الحذر من الخرأة باللسان والبنان على 
صفحة العلاء» ومحاولة تشو و أن نورت الم عله فإن ذلك يفتح 
بابا من الشبّ عظيًا؛ لما جره من الفساد والإفساد الحسّي وا لمعنوي؛ لا إلى قائله 
فحسب بل إلى المجتمع. 

وبعد هذا يقال: 

لقد كان علاء السئّة جسدًا واحدًا متى اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد» ومن تصفّح كتب التراجم رأى مصداق ذلك» بل قد صنفت مصتفات 


70ء عزويو واف وير لے 


فی هذا الأمرء فمن ذلك: 


0 ا عل من رع أن مَن سمّی ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) للومام ا حافظ 
أبي عبدالله محمد بن شمس الین أبي بكر بن ناصر الدين الشافعي الدمشقي. 

رد اليافعي على قصيدة السبكي التي طعن فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية. 
«جلاء العينين» للآلوسى 

صیانة الإنسان» او 

«القول ا لحل في تبرئة ابن تيمية الحنبلي» للصفي البخاري. 

وعوذا على بدء يقال: 

لقد طال الإمامَ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما طال غيرّه من علماء السنة سام 


وطلبة علم ومحبّين» فردّوا وأنكروا تارة مكاتبة» وتارةً مشافهة» وإليك يسيرًا من 
كثير في شأن دفاع بعض علماء الستة عن الإمام الألباني رحمه الله تعالى: 


دفاع سماحة الشيخ عبدالله بن مید عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: في أحَد 
دروس شيخنا عبدالله بن حميد أحضر أحدهُم كتابًا فيه قدحٌ شَنيع في مقام 
الشيخ الألباني» وفي أثناء قراءة القارئ - وكنتٌ حاضرًا أسمع ‏ قاطعٌ سماحة 
الشيخ ابن حميد القارىّ وقد بدأ عليه التضجر ثم م قال ما معناہ: هذا كلام 
قبيح لا يجوز مثله. والرّدٌ على على أهل تخر يكون بأدب». ثم د 
الشيخ ابن حميد مكانة الألباني وخدمته للسّنْة ثم قال: كان للشيخ الألبان 


آراءٌ لا يوافق فیھاء لکن لا يجوز الطعن فيه». 


وبلغنی ساعتھا أن الإمام ابن باز - قبل زمن - استدعى مؤلّف الکتاب 
المذكور وناصحه وذكره بالله» فلا أصرٌ ا ملف على كتابه كلّم سماحتّه الملك 
فيصلا يتلثة ‏ أو خالدًا رنڈ - ليمنع الكتاب» فوجّه الملك بمنعه. 

وقال ساحة الشيخ ابن باز أيضًا: «الشيخ ناصر الدّين الألباني من إخواننا 
المعروفين المحدثين من أهل السنة والجماعة» نسأل الله لنا وله التوفيق والإعانة 


رہد ہے 000 ا صر 


على کل خير» والواجب على كل مسلم أن يسمي الله وأن يُراقب الله في العلماء 
وألا يتكلم إلا عن بصيرة»"''. 

٥‏ وسیل ساحته في يّمه بمنى فجر يوم الجمعة ۱۳/ ١۱٤۱۸/١۱١‏ ه عن الكلام 
في الألباني بقصد القدح» فجاء في ضمن جواب ساحته: «الألباني معروف بأنه 
من أهل السَّنّة والجماعة» ومن أنصار السئة» والذي تكلم فيه قد غلط وأخطأء 
فهو من إخواننا الطّين ومن أنصار السئّة؛ وله جهودٌ مباركة في السنة وليس 
ھ7ا گک مت اض روصت يقول الإمام مالك 
ینٹہ: «ما منا إلا راد ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا القبر - يعني النبيّ ل ». كل 
عام له أخطاء؛ الشافعي. ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد» و الثور 7 الأو زاعي» 
ومن بعدّهم إلى عصرنا هذاء كل واحدٍ ما يَسْلّم من الخطأء كل بني آدمَ خطاء» 
لکن ا ھمّ أنه معروف من أنصار السنةء ومن دُعاۃ السئّة» ومن حفاظ السئةء 
ومن المجاهدين في حفظ السنة» وفقه الله وزاده خيرًا». 

© وقال الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله تعالى - في مَعرض دفاعه عن الشيخ 
الألباني: «أقول كما قال الأول: 

أقلّوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم 
أو سدوا المكان الذي سَدوا 
الألباني ناته عال محدّث فقيه» وإن كان محدّنًا أقوى منه فقيهّاء ولا أعلم له 
لوكا يدل عل الأرساء اکا الک :الذي سرت أن كدرو الاس قر لون 
عنه وعن أمثاله: مرجئة! فهو من باب التلقيب بألقاب سُوءء وأنا أشهد 
للشیخ الألباني بالاستقامة وسلامة المعتقد)”"". 


.)٦٥-٤٤ «الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء» (ص‎ )١( 
.)٦٤ (؟) «الامام الألبانى ومو قفه من الإرجاء» فيه رد عل كت «حقيقة الایمان عند الشيخ الألبانى» (ص‎ 
ي» (ص‎ ١ رمام الا لبان وموقفه من ام يه رد على کتیب‎ 


580 لے 


0 وكتب إل الشيخ أبو محمد عبدالله بن رشيد العنزي”'' قال: «حدثني من أثق 
به أنه سمع بعض الناس من المحسوبين على العلم يقول عن الشيخ الألباني: 
إن الشيخ الألباني كبر وبدأ يتخبّط في بعض مسائل العقيدة!! 
قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن رشيد: فعزمت السَّفر للقاء هذا القائل والذبٌ 
عن هذا الإمام الجليل» وقبل أن ألقى القائل حضرت محاضرةً للشيخ ابن عثيمين 
يخلثة» وبعد أن أنهى محاضرته تبعته خارج القاعة وحدثته با سمعت: فرأيتٌ 
علامات الغضب والانزعاج على وجهه يناث وبعدما أنهيت حديثي قال الشيخ 
أذ سو الله من قال عن الشیخ الألباني «بدأ يتخبّط» والله هو الذي يتخبّط 
وليس الشيخ! ثم قال: إن كثرًا من المشايخ قبل دعوة الشيخ ما كانوا يفرّقون بین 
الحديث الصحيح والضعيف والموضوع» ومن المشايخ من كان يقتي ويبني فتواه 
على أحاديث ضعیفة بل بعضها موضوع! فبدأ الشيخ ينشّر هذا العلم الشريف 
حتى تبصّر الناس ا الصحيح من ) الضعيف» فجزاه اللہ خير ا حزاء... 
ثم بدأ يوصيني وئجذُرنی من أولئك الذين يقعون ويتكلمون في العلماء. . 

٭ وقال 0 ۲کت التويجري رحمه الله تعالى: (الالبانی الآن عَلم على السَنْة 
الطعن فيه إعانة على الطعن في السنّة). 

٭ وقال الشیخ اد الأنصاري فی معرض دفاعه عن الألباني -: ا(صاحب كتاب 
(تنےه المسلم على تعدې الألباني على صحيح مسلم) ليس له ا ولا علم) ". 

٭ وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد: «الألباني عاك جليلٌ حَدَم السّنَةَ وعقيدته 
طيبة» والطعن فيه لا يجوز». ثم نقل الشيخ عبدالمحسن - أثابه الله تعالى ‏ كلام 
الإمام الطحاوي إذ يقول: «وعلاء السَّلف من السّابقين ومن بعدَہُم من 

)١(‏ إمام مسجد هشام بن العاص بمحافظة حفر الباطن» وقد كتب لي بذلك في رسالة أرسلها بالفاکس 


بتاریخ ۱۸/ ۸٤٢۱ھ‏ 
(٢‏ «المجموع» (۲/ ۳. 


بم امام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


التابعين ‏ أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر - لا يُذْكَرُون إلا بالجميل» ومّن 
ذكَرَهم بسُوء فهو على غير السبيل». 

٭ وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد أيضًا: «والله الشيخ الألباني عال#كبير» ومحدث 
مشهور» وخدّم السّنَةَ وعقيدتّه طيّبة» وله جهُودٌ في العقيدة» وكتابات في 
العقيدة السّليمة» لا يسني طلبة العلم عن علمه وعن كتبه» فالإنسان عندما 
يتكلم في عالم كبير... والرّسول يكل قال: «مَن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمّت». وما ذا يريد من الكلام؟! هل يريد من هذا الكلام 
أن حدر الناس من الخير الذي كتَبّهُ الألباني؟ ومن الخدمة التي خدمها الألباني 
لسنة الرَّسُول يكِ؟! هل المقصود من ذلك قطع الطريق أمام طلبة العلم إلى أن 
لا يستفيدوا من هذا العلم؟! الإنسان عليه أن يتقي الله كك وأن يحفظ لسانه 
عن الکلام في مثل الألباني إلا بخير»”''. 

٠‏ وا نقل الشيخ بكو ابو زيد مقولة بعض الطاعنين في الإمام الآلبان قال 
- الشیخ بكر -ما نضّه: «وهذا عينُ التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حق. 
وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف 
أمڑ لا یُنازع فيه إلا عدو جاھلء والحكم ندعٌه للقرّاء فلا نطيل». 


.)٦٣-٣٤ «الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء» (ص‎ )١( 
.)۳٤٣٣ص( «كتاب الرّدود»‎ )۲( 


)مام الالباذي... صروس ومواقف وغبر 000000000000 40ل 


من كلمات الشيخ الألباني 


من المألوف في كتب التراجم ذكر شىء من أقوال المترجّم له» سواء كان ذلك 


الأقوال دارجة على ألسنة كثير من الناس» ناهيك عن كثرة الاستشهاد بها في 


مباحث العلم. 


ومن هذا المنطلق انتقيت قليلًا من كثير من سديد كلام الشیخ الألباني رحمه 


الله تعالى» فمن أقواله: 


ايجب عليك أا السلم أن تعتقد أن لله في كل ما شرع لعباده من أمر أو نبي 
أو إباحة - حكمة بل جگیّا بالغة» عَلِمَها من علمها وجهلها من جھلھا: تظهر 
لبعضهم وتخفى على آحَرین؛ ولذلك فالواجب على المسلم حقا أن بيار إلى 
طاعة الله. ولا يتلكأ في ذلك حتی تتبن له الحكمة. > فإن ذلك ما يُناني الڑیےان 
الذى عر الاح المطلّق للشارع الحكيم» ولذا قال كك في القرآن الكريم: 

( فلا ورك لا منوت حی بح کم وك عا كبر يتور ف يج ران 
نهم حرجا يمَاقضیت وَتُسَلْموأ يليما 4 . 

وعل هذا عاش سلفنا الصالح؛ فأعزهم الله وفتح له البلاد وقلوب العباد. 
ولا يصلح آخر هذه الأمّة ة إلا بها صلح به أوَّهَاه ولقد كان لأبي بكر الصدّيق 
لته قصب السبق فيه» وكان مثالا صا حا لغيره» كما يدل على ذلك موقفه 


الرائع في قصّة صلح الخديبية..». 


.506 النساء:‎ )١( 
.)۱۳۷ «تحريم آلات الطرب» (ص‎ )۲( 


۸ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


0 ... لاب من التركيز على الدعوة إلى التوحید في کل مجتمع أو تكتل إسلامي 
پر مار یس سے سی أو جلها 
وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم با أنزل الله 
على أيّ أرض لا تحکم با أنزل الله.. هذه الاعات أو هذه الطوائف 
لا يمكنها أن تحقق هذه الغاية التي أجمعوا على تحقیقھاء وعلى السّعي حثيثا إلى 

حقیقةً واقعية إلا بالبدء با بدأ به الرّسول لا . 

» «... واعتقادي أن كثيرًا مِنَّ الكفار لو يح هم الاطلاع على الأصول 
والعقائد والعبادات التي جاء مها ا لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجاء 
كما وقع ذلك في أوّل الأمرہ فليتَ أن بعض الدوَل الإسلامية ريل إلى بلاد 
الغرب من يدعو إلى الإسلام من هو على عِلم به به على حقيقته» وعلى معرفةٍ با 
اق به من ا خرافات والبدع والافتراءات ليَحْيِنَ عَرْضَه على المدعوين إليه؛ 
وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة» ومعرفةٍ 
ببعض اللغات الأجنبية الزّائجة.» وهذا شىءٌ عزيز يكاد يكون مفقوداء 
فالقضية تتطلب استعداداتٍ هامّة؛ فلعلهم ا 

٠‏ ... فوًا أسفاه» لقد كتا سادة وقادةً لغيرنا بعلمنا و تمسّكنا بشريعتناء وإذا بنا 
اليم ایام و مقلّدون! ولن؟ من كنا في الاس القریب يفون ویاخنون 
العلوم عتا! ولكن لا بُ لهذا اللیل من أن ينجلي, ولا بُ للشمس أن شرق 

مره أخرى. وها قد لاحت تباشیژ الصبح» وأخذت الُوّل الإسلامية تعتمد 
على نفسها في كل : شؤون حياتهاء بعد أن كانت فيها عالة على غيرهاء ولعلها 
تسير في ذلك على هدي كتاب را وسُنّة نبيّهاء ول في خلقه شؤون» ". 


.)75-7١ص( «التوحيد أولايا دُعاة الإسلام»‎ )١( 
.)۱٥۷ تحت الحديث‎ /١( (؟) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
.)١56 تحت الحديث‎ /١( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )۳( 


77 - ار اا 


«... ويجب على أهل العلم أن يتولوا تربية النشء المسلم ا حدید على ضوء ما 
ثبت في الكتاب والسّئْة فلا يجوز أن تدّع الناس على ما توارثوه من مفاهيم 
وأخطاء؛ بعضها باطل قطعًا باتفاق الأئمّة» وبعضها مختلف فيه وله وجه من 
النظر والاجتهاد والرَّأي» وبعض هذا الاجتهاد والرّأي مخالف للسنة)”". 
«... وبدون هاتين ا مقدمتین: (العلم الصحيح»» و«التربية الصحيحة على هذا 
العلم الصحیح) يستحيل - في اعتقادي ‏ أن تقوم قائمة الإسلام أو حکم 
الإسلام أو دولة الإسلام»". 

«... وإذا كان الرّسول_ عليه الصلاة والسّلام جعل العلاج في رفع الذلّ المخيّم 
علينا إا هو الرّجوع إلى الڈینء فيجب علینا إذن أن نفهم الڈین بواسطة أهل 
العلم فا صحيحًا موافقًا للكتاب والسّنَة وأن ثري التشءَ الصالح الطيّب على 
سو موہ yea N‏ 

وقد أعجبتني كلمة - هي في الواقع كأنها خلاصة ما قلتّه أو ب سنه آنقًا لبعض 
الْضلحين في العصر ا حاضر وهي في رأبي لواب رس و 
«أقيموا دولة الإسلام في فُُوبكم تمم كم على أرضکم) . ولا بد من أن نُصلح 
نفوسّنا على أساس من إسلامنا ودینناء وهذا ‏ كما ذكرنا ‏ لا يكون بالجهل؛ 
وإنما بالعلم» حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا هذه. 

وني الختام؛ أوصي كل من يستطيع أن يُشارك في تحقيق هذا الأمر العظيم أن 
يتعاون هو وغيرّه ‏ من ذوي الاختصاصات - على بيان الإسلام الذي جاء في 
الكتاب لم وتربية النشء على ذلك» وهذه ذكرى» والذكرى تنفع 
المؤمنين00. 


.)۳ ۰ «التصفية والتربية» (ص‎ )١( 
.)۳۱ «التصفية والتربية» (ص‎ )٢( 
.)۳ ٣-٣٣ص( «التصفية والتربية»‎ )۳( 


o:‏ الإمام الالباني... روس ومواقف وعبر 


© 01 .. فثبت أن الإسلام يَعِرْ ويَذٍل بز أهله وذهم» » سواء كانوا عربًا أو عججّاء 
و«لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». فاللهم أعرّ المسلمين وأهمهم 
الرّجوع إلى كتايبك وشن نك حتى تعر بهم الإسلام». 

٭ «(ينبغي أن يلاحظ الداعية أنه إذا تبین له أنه 0ئ" اناد مع 
المخالف له لتعصبه لرأيه وأنه إذا 0+09 نب عليه ما 
كرون اللو E‏ آنا زعيمٌ بیت 
في رَيَض ال جحتّة لمن ترك الرَاء وإن كان قا) رواه أبو داود بسند حسن عن أبي 
ام سی رسیح اض ھا" 

© «... ومن القواعد التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة» وتظهر بها عظمة الإسلام 
وسعة دائرة الإسلام ٤‏ التشريع قوله َيه على سبيل المثال: «لا ضرر 
ولا ضرار»» وقوله كد اکل مسكر خمرء وکل مر حرام اء وقوله چیاڑ: (کل 
بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار). هذه قواعد وکلیات لا یفوتہا شيءٌ مم 
يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال» ". 

٠‏ «نلخ دات في دروسنا ومحاضراتنا أنه لا يكفي إذا دعونا الناس إلى العمل 
بالكتاب والسّنّة أن نقتصر على هذا فقط في الدعوة» بل لا بذ من أن نضمٌ إلى 
ذلك جملة «على منهج السّلف الصالح) أو نحوها؛ لقيام الأدلة الشرعية على 
ذلك» وهي مذكورة في غير هذا الموضع» لا بد من ذلك» وخصوصا في هذا 
العصر حيث صارت الدعوة إلى الكتاب والسئة موضة العصر ا حاضر؛ 
ودعوة كل الجماعات الإسلامية والدّعاة الإسلاميّين ‏ على ما بينهم من 
اختلافات أساسية أو فرعية وقد يكون فيهم من هو من أعداء السنة عمليًاء 
ومن يزعم أن الدعوة إليها يفرّق الصّف! عياذا بالله منهم. 

.)7١7 /۱( «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السیّئ في الأمة»‎ )١( 


)۲( «حجة النبي وَل (ص .)٤٢‏ 
(9) «كيف يجب علينا أن نفسّر القرآن» (ص۹). 


الإمام الالباني.... روس وعواقمفہ وعبر ۲٢‏ 


أسأل الله تعالى أن ینا على السئّة وأن يميتنا عليهاء متبعين لمن أثنى الله تبارك 
وح چ سا 4 10 


وتعالى عليهم بقوله: 9 وَالسّيعوت الاولون من المہنحرن والأتصار وَالْدنَ 


چک 0ت 


أنه تبعوهم بحسن ر رح سك الله عنهم ورضوا عن واد هم حت تجػری نحتها 


ال خیب فہا ا بدا ذلك ف العو الم : پک وأن يجعلنا من قال فيهم: 
« وَلیے جاو من عدوم م مهبو رتا اضر آنا نویا لذ سبو 
الاين وک جحل ف فوت ضا لن امنأ رباك روق تی 270074" . 

e‏ ... فحسبي أنني معتقدٌ أن ذلك هو الطریق الأقوّم الذي أمر الله تعالى به 
TERE‏ ری E‏ 
الصيحابة والنابحين وم يماهي وفيهم 6ار - الذين ينتمي اليوم إلى 
اوخ جمهور امن به وكلهم متفق على وجوت التمسّك بالسَنة 
والرجوع إليهاء وترك کل قولِ خالفها مهما کان القائل عظيّا؛ إن شأنه 4ا 
أعظم» وسبيله أقوّم ولذلك فإني اقتديت داهم واقتفيت آثارهم» وتبعتٌ 
أوامر التمسّك بالحديث وإن خالف أقوالحم» ولقد كان لهذه الأوامر أكيرٌ الأثر 
2 هجي هذا النھج المستقيم. وإعراضي عن التقليد الأعمى. فجزاهم الله 
تعالى عن خی 0 

© «كتاب «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للحافظ السيوطي من أجمع 
كتب الحديث ماد وأغزرها فائدة وأقريها تناؤلاء وأسهلها ترتيباء فلا غاب أن 
سارت به الركبان» وتداولته أيدي العلماء والطللاب في کل زمان ومکان» على 
اختلاف درجاتهم وتباين مَشاربهم وتباعد اختصاصاتهم؛ فلا يكاد يستغني عنه 


٠٠١ التوبة:‎ )١( 
.٠١ الحشر:‎ )۲( 
.)٤٢ «صفة صلاة النبيّ ل2ہ (ص‎ )۳( 
.)٤ 0 «صفة صلاة النبيّ ية (ص‎ )٤( 


(١) 
(۲( 
(۳) 


(0) 
(٦( 
(۷ 
(۸) 


لال ا ا کرس ووا وار 


الخدت فضا عن الفقيه وا خطیب؛ بل الأديب» ولذلك عل فرك طا وکر 
شد احه ولكنه مع 8ئ 


مر 


«فالنصيحة أس الڈینء وكشف الْبطل صيانة للح المبين» فا ولينصرك الله 
سے سس 676 7 ٤‏ 
من منصعرة: ... 44 ولو بعد حين؛ | 
اقالد ور قفالا وت الو 2 يقصم الظهور... 

.. إِنّه كلام مُرْتَجَل لا سَنَام و مجر سی 
عرص احائط؛'''. 
«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية «كتَيِففٌ مُلَىَ علا ''. 

r‏ ع ر)۷ 
«علم الكلام مزلة للاقدام) ۱ 
«وأمًا أنا؛ فإني أرجو منه تعالى أن یزیدنی توفيقا في خدمة الحديث والسنة 
والانتصار ههاء وأن يسدد في ذلك خطاي» وأن يجعل ذلك سببًا ليغفر لي 
2 

إليه e‏ الله تعا ی. وما أحسن ما قيل: 
E O,‏ مال ولا ا 
ااصحيح الجامع الصغير» (ص .)٤- ٣"‏ 
ا لحج: ٠‏ 
(النصیحة) (ص ۷). 
(النصيحة» (ص۷). 
اتحریم آلات الطرب» (ص9-١٠).‏ 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۷/ .)۱۱١‏ 
(محلّث العصر» لعصام موسى هادي (ص .)٦۱۲۷‏ 
(سلسلة الأحاديث الصحيحة» (۷/ ۲-۳۷۱ ۳۷). 


الا مام الالباني.. .. صروس وموأقف وعبر YoY‏ 


إن لفن كانوا وما اا ا تر وقد ات 0ت0 
أخلاق» وهما أزمتان حادٗتان خطيرتان لا تطيب الحياةٌ معھ|؛''. 
«إن وضع المنط فوق الكلمات المراد لفظ النظر إليها هو صنيع علیائنا تَا لطريقة 
تق وأمّا وضع الخط تحت الكلمة فهو من صنع الأوروبيّين واا 
بمخالفتهم)”". 
«التسلسّل الشرعي المنطقي هو أن نبدأ بالعقيدة» وتي بالعبادة» ثم بالسلوك 
تصحيحًا وتربية» ثمٌ لا بْدَ أن يأتي يومٌ ندخل فيه مرحلة السّياسة بمفهومها 
ال 
خرّج خذیڭ: ‏ أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام)ء ثم عنون عليه ب: «أصل 
إخضاء الوس 7 

...١‏ حتى يعلم الناسٌ أن في فضل الشام أحاديث كثيرة صحيحة؛ خلاقًا لظن 
بعض الكتاب» وحتى يعرف المستوطنون فيه فضل ما أنعم الله به عليه 
فیقوموا بشکرہ ه بالعمل الصالح وإخلاص العبادة لوجهه سبحانه وتعالى» 
إلا فان الأمر كا قال سلمان الفارسى لأبي الدرداء تيل : «إن الأرض 
المقدّسة لا تقدس أحذاء وإنما يقدس الانسانَ عمله) رواه مالك في «الموطأ) 
(۳٥ /۲(‏ . 
«.. وفي الحقيقة إن كل هدفي من هذه الحياة - بعد القيام با فرض الله علٌ من 


«من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدّين الألباني يتلثة» بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له: د. جمال عزون. 

«حياة الألباني» للشيباني (۲/ .)٦٦٤‏ وانظر: «إرواء الغليل» (۱/ .)۲٢‏ 

«التوحيد ألا يا دُعاة الإسلام» (ص ۳۷). 

«السلسلة الصحيحة» /١(‏ حديث55؟). 

مقدمة كتابه «تخريج أحاديث فضائل الشام وأهله» (ص ). 


Yo‏ الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


الواجبات والحقوق -إنما هو تعريف المسلمين تدريسًا وحاضرة وتأليقا بسيرة 
النبيّ يك الصحيحة من جميع نواحيهاء حسب استطاعتي» وحضّهم على أن 
ّخذوہ القدوة الوحيدة هم» کیا رغب الله تعالى منهم في مثل قوله: ‏ لَمَدکانَ 
لُک فى رَسُول آله اسوه حستة من کان پرجو الله وَاليوم لخر ودک الله كيرا 4؛ 
وني ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة»' 0 


)١(‏ «بداية السول» (ص۷) نقلّا عن «حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي (ص۲۸). 


من أوجه التشابه بين الإمامين 
الألباني وابن باز 
رحمهما الله تعالى 


بادي بدء أقول: 
كان بين الشيخين الإمامين وشائج محبّة عظيمة؛ فقد اجتمعا في ظرف المكان 
بأبدانہما وقلوبهماء وفي ظرف الزمان بقلويه)... اجتمعا في ظرف المكان في الجامعة 
اھاما ف مال اسان ظر ف ایس كل سی سای 
وتقديره له مع تباعد ا مكان» إلا أن القواسم المشتركة بینھما قد قرّبت ‏ بل جمعت 
بفضل الله تعا ی - قلبَيّهما مع تباعد يَدَنَيُهما. 
ومن القواسم المشتركة بینھم| بالإضافة إلى ما سبق: 
٭ رَفْمُھما لرایة الس ومنهج السّلف الصالح. 
٭ كونهم| من أشهر علماء السَّنّةَ في هذا العصر. 
٠‏ العناية بصحة الحديث النبوى من ضعفه. 
٭ البذل والعطاء العلمي مشافهة ومكاتبة. 
٭ التراث العلمي المكتوب والمسموع. 
٭ حرصهم وعنایتھم| على إخراج كتب السنّة والدّفاع عنها: 
جاء في مقدمة «كتاب السئة» لابن أي عاصم ر حه الله تعالى قول الناشر أثابه الله 
تعالی: «وأوّل بحث جّرّی حول هذا الكتاب كان بينى وبين أستاذي المحدّث 
الشيخ محمد ناصر الدَّين الألباني يوم كنا نتدارس فیم| يجب علينا تقديمه من كنب 


هنا الإمام الالباني.... حروس ومواقف وعبر 


ئة الإسلام خدمة لأنفسنا ولأبناء ملتنا مما ينفع يوم الدين يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إِلَّا من أتى الله بقلب سليم... إلى أن قال: وبعد مدّة كتب إل سماحة 
الأستاذ الفاضل العالم العامل الشيخ عبدالعزیز بن باز مستفهً عا ترامى إليه من 
موضوع نشر هذا الكتاب» وسأل عن الطريقة التي سينشّر بها ومنهج التحقيق. 
فكتبثٌ إليه بها عندي» ثمٌ قدّر الله لقاء بيني وبين الشيخ ناصر الدّين الألبانيء 
فتحدّثا بهذا للوضوع وعرفت منه| بعد ذلك ما جرى بينهم|». 

وجاء في مقذمة كتاب «فضل الصلاة على النبىّ يها للإمام الجهضمي رحمه الله 
تعالى قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالی: «فقد كنت في مذاكرة علمية في إدارة 
الجامعة الإسلامية في ا مدینة المنورة سنة ۱۳۸۱ھ مع فضيلة نائب رئيسها الشيخ 
عبدالعزيز بن باز فجرى الحديث فيها عن كب السنة وخطوطاتہاء فذكرت 
لفضيلته أن في المكتبة الظاهرية بدمشق خطوطا قيا بعنوان «كتاب فضل الصلاة 
على النبيّ يكل للإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي, وأنَّ المؤلف 
يسوق فيه الأحاديث والآثار الواردة في فضل الصلاة عليه َة وذكر مواضعها 
بالأسانيد المتصلة منه إلى رُوّاتها من الصحابة والتابعين» كا هي طريقة المتقدمين 
من المحدّثين» بحيث يتمكن العارف بعلم الحديث ورجاله من ا حکم على أخباره 
با تستحقه من صحَّة أو ضعف. فقال حفظه الله تعالى: لعله لا يوجد فيه من 
الموضوعات والخرافات ما يوجد عادة في كتب الفضائل والرٌقائق؟ أو نحو هذا 
من الكلام. فقلتٌ: الذي أذكره ‏ وعهدي بالكتاب بعيد ‏ أنه ليس فيه شيء من 
ذلك. فقال: إذا انتھت السّنة الدّراسية ورجعت إلى دمشق إن شاء الله تعالى فأعد 
النظر في الكتاب فإذا وجدئّه ى) ذكرت فاستنسخه ثم خرّج أحاديثه ‏ وأظنه قال: 
على وجه الاختصارء ثم قدّمه إلى الأخ زهير الشاويش ليطبعه على نفقتنا. 

فلا انتھت السّنة وعدت إلى دمشق في أواخر شهر محرّم سنة ۱۳۸۲ واستقرٌ 
بي الّقام في غرفتي الخاصة بي من المكتبة الظاهرية» وأعيدت إليها الكتّب التي 


العام الا کر وا ل 


كانت فیھاء وكنت سلمتها إلى أمين المكتبة قبل سفري إلى الجامعة الإسلامية 
في السّنة السابقة بقة ۱۳۸۱ء بادرت إلى تحقيق رغبة فضيلة الشيخ». 

» رج كثير من طلبة العلم في مدارسهمء وإن كان للشيخ ابن باز النصيب 
الأكبر بحكم أن تفرّغه للتدريس أكثرء وتفرّغ الشيخ ناصر للتأليف أكثرء 
ولعل كثيرًا من المستفيدين من كثّب الإمام الألباني يكونون من طلابه حُكماء 
وكذا من استفاد من كتب الإمام ابن باز ولم يحضر دروسّه. 

© الزهد في متاع الدنيا. 

0 الول ن الواح 

۰ تقدير كل منھما لصاحبه مع طول زمن معرفتهم| وتباعد أقطارهماء ومن أدلة ذلك 
المكاتبات بينهماء وثناء کل منھما على صاحبه عندما يُذكره في کتاب له أو في مجلسہ 
وهذا مشهور عند الأباعد فضلا عن الأقارب وخاصّة الطلاب. 

٭ وقد حدثني أَحَدٌ كبار السّنَّ في المدينة أن الشيخ ناصر الألباني كان مرَةٌ في 
مجلس علميّ والطلاب حولّه» فلا كان في ابتداء الدّرس أسرّ أحَدھم في أذنه 
خلا فاعتذر الشيخ عن المواصلة دو أن الشيخ ابن باز سيصل إلى 
المدينة وسيذهب للسلام عليه أو سيكون في استقباله في المطار» وذلك عندما 
كان الشيخ ابن باز في الجامعة الإسلامية» لكن الذي لا أجزم به هل كان ذلك 
عندما كان الشيخ ناصر أستاذًا في الجامعة أو أنه كان في زيارة للمدینة فصادف 
وجوذه مجيء الشيخ إليها من أحد أسفاره؟ 

٭ وقال الشیخ باسم بن فيصل الجحوابرة أثابه الله تعالى: 
«ومن الأمور التي يجب أن تُعرّف للشيخ - الألبانی ۔ أن سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز تله يَعرف الشيخ ناصرًا من زمن طویلء فقد حدَثّنا 
سمو الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان ‏ شفاه الله وعافاه''' - بأنه أراد 


)١(‏ قد توق رحمه الله تعاللى. 


ہق یں نے لمات کو و 


الذهاب إلى الشام قبل مس وأربعين سنة تقريبًا. فقال: فذهبتٌ إلى سماحة 
الشيخ ابن باز وقلت له بأنني ذاهب إلى الشام وأنا لا أعرفٌ أحَدَا هناك 
فهل تَعرِفٌ أحدًا أذهب إليه وهو على عقيدة سليمة وبعيد عن البدع 
والخرافات؟ فقال الشيخ ابن باز يتلنه: اذهب إلى الشيخ ناصر الدين 
الألباني فإنه على عقيدة سليمة. 
فيقول سمو الأمير: فذهبت إلى الشيخ ناصرء فعلمتٌ أن له درسًا أسبوعيًا في 
بيته - أظنه من كل يوم میس - بعد المغرب» فكنتٌ أذهبُ إليه طیلةً مكثي في 
دمشق التي استمرّت حوال شھرین!!'''. 
قلت: وهذه القصة تبغر بت عندما أراد ابه أخد بن سلمة أن 
يرحل إلى قتّيبة بن سعيد فسأل سلمةٌ إسحاق في رحیل ابنه إلى قتيبة» فقال 
إسحاق: إن ابنك هذا قد أخذ عنى وروی عنى وأرى أن تأذن له في الرّحيل 
إلى قتيبة ليأخذ عنه فإنّ عند قتيبة ما لیس عندناء عسى أن ينتفع ”© 

٭ استفادة كل منھما من صاحبه: كنب الشيخ الألباني للشيخ ابن باز كلامًا يتعلق 
بالأموال الرّبوية المودعة في البنوك وأنه ‏ الألباني - توصل إلى أنها تنقّق في 
وجوه الخير غير الطعام والشراب واللباس» وأنها تدفع قيمة للمحروقات من 
بنزين وحطب وإصلاح حمامات وطرّق وطبع كتب... فكتب إليه الشيخ 
ابن باز موافقا له على رأيه'". 
وكتب الشيخ ابن باز كتابًا إلى الشيخ الألباني یل منه إطلاعه والإفادة ہم 
لديه حول مقالة زعم صاحبها عدم صحّة نسبة «المستد» إلى الإمام أحمد وكذا 
طعنه في الإمام القطيعي... إلى آخر الرّسالة. 

)١(‏ «مقالات الألباني» (ص۲۱۷). 


(۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۱/ )۲۱-٦٢‏ بتصرّف. 
(*) «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص177). 


الا مام الالباني... سروس ومواقفہ وعبر ۹ 


تراقق ره سو ون بت جیا وأكتفي بمثال لکل منھما: 
ما الإمام ابن باز فلا مدحه أحد أهلٍ العلم الأفاضل رحمه الله تعا ی بقصیدةء 
وفضله فيها على ابن أدهم في الرھد وعلى حاتم في الكرم» وجعله مساویا 
لشریح في القضاءء وا كان ذلك كتب الإمام ابن ار طا إل الجا التي 
نشرت القصيدة وذكر في خطابه أن تلك القصيدة ة كدّرته وأنه يرأ إلى الله من 
الرّضا بها وأنه كرهها وامتعض منها. 
والإمام ن كلا مدح هضم نفسه ثمٌ ذكر الأثر المشهور عن أبي بكر 
الصديق ع9 ئه : «اللهم لا تؤاخذني بما يقولون. ۰ء وآحيانا يبکي عند ذكر 
الدح أو البشائر له. 
الفراغ الكبير بعد موتمما: ويُضاف إلیھما الإمام ابن عثيمين؛ فموت مثل 
هؤلاء الثلاثة في وقت متقارب خطبٌ جَللء وما يحسن ذِکژہ في مثل هذا ما 
ذَكّره الإمام الذهبي عندما ترجم لإسحاق بن الفرات» قال الذهبي ما نصه: 
«إسحاق بن الفرات» الإمام الكبير فقيه الڈیار المصرية وقاضيها. قال أبو 
سعيد بن يونس: مات في شهر ذي الحجة سنة أربع ومائتين. قلت ۔ الذهبي -: 
رر بی و i‏ 
مدینة في عام واحد فقد بان عليها النقص» " انتھی 
وما أحسن قول القائل: 
الأرض تيا إذاما عاش عالمها ‏ متی يمت عام منها يمت طرف 
كالأرض تيا إذاما الغيث بها وإن أبى عاد في أكفانها التلف 


٭ تقاريهما في المات: الإمام ابن باز في /١/78‏ ١٤٣٥ھ‏ والإمام الألباني في 


۳۲ھ رهه الله تعالى. 


.)65١ 5 / 9( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


۲ )امام الالباني... صروس وموأقف وعبر 


٭ اتفاقھم نی مبدأ قول ا لحق دون مُبّالاة للمخالف قريبًا كان أو بعيدًا: 
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: «إنِّ بحمد الله منذ عرفت الحقّ في شبابي 
وأنا أدعو إليه وأصيرٌ على الأذى في ذلك, ولا أحَابي في ذلك أَحَدَاء ولا أداهن 
في ذلك أحدّاء أقول الح وأصبر على الأذى؛ فإن قبل فالحمد لله» وإن لم يقبل 
فا حمل للّه). 
وقال الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعا ی - عندما سَعَى خصومُه في الكيد له: «لقد 
كان هذا كله آثارٌ عكسية لما أرادوه» إذا ضاعفت من تصميمى على العمل في 
خدمة الدعوة حتى يقضي الله بأمره»”''. ۱ 
وقال أيضًا: «وجوب بيان العلم وشُرمة كتمانه يحملاني على ألا أبالي بالناس 
رَضوا أم سخطوا»'. 

٭ حصول كل منه) على جائزة الملك فيصل العالمية. 

٭ الرّؤیا المشهورة» ولعلها الُرّادان بہا: حدّثئني الشيخ محمد إبراهيم شقرة 
حفظه الله تعالى ‏ أحَد كبار طلبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى - قال: «رأى 
أحَد الصّالحين عندنا في الشام رُؤیا قبل وفاة الشيخ ابن باز بفترة يسيرة» رأى 
كوكبين في السَّماء وقد اتجها بقوّة نحو الأرضء أمّا أحدهما فوصل إلى 
الأرضء وبقى الآخر قريبًا من الأرض. فأمًا الذي وصل إلى الأرض فأحدث 
دور هالا جل انان ند گر تاروت اران الا 
المعبّرين عن تلك الرؤيا فقال المعبر: هذا أمرٌ يحدث بتر له الجتمع ويكون 

۱ چا 

لذلك أثر بليغ» ثم یعقبه مثله وهو الک وکب الثاني. 


.)۲۹٥۵ص( «علاء ومفكرون عرفتهم» للمجذوب‎ )١( 
.)٤١ص( «حياة الألباني»‎ )٢( 


اك 2 222225252 


لر 


قال محدئي: فلم يمض أيامٌ حتى جاء الخبرٌ بموت الشيخ ابن باز 5 لٹ ثم 

مات الشیخ الألباني كله بعده بفترة يسيرة» وهو تأويل الكوكب الثاني الذي 
ا 
رحم الله الشيخين وجعل الفردوس الأعلى مستقرّهما ومثواهما. 

© اشتراكها في الآلام والآمال» فا سار أحدهما مسيرًا ولا مَبّط واديًا إلا كان 
صاحبه معه يام لألمه ويؤمّل لأمله؛ أمّا اشتراكه) في الآمال فيدخل في ذلك 
نصرته) للسنة وكتبهاء والسّعي في نشرهاء وقد تقدّم شی من ذلك في حرصھم| 
وعنایتھم) على إخراج کت السنة» وأمّا اشتراکھ في الالام فمن صوره: 

٥‏ عندما حصل للإمام الألباني ما حصل من بعضهم في الجامعة الإسلامیة 
وقامت إدارة الجامعة بدورها على إنہاء خدماته. ولك بلك الشيخ ناصر قال: 
حسبنا الله ونعم الوكيل» قال الإمام ابن باز مسليًا له: «حيث) تقوم بواجب 
الدعوة لا فرق عندك». 

٥‏ وعندما بلغ الشيخ ابن باز أن حكومة الأردن قرّرت إخراج الشيخ من الأردن 
كتب الشيخ كتابًا إلى مَلِكِ الأردن السّابق يَسْمْعْ فيه بعدم إخراج الشیخ ناصر 
ويذكرهم بمقام الشيخ» فا كان من الك إلا الموافقة» وقرّت عینٌ الشيخ 
ابن باز بقبول الشفاعةء وعَيْن الشيخ ناصر بالبقاء. 

٥‏ ومن دفاع الشيخ الألباني عن الشيخ ابن باز أن الشيخ الألباني ذكر كلام 
لأحد المخالفين جاء فيه: 
«ولا عبرة بكلام المعلّق على «الفتح» البتة؛ لأنه لا يعرف» فليخجل بعد هذا 
من يدعو الناس إلى عقيدة (الله في السماء) وليتب!»). 
فتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بقوله: «... ويشير بقوله: «المعلق على 
الفتح» إلى فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله من كلل مكروه ونفع به السلمین؛ 
وذلك لأنه قال في تعليقه: الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه 


ل سس 0000 الا كدرو وعوائت وخر 


فوق العرش كا دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة» ويجوز عند أهل 
السنة السؤال عنه ب«أين»» كا في (صحیح مسلم)... 
وهذا حق لا يخفى إلا على أعمى البصر والبصيرة عيادًا باللہ تعالى»”" . 

0 وجاء في رسالة كتبها الشيخ ابن باز إلى الشيخ ناصر: «... فأرجو الله أنكم في 
صحَّة وعافية وأن المرض الذي أله بكم قد زال» شفاكم الله من کل سوء 
ونصر بكم ا حقء وأسبغ علينا وعليكم وعلى جميع إخواننا لباس العافية في 
الدّين والبدن إنه خير مسؤول»". 

٥‏ عندما بلغ الشيخ ناصر خبرٌ موت الشيخ ابن باز لم يتمالك نفسّه من البكاء 
فدمعت عیناہ دمعات حارَّة وتكلم عنه بکلمات رقيقة بارَّة» وقال: (إِنا لله 
وإنا إليه راجعون. اللهمٌ أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منهاء رحمه الله رحمة 
واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

کل ابن أنثى وإن طالت سلامته يومًا على آلة حدباء ول 
لقد كان الشيخ عبدالعزيز تينّثة من خيرة العلماء» نسأل الله تعالى أن يجعل 
مأواه الجنة» ولو أن هذه الحياة دامت لأحَد لدامت للمصطفى صلوات الله 
وسلامُہ عليه کِتلثه وأ حقنا وإياه بالصالحين»” ". 

٭ ومن لطيف ما قرأت من بَديع الشعر في وصف الائنین الذين يشتركان في 
صفات متشابهة خمسة أبیات'٭' أسوقها مع تغيير يسير في ثلاث کلمات لا يختل 
ا وز ن الایات واحست أن هذه الآسات تاشت تشانه الاماميق این باز 
والألباني رحمه) الله تععالى: 


.)۷۳۳-۷۳۲ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۱۳/ القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) «الرّسائل المتبادلة بین الشيخ ابن باز والعلماء» (ص .)۱٦١۷‏ 

(۳) «مع شیخنا ناصر الدين والسنة» (ص .)١5‏ 

.)7١ ٣ص( الأبيات لأصرم بن ميد وقد نقلها الإمام السيوطي في «تاريخ الخلفاء»‎ )٤( 


757 ا 


رایت سفينة تجري ببحر إلى بحرين دوت البحورٌ 
إلى قَمَرَيْنِ”'' ضووؤهماجميعا 2 سواءٌحَارَبِيِتها البصررُ 
كلا القمرين '' يُشبه داك هذا واااو د 
فإنيَك ذاك ذا أو ذاك هذا قَيلٍ في ذا و ذاك معَاسُرورٌ 
واف الج مدودٌعل ذا وهذاوجههبدرٌمنير 


٭ ثمراتٌ من رياض عحيّتهما: آئرٹ أن أذكر کلات انتقیٹھا من رسائا ° 


بعضهم لبعضء فا جاء في بعض رسائل الإمام ابن باز إلى الإمام الألباني: 
من ا متحابّین في جلاله إلى أن نلقاه سبحانه». 

«وسنبذل الوسع إن شاء الله نی التوسّط لَدَى بعض مبّی الخير للقيام بطبع 
ميم لاصحيح مسلم). ونفيدكم با يتم في ذلك إن شاء اللّه»). 

وما جاء في بعض رسائل الإمام الألباني إلى خيه الإمام ابن باز رحمها الله: 
«... فإني أتقڈم إلى سماحتکم بالشكر الأخويّ الجزيل على ما بذلتموه من 
جهود حثیثة في سبيل تيسير شأن زياري للمملكة العربية السّعودية وتسهيل 
ظروف معالحتى في مستشفياتها». 

«... وأشكر لكم حُسنَ ظنكم بأخيكم حيث رشحتموني لأقوم على تصحيح 
نسخته المعدّة للطبع ومقابلتھا بالنسخ المطبوعة والمخطوطة. ولكني أرى أن 
تعفوني من القيام بذلك وتكلفوا به غيري...2. 


)١(‏ في أصل القصيدة: «ملكين». 

(۲) في أصل القصيدة: «الملكين». 

(۳) في أصل القصيدة: «أمير». 

)٤(‏ انظر: الرسائل كاملة من (ص١٥۱)‏ إلى (ص۱۷۳) في كتاب «الرّسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز 
والعلماء» إعداد: محمد الموسى ومحمد الحمد. 


ك راک عدر 


. ومن باب الترويح أسوق هذه القصة المتعلقة بالإمامين: 
كان أحد طلبة العلم راكبًا مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ينث وكان 
الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيّارة» فقال ذاك الطالب: يا شیخء هذه سرعة 
راغ ا ا ا ذلك من إاقاء این إلى اکا . أو کلامًا 
قريبًا من هذاء ذد و ا ال و رو پوت 
فقال الطالب: يا شیخء سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبدالعزیز کال اك 
قال الطالب: فقابلت الشيخَ عبدالعزيز ينث في مكة وَأخبرلہ بكلامي مع 
الشيخ الألباني وأخبرته بكلام الشيخ لي» فضحك وقال: هذه فتوى من 
م يجرب دفع 1 

٭ ومن لطائف الموافقات فيم يتعلق باسم الإمام ابن باز ما جاء في «سير أعلام 
النبلاء» أن الإمام الذهبي رمہ الله تعالى ترجم لإمام يُشارِكُه الشيخ في الكنية 
واللقب» فقال: «ابن باز الحافظ الإمامء أبو عبدالله...» ثمٌ قال: «محدّث مُتقن 
مفيد» ولد سنة ٥٥٢٣ھ‏ ومات 5177ها). 
وع يتعلق باسم الإمام الألباني ما جاء في «تاريخ د لا وص" 
ا محمد بن نوح» قدم دمشق وحدث بها ويبغداد ومصر. قال الخطيب: کان 
مأموناء وما رأينا كتبًا أصحّ من كتبه ولا أحسن». 

٭ وما يحسّن ذكره ختامًا لهذا المبحث كلام سديدٌ عن الشيخين قاله الشيخ 
المحدّث عبدالمحسن العبّاد البدر أثابه الله تعالى» ونص كلامه: «وإن هذين 
العَلّمين - أي ابن باز والألباي - من العلماء اظھات استھ ات 
نے الات الا ر ف الد انت وكل كي جب ماق اة رف 


)١(‏ «الإمام ابن باز» (ص۷۳). 
(۲) (5ه/#9”"١-1735).‏ 


31 سر ھا ناما سے ہے فلار 


حصل على أيديها الخير الكثير» وحصل بسببه) النفع العظيم للإسلام 
والمسلمين» فجزاهما الله حسن الجزاءء وغفر ما وتجاوز عن سيّتاتب|». 


جوسجکاٛھھو ا ا رار يک 


بين الشيخين الألباني وحمود التويجري 
عليهما رحمم الله تعالى 


آثرت إفراد هذا الموضوع بمبحث مستقل لأن فيه فوائدَ كثيرةً وتذكرةٌ بآداب 
أهل العلم التي قرأناها مكتوبة فرأيناها هة ضا بین أهل العلم ومنهم 
الشيخان الألباني وحمود التويجري عليه رحمة الله تعالى» وأيضًا لإزالة توهم في 
أذهان بعض الناس من يظنٌ أن ب بين الشيخين عداءًا وشحناءء أعاذهما الله تعالى 
من ذلك. 

والل تعالى نسأل أن يعيننا على التخلق بحسن الأخلاق وأن يصرف عنا 

عوداً على بدء. . أذكر مقدمة ثم أعقبها بنتيجة: 

أما المقدمة: فعلماء السّنّة تجمعهم المحبّة في الله ونصرة الشُنَة وإن اختلفت 
أعصارّهم وتباعدت أقطارهم. فالحق رائذهم وال قائذهم. 

وما يقع بينهم من الخلاف في المسائل العلمیة فهو خلاف له حظ من النظر؛ 
الجتھڈ المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجرٌ واحد. أمّا مسائل الأصول 
فهم على قلب رجل واحد. 

رد الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى على الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى - في غير 
مسألة» ورد الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ے 
فكان ماذا؟ 

لزومٌ منهج الأدب يعرف كل منهما صاحبه بالعلم ونصرة السُنَة بل بينهها 
قواسم مشتركة متشابہة: 


الإمام الالباني... حروس ومواقف وعبر 0 300 


اشخان من طلاء ال ومن ادالاس عن المناضب والشهرة: 

والشيخان من لما المكانة والتقدير عند مشايخ العلم وطلبته. 

والشيخان من المكثرين في التصنيف. 

والشيخان من أصحاب الرّدود على المخالفين» وإن كان للشيخ حمود ‏ رحمه 
الله تعا ی - قصب السّبق والكثرة في ذلك. 

وکتبھما رة متداولة» وإن كان للشيخ الألباني ققت ال ي كثرة 
تداول كتبه وطباعتها. 

شاهد المقال: أن الرّدود بينهها كانت مأطورة بإطار أدب ا خلاف؛ وطلب 
الحق مقصد الجميع. 

رد الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - 
بعض مسائل الصلاة» فقال الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعا لی - في فاتحة كتابه 
«التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة»: «وقبل ذكر التنبيهات نبداً رکز 
الشيخ الألباني على اعتنائه بشأن الصّلاة» وعلى إنكاره على المبتدعين في النیةق 
وعلى رده على من أنكر الصلاة على آل النبيّ ول وعلى إنكاره على المحافظين على 
التوشلات المبتدّعة كالتوسّل بالجاه وا حرمة والح وغير ذلك ما لا يجوز التوسّل 
به» والله المسؤول أن يجعلنا وإيّاه من حزبه المفلحين الذين يدعون إلى الخير 


ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر). 
وقال في (ص٦):‏ سی 0 - فهو لا شك سهو 
منه» وقَل من یسلم من ذلك...» 


وفی (ص1) نقل عن الألباق - ر حه الله تعا لی سو یت سوہ 
«والشرٌ لیس إليك» بین أن في تفسيره نظراء : ثم ساق الأدلة والتعلیلء ثم قال في 
آخر كلامه: (. . ومن تدر ما ره الشیخ الابان في أثناء كلامه ل يشاك في سن 
عقيدته في باب القَدّرء وما وقع في أوّل كلامه وآخره فذلك خطأ في العبارة وقل 


لئے ا الام )ذا امب شرو ووا عير 


أن يسلم من الخطأ أَحَدٌ من البشرء والله المسؤول أن يوفقنا وإيّاه وجميع المسلمين 
ما يحب ويّرضى من الأقوال والأعمال» وأن يسلك بالجميع سبيلٌ السّلف الصالح 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» إن ري لسميع الدعاء قريب مجيب». 

وجاء في مقڈمة الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى - لكتابه «صفة صلاة النبيّ 
پا (ص٣۳۲)‏ الطبعة الأولى لمكتبة المعارف: «وختامًا لا بد لي أن أشكر فضيلة 
الشیخ التويجري على اهتمامه بالکتاب وحرصه على صح القرّاء والطلاب...٠‏ إلى 
أن قال: «... وأرى من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحق فيها ‏ وهي أربع 
مسائل من ثلاث عشرة مسألة» وائی رجعت إلى رأيه فيها...» 

هذا مجمل كلاميهما. 

ومع أن کلامھما في کتابیھم قد مرّ عليه أكثرٌ من أربعينَ سنة إلا أن عحبتهها 
لبعضھما وتوقير کل منھما لر دام حتى موتبماء وهذا سی پور 
بين علماء ء السّنة» والناقل عن الأصل محجوج بإيراد الدليل» ولا دليل هناء فكيف 
إذا کان مع استصحاب حال الأصل أدلة كثيرة؟ منھا: 

٭ زار الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - الرٌیاض عام ١٤٣٥ھ‏ وأخبر بعض 
من معه آله يد مقابلةً الشیخ حمود التويجري رحمه الله تعالى» فأخبر الشيخ مود 
ودعي إلى وليمة مُقامة للشيخ الألباني فحضر الشيخ مود ودعا الألبانی إلى بيته 
فلبّى الشيخ الألباني الدعوۃ وحضر جح کثیڑ من طلبة العلم فتح لهم الشيخ مود 
قلبه قبل بيته» فكان لقَاءَ تقد تقدير ومحبّة وتوقيرء انتهى الشاهد منه. 

٭ كان الشیخ الالبانی - كا حدثني الشيخ علي بن حسن بن عبدالحمید وهو 
من خواص طلابه - يُحَظُّم ردود الشيخ 0 لها ويقول: إن فيها تَصَْ | 
للسّنة وأهل السّنة. 

٭ وبمناسبة صدور جائزة الملك فيصل قال الشيخ حمود: «إن الشيخ ناصرًا 
من أحق مَن يعطاها لخدمته للسنة». وقد أصابت فراسة الشيخ حودہ فقد مَنِح 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 0 ٣۳۹١‏ 


الشیخ الألباني تلك الجائزة سنة "١٢٢٤١‏ وذلك بعد موت الشيخ مود بسبع 
سنین تقريبا. 

٭ وقال الشيخ حمود أيضًا: «الألباني عَلَمٌ على السّنة» الطعن فيه طعنٌ في السّنة». 

بعد هذا نخلص بنتيجة فيها فوائد جمة؛ منها: 

# حرص علماء السنة على طَلَب الحق ولزومه علا وعملا. 

# إن اختلاف الآراء بين علماء السّنة لا يلزم منه اختلاف القلوب كا هو 
الشأن في أهل الأهواء. 

# دُعَاء علماء السّنة لبعضهم مع حمل كل منه لصاحبه على أحسن المحامل. 

٭ فرح علماء السّنة بلقاء بعضهم بعضًا. 

رحم الله الشيخين ناصرًا الألباني وحمودًا التويجريء وحمّعهما في الآخرة في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


۲۷۰ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


فبوركت مولودا ویو رکت ناشٹا 
ويوركت عند الشیب إذ أنت أشيب 


كانت جا سے حياة خير في مقتبل عمره وشبابه وشیخوخته؛ وقد 
أعجبنى هذا البيتٌ الشعري 062 عنوانًا هذا المبحث» وذكرت حوادث 
واا من حياةٍ الشيخ تناسبه. 

وقبل سياق تلك الحوادث والأخبار أذكر كلامًا للشيخ ‏ رحه الله تعالى - 
أحسب إن شاء الله تعالى أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - قضى عمره في جميع مراحله 
على خير» قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

او هم المشروعات العلمية عندي هو ما أسميته: (اتقريب السئة بين يدي 
الأمّقا قصدت فيه جمع ما أمكن من ن الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد» على 
طريقة المحدّئين وقواعدهم العلمية في تمییز الصحيح والضعيف. أسأل الله كك أن 
نا فق ذلك 

ثم قال يتانة: ..١ ١‏ فإ قد أفنيثُ فيه شبابي» وقضيتٌ فيه كهولتي؛ وام به 
الات - شیخوختی؛ سائلا الله ۔ جل في علاه - أن أكون من قال فی فيهم الرّسول 
کیا : سر میں وس تی سی 
والوفاة على الایےان؛''' 

وقال كنله: «... فها آنا ذاء وقد بذلتٌ نَضارۃً شبابي» ونشاط كهولتيء وما 


)١(‏ «حياة العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه» جمع وإعداد: عصام موسی هادي (ص۲۸-۲۷). 
(؟) «السلسلة الصحيحة» .)۸/٦(‏ نقلا عن المرجع السابق. 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر ذ۲۷ 


شريف» مع احرص الشديد عل الاطلاع عل الخوطات والص ژرات: فا 

عن الطبوعات: لا يكاد يَشعَلني عن ذلك شيءٌ ما يتشغل غيري من طلاب العلم 
وأهلهء إلا ما لا بُدّ منەء ومع ذلك فإئی كلا تقادم العهدٌ بي وطال عمري ازددت 
إعانًا بقول الله تبارك وتعالى: « وما اويش من الل إلا فلا 4 وبأنَ الإنسان 
كلما ازداد علا مع الزمن کلم ازداد معرفة بجهله. ولذلك كان من أمر الله تعالى 
لنبيّه لا أن قال له تعليً) لنا: #وقل زَبَ ردن عِلَمَا4”". ولذلك كان من دُعائہ 
انا «اللهم ان دقعني سا / علمتنی,؛ و / علمنى ما يئة بنفعنيٍ ٠‏ وزدني علً)»» ". 

ظهر نبوغ الشيخ رحمه الله تعا لی في مقتبّل عمره؛ يؤكد ذلك حصوله على 
الشهادة الابتدائية في أربع سنوات كا سيأتي. 

قال رحمه الله تعالى عندما سئل: هل كان يحسن اللغة العربية عندما هاجر إلى 
دمشق مع والده وأهله؟ 

«لا أعرف من اللغة العربية شيئًاء بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيئًاء 

ع اللخ كوا ضسر سیل و وہ ie IE‏ 
ورب كان شيخ كتّاب. فلّا جنا إلى د مشق ما كنا نعرف شيئًا من القراءة والكتابة» كا 
يقولون عندنا في سورية: ما نعرف الخمسة من الطمسة! ولا الألف من النفطية! 
النفطية: هي العصا التي يستعملها شيخ الكتاب حين) يريد أن يصطاد آخر ولّد 
يعبث هناك يطوله بهاء وكانت المدرسة هناك مدرسة أهلية لحمعية خيرية اسمها: 
جمعیة الإسعاف الخيري» فهناك بدأتٌ تعليمى» وبطبيعة ا حال بسبب مخالطة الطلاب 


.,۵ الإسراء:‎ (١) 
.۔١١٤١٤ طہ:‎ )٢( 


(۳) تحقيق «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۸-۷). 


0 الإطام الات کرو ومواقت وعير 


كان تعلمي للغة العربية - أو بالأحرى اللغة الشامیة - أقوى من الذين ل يكونوا 
منتمين إلى المدرسة» وأذكر جيِّدًا يبدو لتقدمى في السنّ بالنسبة للطلاب الابتدائیین: 
فق جاوزت الب الأول والنانية ىة اخاق ولذلك قصلت عل الها 
الابتدائية في أربع سنوات» ويبدو أن الله كك قد فطرني على حب اللغة العربيةء وهذا 
ا لحب هو الذي كان سببًا كسبب مادّي بعد الفضل الا ھی أن أكون متميرًا متفوقًا على 
زملائي من السوريين في علم اللغة العربية ونحوها. 

وأذكر جيَّدَا أن أستاذ اللغة والنحو حینما كان يكتب حملة أو بيت شعر على 
اللوح ويسأل الطاب عن إعراب تلك الجملة أو ذلك البيت يكون آخر من يطلب 
منه هو الألبانیء وكنت بوملا أعرّف ب«الأرناؤوط»» أمّا كلمة «الألباني» فحینم| 
خرجت من المدرسة وبدأت أكتب؛ لأن كلمة «الأرناؤوط» تشبه أو تقابل كلمة 
(العرب)ء وكا أن العرب ينقسمون إلى شعوب ففيهم المصري والشامي 
والحجازي... إلى آخره» كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى: ألبان» وإلى الصضشرب من 
یوغسلافیاء وإلى بوشناق» فإذن بين كلمة «الألبان» وكلمة «الأرناؤوط» عموم 
وخصوص فالآلبان أخصّ من الأرناؤوط. 

فكان أستاذ النحو يخرجنى آخر واحد إذا عجز الطلاب عن الإعراب 
ا اما أرناقوط اس ورل تاضيب رکاج كف عاہ بدا ہر 
السوريين بي ويقول: مش عيب عليكم؟! هذا أرناؤوطي؟ 

وهذا من فضل الله علعَ»”''. 


جا وبورکت ناشعًا: 
قال رحمه الله تعالى: كنت من بین كل إخواني الولّد الوّحيد الذي يُلازِم أباہُ في 
ذهابه إلى الساجد؛''' 


)١(‏ «الإمام الألباني حياته ‏ دعوته ‏ جھودہ في خدمة السنة» محمد بيومي (ص۹-۸). 
(۲) «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص 5 .)١‏ 


80 اط بے ےب E‏ 


وما قاله الشيخ تناه عن أبيه: «قال لي مر ٌ: أنا لا نكر أنني استفدثٌ منك. 
وأنا ابنه وصغير» وهذا أنا أعرفه جيّدًا منه أنه استفاد؛ لأنه كان يأتي للمساجد التي 
فيها قبور كعامّة المشايخ» فأنا كنت أقول له: هذا يا والدي لا يجوزء وهذا فيه كذا.. 
وفيه كذا... إلى آخرہ؛'''. 

وقال أيضًا عن بعض شيو خه: (. . ولقد كنت أذهب مع بعضهم - وأنا صغ 
م أتفقه تفقه بالسنة بعد - إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلى معه عنده! فلا أن علمتٌ حرمة 
ذلك باحثت الشیخ الشار إليه كثيرًا حتى هداه الله تعالى» وامتنع من الصلاة هناك 
وكان یعترف بذلك لي» ويشكرّني على أن كنت سببًا هدايته» رحمه الله تعا لی وغفر له 
والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»”". 

وقال أيضًا: «والحق أن هذه المسألة ‏ أي الصلاة عند قبور الصا حین من أوائل 
الأسباب التي انفصلت بها عن معظم المشايخ» إذ كانوا فيها على طريقة والدي؛ فكان 
من بواكير ما بدأت به ما يُشبه البحث العلمي أن تبعت هذه القضية في بعض 
المراجع الفقهية والحديثية ما تحتوي مكتبة والديء فكتبتٌ بعض الصفحات ذهيتٌ 
فيها إلى كراهية الصلاة ة تحریا في تلك المواطن» وبخاصة المساجد المبنية على قبور 
الأنبياء والأولياء مستدلا على ذلك با وقعتٌ عليه من أقوال العلاء في تلك 
hy PE‏ شيخي البرهاني في الأواخر من رمضان...». 

يمع الات راب الطباخ مؤرّخ حلب المشهور بالألباني رغب في لقائہ 
بي رش ہہ 
العلمي والعملیء ورغب الشيخ الطباخ في إجازته بمروياته وقدم له کتابًا فيه إجازة 
مشاه له. 


.)۲٢ «الإمام الألباني» محمد بيومي (ص‎ )١( 
.)١15ص( «تحذير الساجد؛ (ص۱۲۹) نقلا عن «حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي‎ )٢( 
.)١١ص( «علماء ومفكرون» (ص۲۷۹) نقلا عن «حياة العلامة الألباني بقلمه»‎ )۳( 


۷٤‏ 1 الأمام الالباني.... صصح زوللزے ومواقف وعيز 


وقال عنه الأستاذ أحمد مظهر العظمة: «عَرَفَتْ دمشق خُدُنھا الأكبر العلامة 
بدر الدّين الحسيني» فلا توفاه الله خلت الڈیار من إمام تتجه الأنظار إليه في علوم 
الحديث. غير أن فتّی أرناؤوطيًا نشأ نشا علم وتٌقى» وكان له من اسمه نصيب: 
هو الأستاذ محمد ناصر الدّين الألبان» عرف في أوساط الشباب بخدمته للحديث 
وعلومه» وجمع الشباب عليه واشتهر بينهم» واستطاع بفصاحة لسانه العربي 
وطلاوة حديثه وجّودة مناقشته أن يستأثر بنخبة تأخذ عنه وتتلمذ عليه)”''. 

وفی مقتبل شبابه كان للألباني ‏ رحمه الله تعالى - جهود مبارّكة. 

قال رحمه الله تعالى: (وبعد الاستمرار في دراسة علم الحديث تبيتّت لي أخطاء 
كانت سائدة في ذلك الوقت» باتباعهم بعض البدع. 

فمثلا في «حاشية ابن عابدين» في الكتاب الأخير ذكر فيه عن سفيان الثوري: 
أن الصلاة في مسجد بنى أميّة بسبعين ألف صلاة. وهذا الأثر معزو لابن عساكر في 
«تارګه»)» فوجدت ها الأثر وإذا بإسناده ظلاتٌ بعضها فوق بعض» فقلت: 
سبحان الله! كيف يروي هؤلاء الفقهاء هذا الأثر والسند ما ذكرت؟! ولو كان 
السند غير ذلك لكان معضلا کم یقول علماء المصطلح»” '". 

ومن الأسباب الرئيسة في بداية طلبه لعلم ا حدیث ۔ بعد توفيق الله تعالى - قوله 
رمه الله تعالى: ظ 

«... وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدّی أححد الباعة جزءًا من 
«مجلة المنار» فاشتریتہ'"؛ ووقعت فيه على بحث بقلم السيّد رشيد يصف فيه 
كتاب «الإحياء» للغزالي» وبُشبر إلى تحاسنہ ومَآخَذِهء ولأوّل مرّة أواجة مثل هذا 


)١(‏ "«ترحمة موجّزة» (ص۱۹). 

(۲) «صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني» لأبي أسماء عطية بن صدقي علي سالم 
(ص٢۲).‏ 

(۳) انظر القصة كاملة فی مبحث: «الحادثة التي غيّرت جری تاریخ حياة الألباني». 


:8ط ہے 5 


النقد سی" ؛ فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء کل ثم م أمضي لأتابع موضوع 

٦ ۷(الاحیاء4..‎ 

سی یی 

-١‏ لا ثقل في مرضه الذي مات فيه كان يقول لأهله: ا ملون إلى المكتبة» فإذا أدخلوه 
إليها قال: أجلسوني. قالوا: لا تستطيع. فكان ‏ رحمه الله تعالى - يضطجع ويأمر 
بالكتاب فيقرأ عليه. 

١‏ - نا ضعفت يذه عن الكتابة الطويلة كان يُمل على بعض أبنائه وحفدته ما ير جه 
من أحاديث. ۱ 
قال الشيخ محمد إبراهيم شقر ة حفظه الله تعالى: كان الشیخ الألباني رحمه الله 
تعالى - لا يبدأ عن البحث» > حتى إنه إذا أراد أن يكتب شيئًا قال: اكت 
يا عبداللطيف... اكتب يا عبادة... اكتب يا لؤی'''. 

-٣‏ قال الشيخ علي بن حسن: «أملى الشيخ الألباني قبل وفاته بشهور قليلة ثماني 
عشرة صفحة في تخريح حديث ضعيف منكر حشد له بين يديه على طاولته 
عشرات المراجع الحديثية خطوطة ومطبوعة». 

؛ - وذكر كذلك أن الشيخ الألباني اتصل به قبل شهر من وفاته وسأله عن تفسير 
للقرآن نسي اسمه. 

- وقال أيضًا: ہکان آخر كتاب عمل به شيخنا ‏ يرحمه الله في السنتین الأخيرتين 
هو كتابه او ضحح الجامع الصغير والاستدراك عليه)ء ولقد قال لي حين 
سألته عنه أل اشتغاله به: «هذا مشروعٌ اقترحَهُ عل مَرّضی وعجزي»! 0 


(١)‏ «علماء ومفگرون عرفتهم» للمجذوب (ص۲۷۱). 
(۲) «صفحات بیضاء) (ص١۹۱-۹).‏ 
(۳) ہا مع شیخنا ناصر السنة والدّين» (ص ۱۷). 


4 الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


-٦‏ ذكر الشيخ علي خشّان أن الشيخ قبل وفاته بأيام كان إذا أفاق من مرضه قال: 
أعطوني الجرح الثاني. يعني: كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم. 

۷- وذكر الشيخ علي بن حسن أن عبداللطيف نجل الشيخ الألباني أخبره أن الشيخ 
رحمه الله تعالى طلب منه قبل نحو ثیان وأربعين ساعة من وفاته إحضار كتاب 
«صحيح سنن أب داودا لینظر فيه شيئًا وقع في قلبه وورد على ذهنه. 


ا الات کرس وو و 


الألباني... مالئ الدنيا وشاغل الناس 


هذا الوصف تعاليع الذنا وشاع الاس از رُشیق على الشاعر 
المذهل الدع المتنبّي» ونصّ عبارة ابن رُشيق: ثي جاء المننبّي فملا الدنیا وشغل 
الناس». وذلك من خلال قوة قريحته مع الظروف والأحوال وتقلّبات الأمور في 
حياة المتنبّي التي جعلته يرتقي مرتقى يَصعُب الوصول إليه على كثير من الشعراء. 
تلك الأمور وغيرها جعلت ابن رشيق يطلق هذا الوصف عل المتنبي. 

وما يحسن ذكره هنا ما قاله الثعالبي عن أحوال الناس في المتنبّي» قال: 
امجالس الدرس عَذِيت يشعره ومجالس الأنس تغنّت بقوله» وجرى على لسان 
الخطباء والمتكلّمين أبررُ أقواله» واشتغل به اون وانشغل معهم الناقدون. 
وكثرت التآليف في تفسير قصائده وحل مُشْكِلِه وعَویصه» فتفرّقوا فِرَقَا بین مب 

ئم أو معتدلء وبين قادح جائر أو ناقد صادق» ولا يبتمٌ النقاد عادة إلا ار 
وبمن طِبّق الآفاق خبره»”'". 

وأقول في هذا المقام: «إني - بحسب معرفتي واطلاعي على أحوال الشیخ 
الإمام المحدّث الألباني» من خلال ما رأيت وما سمعتٌ منه وعنة» وما قرأتٌ من 
کتبه» وما كيب عنه فا داعا أو ظا وعُدوَانَاه ومن خلال رُدُوده ومن رد عليه 

من النصفين والشامتين» سواء كانت تلك الردود من علماءَ أو طلبة علم 
أو متحالمين» فضلا عن رحلاته الاختيارية راغا أو الاضطرارية راغماء وقل مث 
هذا في تنوع البلاء الذي رل به من طردِ وسجن وتہدید روم سورس 


.)١١١/1١( «يتيمة الدهر»‎ )١( 


۷۸ الإمام الالباني.... صروس ومواقف وعبر 


ببُھتانء ناهيكٌ عن شُهرّة كثّبه وانتشارها بعشرات الطبعات المشروعة والمسروقة؛ 
كيب في فنون متعدّدة: مباحث عقدية وفقهية» مع تبحر في التخريج وت علمية 
وفوائد فقهية وعقدية وتربوية وغير ذلك» زد على ذلك آراؤہ وقوة انتصاره ٰاء 
وما يعتري ذلك من جِدَّة في القلم ‏ وليست الحدَّةٌ مذمومة بإطلاق بل الضابط 
المصلحة الشرعية تلك الحدّة يُقايلها مبادرةٌ في الرجوع عن الخطأ متى ما تبن له 
مع رقة قلب تذوب فيها تلك الْجدّة ‏ من خلال ذلك وغيره حق لي - فيا يظهر 
لي أن أقول: 

إن الإمام الألباني حقيق بهذا الوصف بين علماء ء عصره» کم أن المتنبّيَ استحقه 

بين الشعراء مع أنه لا مقاربة - بل لا مقارنة - بها قدّمَ المتنبّي وما قدّم الألبانيء 
وهذا من البَدَهيّات فلن أعرج عليه ذلك لأن التحذير من دة واحدةٍ عن 
رسول الله اة خير من نَظم ملء ء الأرض شِعرًا. 

وإِنَّا الشاهد من المقال وط الرّكب وبيت القصيد: أمرٌ هذا الإمام العظیم في 
أطوار حياته وما حَدّث له أو عليه إن ربّك حكيم علیم'''. 

قال الأستاذ المحقق والأديب الكبير محمود شاكر كه في كتابه «المعش»": 
اما في الدنيا أديبٌ عري م يَقرَأْ هذه الكلمة التي قالها ابن رشيق». انتھی كلام 
صر 

قلت: ولعي لا بالغ إذا قلثُ: ما في اليا عا أو طالبُ یلم إلا ویعلم شيك 

عن الألباني» ولا شك أن هناك أكابر في عصره ختقون ديذا E‏ لكن لغل 


)١(‏ ومُرادي بقولی عنه «ملا الدنيا»: ما نشر الله تعا ی له من الصيت والذكر الحسن. وأمّا «شاغل الناس»: 
فقد شغل كثيرًا من أهل العلم وطلابه بالبحث في الأسانيد وتتبٔع كب الحديث والعناية بالتحقيق. 
كا أنه أشغل أهل البدع المخالفين للسنّة وأقلقهم بژدودہ الكتابية واللسانية. 
أما ردُودہ على من رد عليهم من أهل السنّة فذلك مسلكٌ معلومٌ عند أهل السئّة» مع حبّة كل منهم 
للآحر وتوقيره وتقديره» وتجمعُهم قلعة السنة في المحافظة عليها والذبّ عنها. 

.)٦١٤ص(‎ (۲( 


الإمام الالباني.. .. صروس وموأقف وعبر هفا 


للألباني قصب السَّبق بحكم مسيرةٍ حياته وما حصل له من أحوالٍ کا سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

وأرى أن الشيح ابن باز يذتنة حقيقٌ بهذا الوصف مع الشيخ الألباني» عليه 
رحمة الله تعالى. 

عَودًا على بَذَءِ أقول: 

من عجيب شأنِ هذا الإمام أيضًا اجتاعٌ متفرّقات من أحوال الأئمّة في 


ھ 


شخصم''' فمن ذلك: 

ابن تيمية والألباني: 

با ا ہر ESE‏ دا 
والحاسدہ إل أن وصل ا ال به أن وضع في قلعة دمشق 6 

٥‏ قلت: وكذلك الإمام وا ا ا قام عليه فيها المعاند 
00 


وش بالقنل إن ل بک 
٥‏ والإمام الألباني تحت التهديد اضطرٌ إلى توقيع تعهد بألا یندم على ا حطابة في 
(٤‏ 
النا 
کی ٠.‏ 


)١(‏ ولا يهم من هذا أن الشيحٌ الألباني أعلمُ من أولئك؛ فهو كنتت يقر بفضلهم وعلمهم» بل تلك 
الأحوال موافقات تذكرتها أثناءَ قراءتي لسيرة الإمام الألباني» وهي تقع لغيره» فالقواسم المشتركة في 
حياة العلماء كثيرة» كما هي في حياة غيرهم من يجمعهم أمرٌ من الأمور. 

.)۱۹۷ «المقصد الأرشد» (۱/ ۱۳۳-۱۳۲). وانظر في ذلك: «العقود الدرّية» (ص‎ )٢( 

(۳) «العقود الدرّية» (ص۱۹۷). 

(6) «علماء ومفگرون عرفتهم» للمجذوب .)۲۹٦/۱(‏ 


۸۷ الإمام الالباني... روس ومواقفہ وعبر 


الإمام أحمد والألباني: 


قال الإمام ابن عقیل'': اومن عجيب ما تسمعْه من هؤلاء الأحداث الجهّال 
أنہم يقولون: آی دس يتش EE‏ 

قال الذهبي بعد سياقه لكلام ابن عقيل: «أحسبهم يظنونه سا وسا 
بل يتخيّلونَ من بابة محدّثي زماننا! والله لقد بلغ في الفقه خاصة زر تبة الليث 
ومالك والشافعي... - إلى أن قال رحمه الله تعالى -: ولكن ااهل ااه 
تب نفيسه» فكيف يعرف ژتبة غيره؟ !0 "'. 

والألباني لا قيل: إنه محددّث ولیس بفقيه» قال عنه الإمام العم ا 
الشيخ الالبانی إن تكلم فيه واحد أو اثنان أو عشرة أو مائة الشیخ الألباني عالم» 
وهذه آثاره موجودة نظطوضة والغلط لا يَضِدٌّى اد ما يغلط؟ أحد ما له 
غلطات وسقطات؟ الكمال لله تبارك وتعالى» انتهى کلام شيخنا ابن عقيل . 
قلت: نَعَمِ غَلَب على الشيخ رحه الله تعالى الصّنعة الحديثية من باب الرٴوایة 
لکن له حظ كبيدٌ من باب الدّراية؛ فقد درس كثيرًا من كتب الفقه» وله 
تصانيفٌ مُفْرّدة في مسائل فقهية””'» فضلا عن مئات الفتاوى الفقھیة فیا 


هو أبو الوفاء ابن عقيلء ولد سنة ٤۳١‏ ه. انظر ترحته في: سير أعلام النبلاء» (۱۹/ ”57 5). 

(مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص٦٤٦)ء‏ «ذيل طبقات الحنايلة» .)۱٥١ /١(‏ 

«سير أعلام النبلاء) ( / ۳۲۱). 

هو شيخي الإمام الفقيه ا متواضع عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل متعه الله بالصّحّة والعافية» وإنما 
ذكرتٌ الإمامين ابن عقيل ا متقڈُم والمتأخر - بهذا السّياق لينسجم الكلام اللاحق مع السابق» وكلامه 
المذكور انظره في كتاب: «فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبدالله العقيل» ((ص١٥۱)‏ حاشية. 
وذكر الشيخ علي بن حسن الحلبي ن الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد كتب إليه ضمن رسالة خاصة ذكر 
فيها أن له مشروعًا علميًا باسم: «اختيارات الشيخ الألباني وتحقيقاته»» قال عنه ‏ الشيخ بكر -: 
«. . وقد قطعثٌ فيه مرحلةء وكنتُ أبن بإيجاز سلفه من أهل العلم فيهاء وقصدي تقريب فقه الدليل 
من ناحیق وإحباط المقولة الشائعة عنه: أنه ليس فقيهًا! أو أنه لديه شذود في الرّأي!». اا 
في الدعوة والسياسة الشرعية» كتبه: على بن حسن الحلبي (ص۳۷) حاشية. 


جو رفاو رہ لاو ا 


لشافعی والألباى: 


قال ابن أي حاتم: سمعت لري يقول: برسي يد ا 
قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه. فتود أعضائي أنْ لما أسماعا ت: تتنعم به مثل ما 
تنعمت الآذان. فقيل له: كيف حرصّك عليه؟ قال: حرص تى الجتمُوع المنوع في 
بلوغ لذته للمال. فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلبَ المرأة المضلّة ولدّها لیس 
ھا غبڑہہ''. 

وقال الشيخ الألباني - في أثناء حديثه عن أوّل طلبه للعلم عندما قرأ کلام 
الشيخ جد ريد رضا وه الله عال عن كاب الغراتي في ريج أحاديت 
«الإحياء» ‏ قال الألباني: «فنزلت إلى السّوق أسأل عنه كالعاشق الولمان. ولَّا 
وجَدَ الكتات ال اجذت الکتاب وأنا أكاد أطير فرَحًا). 


الإمام حمود شكري الآلوسى رحمه الله تعلل شعّب عليه أهلٌ الباطل ولمّقوا 
عليه دعوی بث «الوهابية) وهذه التهمة كانت تكفى لالويقاع بصاحبها لما 


يضوره السلطان التركي من عداء ھا ولأصحايهاء وهو عداء سیاسی عد 00 


0 والإمام الألباني رحمه الله تعالى كنَبَ فيه قومٌ من المشايخ عريضة يَرَعُمُون فيها 


أنه يقوم بدعوة وهّابية! وجعلوا يجمعون توقيعات الناس ثم رَقَعُوها إلى مُفتي 
الشام فأحالها بدوره إلى مدير الشرطة". 


)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم؛ لبدر الدّين ابن جماعة. 
(۲) انظر: مقدمة المحقق لكتاب «المسك الأذفر» للالوسی (ص۱۷). 
۳( «علماء ومفگرون عرفتھم) للمجذوب (۱/ 595). 


YAY‏ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


الإمام مالك والألباني: 

0 رأى أحدهم في الإمام مالك رُؤيا خلاصتها أن الرّائي رأى النبيّ بي نی المنام 
فالعا رسا سم شس ہہ إل ري سوہ ار یا 
مالکا أن بة >َقَيِمُهھ. قال الرّاوي: فرق مالك وبگی ثم خرجتُ وترکہ'''. 

0 والألباني قصّت عليه امرأةٌ جزائرية ریا ري فيه لن لٹ والألبني يشي 
ہمہ بس فی ثم طلب ممن عنده أن 
يُنصرفوا والشيخ يَبِكِي متأثرًا. 

ابن شاذان والألباني: 

٭ ابن شاذان: هو الإمام مُسْیْد العراق. دخل عليه شاب فل ET‏ 
الشيخ رأیت رسول الله يك في المنام فقال لي: سل عن ابي علي بن شاذانء فإذا 
لقيته فاقرئة متي السّلام وانصرف الشاب فبكى الشيخ وقال: ما أعرف ل 
عملا اس ستحق به هذا إلا أن يكون صبري على قراءة الحدیث وتكرير الصلاة 
على النبيّ بك كلما دي" 

٥‏ والألباني ا حدّثه أحدّهم أنه رأى النبيّ يل فسأله: إذا أشكل عيٌ شيءٌ في 
الحديث مَن أسأل؟ فقال انی يِه سل محمّد ناصر الین ااا 
انتھی المتحدّث من ة لظ ا وهو ايردد: 
اا جا را 

فلت: ولعلّ صب الشيخ على قراءة الحديث وتکریر الصلاة عل التي 4 كل 
کر وتخذمته للسّنة من عاجل شر اومن ذلك هذه الرّؤيا: 


.)۳۱۷ /٦( انظر: «الحلية» لأبي تُعَیم‎ )١( 
.)٦٦۸- ٦١٤ /۱۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


العام انقب ص E RH‏ 


الموفق ابن قدامة والألباني: 

٭ كان ابن قدامة لا يُنَاظِر أَحَذَا إلا وهو یبتسمء حتى قال بعض الناس: هذا 
لور مه تی 

٥‏ والألباني رأيته وسمعت عنه هدوءه التام عند المناقشة» وهذا أمرٌ شبه متواتر عنه. 
فائدة: يوسف ابن الجوزي كان يُناظر ولا يحرّك له جارحۃ'''. 

الخطیب البغدادي والألباني: 

© تمتی الخطيب البغدادي أن یدقن بجانب قبر بشر ا انی فكان ذلك" . 

OE sS 0 

الإمام البخاري والألباني: 

٭ لا خرج الإمام البخاري من بُخَارَىء وقيل له: كيف ترى هذا الیوم؟ فقال: 
لا أبالي إذا سَلِمَ ديني””". 

© والألباني "ا عودي وأوذي قال: وجوب بيان العلم وشُرمة كتمانه يحملاني ألا 
أبالي بالناس رَصُوا أم سَخطوا" . 

ابن باز والألباني: 

© شع على الإمام ابن باز رحمه الله تعالى ًا أفتى بالصلح مع اليهود بضوابط 
مذكورة في تلك الفتوى المشهورة. 

.)۱۳۷ /۲( «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ )١( 

.)۲٦٢ /۲( «الذيل على طبقات الحتابلة»‎ )٢( 

(۳) «المنتظم» لابن الجوزي .)170-1١15 /۱٦(‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ .)١١50-1١١55‏ 

.)70 «الإمام المجدّد» (ص‎ )٤( 


.)٥٦٦٤ /۱۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )٥( 
.)1١ص( «حياة الألباني»‎ )٦( 


٭ كا شتع على الإمام الألباني في مسألة ا مجرۃ من فلسطين. وملخص هذه 
المسألة: أن الشيخ الألباني كله سل عن أناس يعيشون في بلادٍ لا يستطيعون 
إظهارَ شعائر دينهم فيهاء فقال لهم الشیخ بوجوب الهجرة إلى بلاد يستطيعون 
فيها ذلك؛ استدلالا بقول الله تعالى: :9 َالُوا اَل تكن أرض اللو واميعة فَثہاجروا 
فا 4'''. وهذا تبكيثٌ من الملائكة لمن ظلّ بين الکفار أو العُصاة فأثر ذلك في 
دينه فاحتج على فعله بغيره. 
ولا سیل الشيخ: هل هذا ينطبق على فلسطين؟ قال: على كل بلاد الدنياء ما 
الفرق بين فلسطين وغيرها؟! كما أن مكّة أعظم عند الله من فلسطين ومع هذا 
هاجرٌ منها الُسلِمون» وعلى رأسهم نیا محمد يك ومن الصحابة من هاجر 
إلى الحبشة وهي بلاد کفر لالم يكن يستطيع إظھارَ دينه. 
طهر الله فلسطين من مُصبة یہو ورد من أخرج من أهل فلسطين إليها رد 
جميلاء وأسكنّ الإمامين ابن باز الألباني فردوسّه الأعلى... آمين 


.۹۷ النساء:‎ (١) 
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وأما بنعمۃ ريك فحدث 


من أعظم العبادات وأرفعها قدرًا عند الله التعبد لله تعالى بشكره؛ فشكر العبد 
لربه كلك بصدقٍ وإخلاص يفتح على العبد أبواب الخير ويُغلق عنه أبواب الشرٌء 
ذلكم لأن نتيجة الشكر تتضمّن خيري الدّين والدنيا والبرزخ والآخرة. 

وأمّا حقيقة جح و لت اله - رحمه الله تعا ی -: «الشكرٌ هو القيام له 
بطاعته والتقرّب إليه بأنواع محابّه ظاهرًا وباطتًا»”'". 

ومن عظیم أمر الشكر أن الله تعالى أمرّ العباد به بل حضّهم عليه کما في قوله 
تعالى: « وآمد ادا لقن الیک آن اشک له ومن دنست اماف نفس وم 
کفر فلن الله ع مید 4 وقوله: ييا آایرے ءامو 000 
روا واش اکن حشر بيه بوت 4 وقوله: ط سمالت 
ند وه واشکروا ا سو 

بعد هذا أقول: 

ما لاحظته في أثناء قراءتي وتصفّحي لكثير من كتب الشیخ الألباني ‏ رحمه الله 
تعالى - كثرة شكر الله تعالى والتحدّث بنعمه عليه كسائر العلماء وقد انتقيتٌ شتًا 
من كلامه في هذا المبحث» فمن ذلك قوله: 


.)۱۲۷ «الفوائد» (ص‎ )١( 
.١7؟ ل قمان:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۷۲. 

.۱۷ العنکبوت:‎ )٤( 


ل إن عَم الله علي كثيرة لا أحصي ها عدا ولعل من أهمّها اثنتین: هجرةٌ والدي 
إلى الشام» ثم تعليمّه إِيّاي مهنته في إصلاح السّاعات. 
أمَا الأولى: فقد د يسرت لي تعلّم العربية» ولو ظللنا في ألبانيا لما توقعت أن أتعلم 
منها حرقاء ولا سبيلٌ إلى كتاب الله وسُنَة رسوله َك إلا عن طريق العربية. 
وأمّا الثانية - وهي تعلم مهنة السّاعات - : فقد قيضت لي فراغًا من الوقت 
أملؤه بطلب العلم» وأتاحت لي فرص التردّد على المكتبة الظاهرية وغيرها 
ساعاتٍ من كل يوم» ولو أئی لزمثُ صناعة التجارة - التي حاولت التدرّب 
عليها أولا ‏ لالْتَهَمَتْ وقتي كله وبالتالي لسدّت بوجهي سبل العلم الذي 
لا بد لطالبه من التفرّغ»"''. 

٭ وقال رحمه اللہ تعالى ‏ تحت حديث: «أعمار أمّتى ما بين الستين إلى السبعين. 
وأقلّهم من يجوز ذلك». قال ابن عرفة: وأنا من ذلك الأقل ‏ فقال الشیخ 
الألباني يبن معلقا على قول ابن عرفة: 
«وأنا أيضًا من ذلك الأقلٌ؛ فقد جاوزتٌ الرابعة والثانين» سائلا المولى 
سبحانه وتعالى أن أكون تمن طالّ عمره وحسّن عمله» ومع ذلك فإِني أكاد 
أتمَنّى الموت؛ لما أصاب المسلمين من الانحراق عن الدّينء والذل الذي نزل 
بهم حتّی الأذلّين» ولكن حاشا أن أَمَنّى وحديث أنس ماثل أمامي منذ نعومة 
أظفاري» فليس لي إلا أن أقول كا أمرني نبي يَكلِ: «اللهمّ أحيني ما كانت 
ا لحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». وداعيًا ہما علمنيه ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «اللهمّ متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء 
واجعلها الوارتٌ منا». 
وقد تفضّل سُبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك» فها آنا ذا لا أزال أبحث 
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وأحقق» وأكتب بنشاط قل مثیلہ وأصل النوافل قاتاء وأسوق السيّارة 
الي ولیہ سیر ری سو ری بس مار 
ذلك تفصیل يعرفه , بعضهم! أقول هذا من باب: ا وأمانعمة ريك َرَت 4ء 
راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله. فيجعل ذلك كله الوارث 
منى» وأن يتوفاني مسلا على السنة التی نذرت ها حياتي دعوة وكتابة 
ويلحقني بالشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء إنه سميع مجيب»” ''. 

٭ وقال رحمه الله تعالى: «وبمذه المناسبة يحل لي أن أقول بيانًا للتاريخ» وشّكرًا 
لواِدي رحمه الله تعالى: وكذلك فی الحدین ره شدي لنا آل اوه الد یماح 
بأهله من بلده «أشقودرة» عاصمة «ألبانيا» يومئذ فرارًا بالڈین من ثورة «أحمد 
زوغو) أزاغ قلبه. الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه «أتاتورك» في 
الأتراك» فنجیت بفضل الله ورحمته ‏ بسبب هجرته هذه إلى دمشق الشام ما لا 
أستطيع أن أقوم لرئی بواجب شكره ولو عشت عُمرٌ نوح عليه الصّلاۃ والسّلام؛ 
فقد تعلمت فيها اللغة العربية السّورية أولاء ثمٌ اللغة العربية الفصحى ثانياء 
الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثرٌ العرب الذين 
كانوا من حولي فضلا عن أهلي وقومي إلا قليلًا منهم» ثم وفقني الله - بفضله 
وكرمه دون توجيه من أحَد منهم إلى دراسة الحديث والسئة أصولا وفقهاء بعد 
أن درست على والدِي وغيره من المشايخ شيئًا من الفقه الحنفي وما يُعرّف بعلوم 
الآلة» كالنحو و الصر ف والبلاغة» بعد التخرّج من مدرسة «الإسعاف الخيري» 
الابتدائیف وبدأت أدعو من حولي من إخوتي وأصحابي إلى تصحيح العقيدة. 
وترك التعصب المذهبي» وأَحَذّرهم من الأحاديث الضعيفة والملوضوعة 


وأرغبهم في ! إحياء الستن الصحيحة التي أماتها الخاصة منهم). 


)١(‏ «صحيح موارد الظمآن» (۲/ )٦٥- ٤٦٤‏ حاشية. 
(؟) وهو حديث: «ستکون هجرة بعد هجرة, فخيار آهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم». رواه آبو داود .)۲٤۸۲(‏ 


للا e‏ الا نام لات اک دا قف وكيز 


خير في الحياة ويعد الممات 


٭ حدّئني أخ كويتي قال: كان رجل يعمل معنا في الوظیفةہ رجل على مذهب 
خلافٍ مذهب أهل السئة» وكان حريصًا على السُؤال عن مذهب أهل السنة 
والبحث في كتبهم» وبخاصّة كتّب المشايخ: ابن باز» والألباني» وابن عثیمین: 
وکان مُعظّا لهم ولا يَذَكُرُهم إلا بلقب العلاء أو المشايخ» وتأثر عندما رآنا 
يَعَزّْي بعضنا بعضًا في الإمام الألباني» وعزانا في الشيخ الألباني» وأخبرنا أنه 
ااتسئن) ولكته يكتم ذلكء فلا مات ابن عثيمين عرّانا فيه ثم أشهر أنه على 
مذهب أهل السَّنْة» ودعَا إخوانه إلى مذهب أهل الستةء وفقهم الله تعالى إلى 
يد 

© قوله_رحمه الله تعالى ‏ في وصيته: (. .. وأوصي بمكتبتي ۔ كلها سواء ما كان 
نیا ظا گا ا رف ا أى بطرملا - بخطي أو بخط غيري - لمكتية الحامعة 
الإسلامية في المدينة المنوّرة؛ لن لي فيها ذكرَيَاتِ 1 2 الدّعوة للکتاب 
والسنة وعلى منهج السٌلَف الصالح يوم كنت مُدَرّسَا فيهاء راجيا ِن الله تعالی 
أن ينفع بها رُوَادَها كا نفع بصاحبها ‏ يومئذٍ ‏ طلاہہاء وأن ينفعني بهم 
وبإخلاصهم ودعواتہم) 

©» جاء في وصيته أيضًا قوله رحمه الله تعالى: «... وأن يكون القبر في مقبرة قديمة 
يغلت عل الظنٌ آنا سوف لا تُتبّش...4. قال تلميده الشيخ محمد إبراهيم 

)01( كرت بع الصٌّحُف أن قسيسًا إيطاليًا دخل الإسلام ا شاهد جنازة املك فهد رمه الله تعالى؛ تأثرا 
بطبيعة الجنازة بالنظر إلى شخصية المتوق» فرح الله أهلّ الستة حَُكَامًا وعلماء. 


شقرة وفقه الله تعالى: «المقبرة التي دفن فيها مقبرة مُغلقة ميم الدفنٌ فيها 
أو كانت البلدية تفكر في إزالتھاء فحضر وكيل أمين العاصمة وشهد الدفن 
وأَمَر أن يُدفن الشیخ في المقبرة نفسها رغم أنها مُعْلْقَة ثم أمروا بأن يقام سور 
حوها وألا يكون هناك دفنٌ بعد الشيخ تل فرب| يكون آخر مَن ذُفِن في هذه 
المقبرة» ولعل الله كك حَفْظ بوٌجُودہ فيها الأموات الذين سبقوه أن تبش 
قبورهم). 

قلت: فائدة: قال ابن اللکدر رحمه الله تعالى: إن الله ليحفظ بالرّجَل الصالح 
وَلَدہ ووَلَدَ وَلَدِهِ ال ات لی حوله؛ فما يزالون في حفظ من الله وستر؛''' 


)١(‏ «جامع العلوم وا حکم) شرح ا حدیث التاسع عشر. 


سے 
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دص وصيه 


وصيتي 
ورام 

أوصي زوجتي وأولادي وأصدقائي وكل مُحبٌ لي إذا بلغه وفاتي أن يدعوا لي 
بالمغفرة والرّحمة أولاء وألا يبكوا علٌ نياحة وبصوتٍ مرفوع. 

واا أن ڀعجُلوا بدفني» ولا ُُبروا من أقاربي وإخوانی إلا بقدر ما يحصل 
بهم واجبٌ تجھیزيء وأن يتولى عَسْلي اعزّت خضر أبو عبدالله» جاري وصديقي 
لاف رت عا هو حاقول ذلك 

وثالثًا: أختارٌ الدفن في أقرب مكان؛ لكي لا يضطرٌ من يحمل جنازي إلى 
وضعها في السيارة» وبالتالي يركب المشيعون سياراتهم» وأن يكون القبرٌ في مقبرة 
قديمةٍ يغلب على الظنٌ أنها سوف لا تنبش 

وعلى من كان في البلد الذي أموت فيه ألا ُبروا من كان خارجها من 
عملّھاء فيكون ذلك سبّا لتأخير جنازتي. 

سائلا المولى أن ألقاهُ وقد غفر لي ذنوبي ما قدّمتٌ وما أآخرت... 


وأوصي بمكتبتي كلها - سواء ما كان منها مطبوعا أو تصويرًا أو خطوطا 
بخطي أو بخط غيري ۔ لمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة؛ لأن لي فيها 


١ 
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ذکریات حسنة في الدعوة للكتاب والسئة وعلى منهج السلف الصالح يوم كنت 
مدرّسًا فيها. 

راجيا من الله تعالى أن ينفع بها رادها کا نفع بصاحبها يومئذٍ طلَبّاء وأن 
عي نيم بإخلاصهم ودعواتيم 


وكتب 
۷ جمادى الأولى ١٠5١ه‏ الفقير إلى رحمة ربه 


حمّد ناصر الدين الألبانی 


رت انی كر نمق ا أنسنت مک ول ری وان اعم یکا َه 
ہے ل َ‫ > کر 7 ۔ 7 
فاصلح لی ف ذُرِيَقَ إِن د : | وق مِنَ لْمَسَِمِينَ 4. 


۹۲ الإمام الالباني.. .. روس ومواقفہ ور 


مرضه ووفاته رحمه الله تعالى 


كان رحمه الله تعالى ‏ في الثلاث السنوات الأخيرة من عمره يعاني من عدّة 
أمراض» وكان مع کل ذلك صابرًا حتسبّاء وقد نحل جسمُه كثيراء وقد رأيتٌ 
ذلك بنفسي قبل موته بشهرء ومن الأمراض التي كان يعاني منها فقر الدم والكبد 
وإحدى كليتيه. 

وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والدعوة والصبر... توق رحمه الله تعالى - 
آخر عصر يوم السبت الثاني والعشرين من شهر جمادی الآخرة سنة ١57١ه‏ 
جعل الله تعا ی الفردوس الأعلى مثواه. 

وفي اليوم نفسه تمّ تجهيز جنازته والإسراع بها حسب وصيّته رحمه الله تعالى 


فكان ذلك. 
وقد حملت جنازته على الأكتاف من بيته إلى المقبرة» وصلى عليه تلميذه الشيخ 
محمد بن إبرأهيم شقرة. 


ومع سرعة تجهيزه والصلاة عليه فقد قدّر الحضور الذين شهدوا جنازته 
بخمسة آلاف'' وهو عددٌ كبيرٌ جدًا بالنسبة إلى سرعة تجهيز الجنازة. 
رحم الله تعالى الإمام الألباني وجزاه الله تعالى خير ما جزى عالًا عن أمّته. 


)١(‏ ينظر: «صفحات بيضاء» لعطية بن صدقي» و«محدّث العصر» لسمير الزهيري. 


الإمام الالباني.. .. حم روائل ومواقف وکبر ۳ 


من المبشرات 2 حياته وبعد مماته 


قالكلةِ: ١م‏ يبق من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة». أخرجه البخاري. 
وأخرجه مسلمٌ بلفظ: «لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد 
الصالح أو تی له». 
والزؤی في الشیخ - رحمه الله تعالى ‏ كثيرةٌ سواء في حياته أو بعد ماته» ومن 
عجيب أمر الشيخ يناث وسموٌ أخلاقه وتواضعه أنه كان حَذرًا من مداخل 
الشيطان وبخاصة إذا كان امقام مقامٌ مدح وثناء. 
٭ رأى بعضّهم_-فيا یری النائم جمعًا من الناس قد تزا موا أمام َرَج يصعد به 
إلى شرفة أمامها باب» ولا أَحَد يصعد هذا الدرج وإنما ينظرون إلى هذه الشرفة 
وإلى ذلك الباب؛ فقلت لهم: مَن تنتظرون؟ وإلى ما تنظرون؟ فقالوا: 
رسول الله كل فاخترقت صفوفهم وصعدت الدَرّجحِ حتى وصلت إلى المصطبة 
( الشرفة ) قبالة الباب حتى أحظى برؤية رسول الله بف والناس تحت الدرج 
ينظرون نحو الباب» وإذا بالباب يفتح فيظهر منه الشیخ الألباني كتآنة. 
٭ رؤيا أخت جزائرية رأت أبا عبيدة عامر بن الجرّاح لہ الصحابي الجليل 
أمين هذه الأمّة في المنام وقت السّحَر وهو يقول ها: أقرئي الشيخَ محمّد ناصر 
الڈین الألباني مني السلام» فاستيقظتْ وهي تبکی فرحَاء وتقول: لست أهلًا 
لذلك! لست أهلا لذلك!. 


)١(‏ «الإمام المجدّد» (ص58-57). 


0 ا روص وواک مر 


سمع في شريط رقم (200) أن امرأةٌ جزائريّة انصلت بالشيخ هاتفيا فذكرت 
له آنہا رأت النبيّ ية في الطريق» وجاء شيخ يسأل عن النبيّ پل فدُل عليه 
فقالت زميلتي التي كانت تحدثني من شرفة البيت: مَن هذا الشيخ الذي 
یمشی وراء النبيّ يكُِ؟ فقلت لما: هذا الشيخ الألباني. 

فلم يتحمّل الشيخ الألباني ينث كلامَهاء وأجهش بالبكاء. 

وقال الشیخ الفاضل إحسان العتيبي: (وئی آخر لقاء لي به يده حدللہ عن 
رؤيا بعض إخوانناء وهي: أن هذا الأخ رأى النبيّ كَل فسأله: إذا أشكل عليه 
شي في الحديث مَن أسأل؟ فقال النبيُ يللِ: سل محمّد ناصر الدّين الألباني» 
ف أن انتهيت من حديثي حتى بگی بُكَاءَ عظيَاء وهو يقول: اللهُمٌ لا تؤاخذني 
بها يقولون» واجعلني خيرًا ما ينون واغفر لي ما لا يعلمون!”''. 

وما أجمل قول القائل في الإمام الألباني: 


(وکم رأى وی الغرّ فيه روؤی من عاجل البشّر قد جاءتة فاكيّريا 
أن قيل إِنّك تقفو المصطفى وبکی ‏ واستوكف العبراتِ ا لِمْر وانتح)ہ''' 


حدّثني الشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله تعالى - قال: رأى أحد 

الصالحين عندنا في الشام رؤيا قبل وفاة الشيخ ابن باز بفترة يسيرة رأى 

كوكبين في السماء وقد اتجها بقوّة نحو الأرضء أما أحدهما فوصل إلى 

الأرضء وبقي الآخر قريبًا من الأرض. فأمّا الذي وصل إلى الأرض فأحدث 

دويًا هائلا جعل الناس يفزعون ویتساءلون ما الخبر؟! 

ثم استيقظ» فسأل أحد المعبّرين عن تلك الرؤيا فقال المعير: هذا أمرٌ يحدث 
يبتر له المجتمع ويكون لذلك أثرٌ بليغ» ثم يعقبه مثله وهو الكوكب الثاني. 


.)4٦4۹ص( «صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدّين الألباني»‎ )١( 
«محدّث العصر محمد ناصر الدّين الألباني» لسمير بن أمين الزهيري (ص١١223. والبيتان من قصيدة‎ )۲( 


في رثاء العلامة الألباني نة بقلم أبي الفضل عادل بن المحجوب رفوش المغربي. 





)مام الالباني... سروس ومواقف وعبر ۰۵٥‏ 


قال مُحَدّئي: فلم يمض أیامٌ حتى جاء الخبر بموت الشيخ ابن باز كتاف ثم 
مات الشيخ الألباني ناث بعده بفترة يسيرة» وهو تأويل الكوكب الثاني الذي 
تأخر عن اللحوق بالكوكب الأول. 

ومن عاجل بشراهما في حياتها انتشار كتبهما والقبول لهاء رحمها الله تعالى 
وجعل الفردوس الأعلى مستقرّهما ومثواهما. 

٠‏ وكتب إل أبو محمد عبداللہ بن رشيد العنزي''' أنه رأى فيا يرى النائم أربعة 
طيور في السماء ناصعة البياض قادمة من جهة الشمال ‏ أي من جهة الشام - 
تحمل جنازة» فعندما وازت رؤوسنا تبن لنا أنها جنازة الإمام الألباني ننه 
قال: «والذي لا إله غيره رأيتّه مُسجّى وقد كفن بكفن متواضع جدًا أقرب ما 
يشبّه بالشاش الذي تلف به الجروح» حتى أني رأيته من وراء الکفن وقد 
وضع يده اليمنى على الیسری وهو رافع سبّابته اليُمنى إلى السماء» فسارت به 
الطير نحو الأفق حتى توارت عن أعيننا...». 
قال: «وكانت هذه الرؤيا بعد صلاة الفجر... وبعد صلاة المغرب يتصل بي 
أحَد الإخوة ويقول: أحسن الله عزاءكم بالشيخ الألباني! فقلت: إنا لله وإنًا 
إليه راجعون». 


)١(‏ إمام مسجد هشام بن العاص بمحافظة حفر الباطن» وقد كتب لي بذلك في رسالة أرسلها بالفاکس 
بتاریخ ۲۸/۱۸٤۱ه.‏ 


۹۱ 


حيأ 


الإمام الالباني... صروس وموأقف وعبر 


مما قيل فيه من الشعر 
ے حياته ویعد مونه نه 


قالوا ألا كِلْمَة في الشيخ تُنصِفه 
شتت عليه روب لا يَسوَغھا 
رة الجيل للوحي الجليل يد 
وحسيّهُ أنه مز العقضول وقد 
فأصبحَتٌ ذات وعي ليس يعجزه 
والدَين بر من الرّحمن بيْنَهُ 
والجامدون حيارّى ليس في يدهم 
فا عسى أن یقول السّعرٌ في رججل 
وأي خی إذافردٌتجاهلة 


هذه أبيات نظمها الشيخ محمد المجذوب يناث في مدح الشيخ الألبان يكل في 


يه4. 


فقد طَعَى ال جور حتى في الموازينٍ 
قل رى الح في ظِلّ البراهينٍ 
مدت الشام عن خير اسن 
ماإن يكابرٌ فيهاغير مفتونٍ 
بات من ا حَجْر والتقليد في هون 
التمییژ ما بین مفرّوض ومسنونِ 
رسوله سواه قش مين 
إلا رت بجروح وون 
يدُعوه حتی عِداهُ ناصرٌ الدين 
ره اتل بين لابين 


.)۳۰۰-۲۹۹ /۱( «علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب‎ )١( 


الإمام الالباني.... سروس وموأقف وعبر 


وما قيل في الشيخ لہ بعد موتہ: 
وكمرجلتموتبمو 
أناصر سے الخحا 
قضيت العسر فی عمل 
خدمت حديث خر النا 
حديث المصطفى شرحت 
ولىوتشغلبانشروا 
سلمت بعلمك الصافي 
ومن جع ل العلا هدقا 
كنك الشاموَيْمحَ الشا 
وخسیم فوق«أردنها) 
بكت«ألبانيا» لعبت 
وعشش ف مرابعها 
بكاك المسجد القدمسى 
بتك «سلاسل» الكتب ال 


تهالأجيالوالأمم 
ردربك قصده أَممٌ 
ولمتقصربك لحهممم 
بهالأوقاتتغتتنم 
س ل نسام كمن سئموا 
بهالآياتوالحكم 
إلى القران نحتكم 
س لم تنصت لمن وهموا 
من الأهواء أونظموا 
من «البلوى» وماسلموا 
رس ترو ادى 2را 
فلن یتاب ے السام 
ستقاك افاطل العم 
مأخفت بدرها الظلم 
س حاب غیشے الا 
هاأحقادمنظلموا 
بغاثْالطيروالرخم 


واالندنيوالحخ رم ۱ 


تي كالدرٌ تنتظم 


۹۹۷ 


الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


۸ 
فلاسلسلة» الأحاديث» الہ تي صحتلمنفهموا 
و«سلسلة الأحاديث»ال تي ضعفتلن وموا 
وتحقيق الأسانيد ال-2 تي ثبت تلمنعلموا 
علوم كلهماشرف تمزرّبعزهمالهقيم 
أناصر ةة ا مهادي اا سس ار 
لقتك دون أن ألقفا بورق الي 
لیے فی ظلمالعل ‏ وولأزهارتبتسم 


حدمت جلالسته 


فياطوبى لمن خدموا 


رحلت رحيل من أخذوا من الأمجاد واقتسموا 
كنك )تدرقل ول يجرالحديثفم 
اك ارت زور ؤانت وب 
ولكتابرغمالمحزن ٠‏ ليشطحبنالكلم 
و لان ا ا بربٌّالكونتعتصم 
لاجت‌بالأسىوغدت 2 أمامالحزنتتنهرزة" 


ومن ذلك أيضًا هذه المرثية: 


اموت يخفي وتزهو اليوم إعلانا 
ولدت مرتقبًّا عرسا وتيجانا 


مالي أراك تباري الشمس إمعانا 
سواك يطمسّه موت وأنت به 


(١(‏ (مقالات الألباني» (ص۲۳۹-٠ ٢٤‏ وهذه الأبيات من قصدة بعنوان: «(وقمة أمام عام الحزن»» 
شعر: عبدالر من بن صالح العشماوي. 


)مام الالباني... سروس ومواقف وعبر 


كأنك الشمس أخفاها السحاب فم 
كأنك النبع دفق الماء يفضحه 
كأنك الصبح مهم الليل غالبه 
سواك ذكراه في مال وی نسب 
وعيت منها جبالا من مراجعها 
حررت رأيك من أغلال مذهبها 
حصت كل صحيح من شوائبها 
نخلتها فاستبانت في مواطنها 
فرقت للحق شمسًا في مطالعها 
جددت للناس في نہل الحديث هوى 
أشهدتنا مثلا للبقريٌ طوى 
وجنت صدقا بما م یستطع عل 
ونلت في حومة الأعلام مفتدًا 
قالوا وقالوا وما أعيت مقالتهم 
وما على السيل إن طفت جوانبه 
أهل الحديث على الأعصار جتتها 
هذا هو الڈین يُعلي شأن حامله 
یا ناصر الڈین قد صدقت نصرته 
في واسع الأمل الفواح تنشدها 


۹ 


ينفك إشعاعها ينداح ألوانا 
حتى وإن حجبته الغاب أغصانا 
الاو اظ ا سارن 
وصرت للسنة الغرًاءعنوانا 
فكنت بحرا وكانت فيك حيتانا 
وللائمة تعلي قدرهم شانا 
كما تنقي من الشطآن ذهبانا 
حسنا وسقًا وتصحيحًا ونكرانا 
حتى غدا كل شرف منك مزدانا 
أودى القلوب فهل أحصيت فتلانا 
في كل عصر من الإبداع ميدانا 
من سابقيك وما آليت إتقانا 
قد جاوز الدهرآفاقاوشطانا 
فما علي كإذا وفيت إحسانا 
لكنهغاد ا مرباع ريانا 
وكنت فی عصرنا عدنًا ورضوانا 
كانوا من الرّوم أو فرسًا وألبانا 
فاعليكإذا خلمت دنيانا 
في الخلد متشا رَوحًا وريحان'" 


امقالات الألباني» (ص 515-75١‏ ۲). والأبيات من قصيدة بعنوان: «يا عام عشرين» للشاعر عبدالرزاق الحمد. 


وفي مرثية أخرى: 

مَضی إلى الله واستوقٌ الذي كبا 
وماتلوث في أدراهارَغْبِا 
بل كان حيث وی کالبدر مکتملا 
مضى إلى الله يا لَلْحَرْنَ من خر 
أو أنه من كرى الأضغاث صاعقة 
وأعطين بتكذيب لے مُهجّا 
لكنه الصدقٌ حداللاإل على 
صدقٌ يمالا ویمث من 
دق أُحَرمن الرّمضا على كبدي 
ألوى بصبري حتی خفت من جزع 
ولتو دى ارتوا 
تبكيه أعلامُ حل كان يحملّها 
قع تر ةا إلا انر 
فسل دمشقّ وسل عَّانَ سل حرّمًا 
تججدمراثي في الجُدران باكية 
تبکیے خْرنًا وإجماا تقوللنا 
سل عنة طُلَابِهُ الأفذادً في دُول 
ومالناظرةكانت تقرّبه 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


وماتلوّن بالدنياوما اضطربا 
وماتردَّدفيحقَهارهبا 
يعلو سم العُلافي عرةٍوإيا 
لو أنهكَذِبٌ قد أمدخ الكنْيًا 
ات فراش العوم راکنا 
وأبذلنَ عليه الوَرْقٌ والذهبا 
ما أمسك الدهرٌ من تُعمّى وماوهبا 
أصدائه أخوف الالام والشجبا 
أبقَى الفؤادَ عليلا ها وَصِبا 
وأسبل الدمع مُنْهَلُا ومنسكبا 
فلست إلا ققَى في عا نبا 
شرمًا وغربًا باي تقهرٌ الأ 
فيهومخِد في بعشهسبا 
والهندَ والمغرب الأقصى وسل حَلْبا 
كأنّ دمعتهاقدفارقت صبا 
اکرمب علے عا وأبا 
ت6 تجد عبرات تی الذر با 


إلا السا أن عجر الطَرَبا 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


إيه تحق ها الشكوى فقد فقدث 
فسےمارأت مٹلے في وده طرَا 
وسل مُعاشِرَهُ عن خشیة وى 
يأبى امباح ويأبى المدح عن ورّع 
وكم رأى الصا حون الغرّ فيه رُوّى 
أن قیل نك تة تقفو المصطفى وبكى 
سبعون عام ا مياه يف في 
ماکان یطمع أن يحظى بجائزة 
سبعونٌ عاما يذب الريب عن سنن 
فيطل البدع السوداويُزهقها 
یسدعو إل دعوةالحقٌمتبدًا 
أعلى لأهل الحديث راية حجبتُ 
أعلى به الله قول الحوّني زمن 
دوّى به مصل فی النهج شف 
صلی و کی وقد ات ا 
وأيقظ الأمَّةَ السّكرّى بأجوبة 
رت للح اف فلوست 
لله درك يا شيم الشيوخ ويا 


)١(‏ أي: استقامت طريقته. 


۳٣ 


بفقده العلمَ والإإحسان والأدبا 
ولارأٹ مثلّه في ا حیّ إن غضبًا 
کم أرسلت دمعه في الليل منتصبا 
ويستعيذٌ بربٌ العرش مُرتقبا 
من عاجل البشر قد جاءته فاكتربا 
واستوكف العبراتِ ا مر وانتحبا 
سرد الأحاديث والآثار محتسبا 
لذلكلماأتتة أشرقت طربا 
نيد مُبتدعٌ أو ذو هوى نبا 
سی کان لسن ر سنا 
کے E E‏ سنا 
أوحالٌ ش رك إذا للطلوبُ قد طُلبا 
دهرًا فكشف عنها المت والحججبا 
يسطوبغربة أهل الستة الغْرّبا 
هَدَيَ سول ومّن للمصطفى صا 
على الوضوح فا اشرورى ولا انتقبا 
من کم الذکر يدي الفقة والأدبًا 
قد جدّدّت بالحديث العُجمَّ والعربا 
علامة العصر یا نبراس مَن سربا 


۰۲٢ 


إلى أن قال: 

سل عنهُ مكتبة بل مکتباتِ مُدی 
ماکان يسأمٌ من عيش بها أبذا 
ولا يُفارقها حرضا علیزمن 
فيفصمٌ اللؤلؤ المكنون عن رَبَلٍ 
فأَتحف الكون ب«الإرواء» أرسله 
ورصّعَ اليد عن عطل ب«سلسلة» 
وكم من الكتب العَّرًا أفادبها 
وكم تح اکم أقوامٌإليهف) 
وسل اجه عن حد عارضة 
جم التواضع لم يق سد وداد آخ 
وز دق لهال يان فين ايد 
إلى أن قال: 

فاللهيجزيوخيَائمٌيسكنه 
ول جل في الباقينَ تعزية 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


تربع الشیخ في أرجائها وربا 
وكان هجر فيها الصحبٌ والعنبا 
حتى يطالع منها الق والسّهبا 
ويْطِعِمُ العسَل المعسولٌ والرٌطبا 
كالجاريات بسر تمحق الجدبا 
كالتاليات لذكر تدرا الكزبا 
تروي الصحيح وتنفي الزور والشغبا 
نادَوْه إلا وأنهى الرّیْبَ والصّحبا 
هل يستطيع امتداد اللحظ إن قربا 
هل يستطيع ها أن يبت الرّكبا 
الف فی نظ كلاولا أشبا 
أفضى إليه بفيض الشكر میا 


فسيح جناته مَشوى ومنقلبا 
و۶ س 0 )00 
لكل ذي سنو من فقيو رعبا 


)١(‏ «محدّث العصر» لسمير الزهيري (ص۹۹-٤١٠).‏ والأبيات من قصيدة في رثاء العلامة الألباني تتلثه 


الا مام الالباني.. .. صروس ومواقف وعبر ر 


اقتراحات 


١‏ - إفراد ما کب عن سيرة الشيخ رحمه الله تعالى أيّا كانت الكتابة: مقال» کتاب 
حاضرة مسجّلة وإخراج ذلك في رسالة صغيرة أو ملحّق في جلة ونشر 
ذلك في موقع الشيخ؛ لتكون ترجمة الشيخ سهلة التناوٴل لمن أراد القراءة 
أو الکتابة یڈ جمع يت سن في ترجمة إمام. انظر مثلا 
مبحث: (مَن ألف في مناقب الشافعى کنا (ص )۲٦٢‏ من کتاب «مناقب 
الإمام الشافعي» لابن كثير. ٠‏ 

؟- استقراء وتتبّع جميع ما كُتب عن الشيخ وعن كثبه من رسائل جامعية 
أو غيرها من كتب و قصائد؛ طلابه وغيرهم من محبّيهه حتى ما كتبه 
المخالفون له؛ ليكون ذلك التتّع والاستقراء بعد طباعته أرشيمًا متكاملا. 
ویحسُن أن يوضع في الحاشية تعريف يسيرٌ بموضوع الرّسالة أو الكتاب. 

-٣‏ إفراد ترجمة - بعناية خاصة - للشيخ وإرساها إلى من عرف بالكتابة في 
التراجم من جهات رسمية أو غيرها؛ لتكون معتمدّة؛ لأن الملاحظ على 
بعض كتاب التراجم عدم الإنصاف في بعض من يكتبون عنه» بل وإلباس 
بعض این ثيايًا أوسع منهم مدحًا أ 


بحر 


)١(‏ قال القاضي ابن أب يعلى ناثة في ترجمة والده كمل: «.. ولولا أن الذين قد جمعوا التواريخ حملتهم 
عصبيتهم وأهواؤهم على ترك فضائله ونشر مناقبه.. لما ذكرنا ما ذکرناہ فلا رأينا الذين قد رأوه 
وحفظوا ما سمعوه من فضائله من الشيوخ» وشاهدوا بعض ذلك ينقرضون. والمؤرّخون الذين أُرُخوا 
قصّروا في نشر فضائله؛ لأجل من هوى هواهم من ا مخالفینە آثرنا ذكر بعض ما انتهى إلينا من 
فضائله» فليعذرنا من وقف عليه ولا ينسبنا من الذين يتشبّعون با لم يُعطواء وليسأل من يثق به من = 


ت 
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الأشرطة الصوتیة المسجّلة للشيخ رحمہ الله تعالى» أكتفي هنا بمقولة شيخي 
الفقيه العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل أثابه الله تعالى» قال - ختم 
الله له بالخير - في كتاب ا جلیل؛ (ص١٥۱)‏ حاشية ما نصه: «على 
تلاميذه أن يتداركوها قبل أن تُنسَى أو تدرُس أو يمغى عليها وقت يقل 
الانتفاع بہا). ۱ 

إفراد رسالة للتعريف 55 الشيخ 0 فيها کتابات الشيخ مع تمييز 
التأليف عن التحقيق مع الوصف الموضوعي لتأليفاته. 

جمع النظائر وهذا باب واسع؛ ومنه جمع آراء الشيخ في الرّجال لتكون معجًا 
باسم الرّواة الذين حكم عليهم الشيخ جرحًا أو تعدیلاء ومنه كلام الشيخ 
في المباحث العقدية» ومنه تنبيهاته التى وقف عليها خلال مسيرته العلمية 
البحثیة الطويلة» وامراد بالتنبيهات: التصحيف» والتحریفء والنقل 
المغعلوط. وما يتبع ذلك. ومنه كلام الشيخ ووصفه وأحكامه على الكتب 
والرّسائل. 


أهل الثقة والمعرفة والخبرة بالقاضی الإمام رضي الله عنه. ولا يلتفت إلى قول الف ومباين بالبدعة» 
فيعلم أن الذي سطرناه ما استعرنا منه ذلك» إذ كان فيه أضعاف ما ذكر من الفضل والعلم والزهد. 
فنسأل الله أن تُیینا على الإسلام والستةء وأن يمينا عليهماء ولا یجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا بمنه 
وكرمه» إنه سميع الدعاء». «طبقات الحنابلة» (۲/ .)۲۳١‏ 

ولا سرد ابن أبي يعلى بعض فضائل والده قال: 

«وهذا بعض مناقبه وفضائله» وما هو شائعٌ له بين الناس من هده وعلمه أكثر فأغنانا عن أن نسطر 
ولولا أن أكثر من رآه وعاصره وحضر مجلسه وناظره قد درج وانقرض. . لما ذكرنا هذه الشذرات من 
مناقبه» إذ كانت تتضمّن مدحناء والإنسانٌ لا يمد نفسه. ولع ناظرًا في هذا الذي أوردناه وسطرناہ 
يقول: كيف استجاز مدح والدہ على لسانه؟ وهو الأصلء ومدح الأصل مد للفرع؟ فنقول: إ نما 
حلنا على ذلك كثرةٌ قول المخالفين» وما يُلقَون إلى تابعيهم من الزور والبّهتان» ويتخرّصون على هذا 
الومام من التحريف والعُدوان: وكان لنافي ذلك رخصة قد سبق إليها الأنبياء والأولياء رضوان الله 
عليهم وسلامه» «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۲۷). 


)مام الالباني... صروس ومواقفہ وعبر ۳0 


۷- دفاعه عن كتب وأئمّة السنة: فهرس شامل للفوائد المنثورة في كتّب الشيخ» 
وتكون بانتقاء الفوائد النفيسة خصوصًا. 
وما رأيته بعد ذلك كتاب «التقريب لعلوم الألباني» لأبي الحسن محمد حسن 
عبدالحميد الشيخ» بذل فيه جهذا مشكورًا في تتبع كثير من كتب الشيخ 
وأحسن ترتيب مسائلها ترتيبًا موضوعيا؛ فقرّب بعيداء ومع متفرقاء فجزاہ 
الله تعالى خيرًا. 
وسيكون هذا الكتاب ‏ بعد توفيق الله تعالی - مفتاحًا لكثير من كلام الشيخ 
ناصر المنثور في كتبه. 


۳٦‏ الإمام الالباني... سروس ومواقف وعبر 
نے ولخ با ا لے ج یه مت ا 6 ہے سے جج 


الألباني كما عرفته 


أوّل ما مرّ ذِکڑہ عَلِنَ كنت خارجًا من الباب الشمالی لجامع الإمام تركي بن 
عبد الله عام 1ه أو قبله بيسير ‏ بعد الاستماع إلى ندوة ا جامع أو محاضرة 
للشیخ ابن باز رحمه الله تعالیء فكان بعض أولئك الذين كنت معهم یتحذثون عن 
الشيخ ابن باز وعن سَعَة علمه. ثم تطرّق الحديث إلى عناية الشيخ کور 
تكلم أحذهم فقال: وكذلك الشيخ الألباني أيضًا غُذّث مشهور فلا سمعت اسمّہ 
وأنه من أهل الشام سألتهم عنه فقالوا: ان له کنبا بالحديث ويُعنَى بالصحيح؛ وین 
الضعيف» ولا سافرثٌ مع بعضهم للمدينة سمعث أن الألباني سيحضر في بيت 
يعرّف ہابیت الإخوان». فذهبنا ‏ الذین جئنا من الرياض _ ودخلنا ذلك البيت» 
وإذا بجَمْع حتشد من الناس منهم من يلبس عمامة ومنهم من یبس غترة أو شاعا 
ومنهم من هو حَابيرٌ الرأسء وكان الاجتاعٌ في سطح المنزل» ورأيتٌ کرسیا منصوبا 
في صدر المجلس» وقد احتف به - بل تزاحم عليه ۔ القريبون منه» وكنت أترقب 
دخول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وبين كنت جالسًا في الصفوف قبل الأخيرة 
أطلّ علينا رجلٌ تعلو مَهابة ووقارٌ تزداد تلك الميبة عند نظره إليك» یَمشی بسكينة 
بين ا جحمع» وقد أفسحوا له طریقہ حتى وصل إلى الكرسي فجلس؛ وكان يرتدي وبا 
واسمًا يميل لوثه إلى اللون الي الفاتح؛ وعلى رأسه طاقية خليجية ( شبك » فلا بدا 
حدیلہ رأيتٌ إصغاءً تامّا من ا حاضرین وقد أمسك كثيرٌ منهم ‏ وبخاصة مَن حوله - 
بأقلامهم وكانوا يقيدون بعض كلامه رحمہ الله تعالى. 

انتهى الشبخ من كلامه» ثم بدأت الأسئلة من ا حضور والشیخ يجيب» إلى أن 
استسمح الحاضرين - فیم| أظنْ - ثمٌ استأذن للمغادرة» فلا قام لات به بعضهم 
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وبدؤوا يمشون معه ويسألونه. وأنا أمشي حَلمَهُم؛ فلا وصل أو كاد يصل ۔ إلى 
سيّارته تمكنث من أن کلم فسألته عن حديث قرأته في كتاب «تحفة الذاكرين 3 
والحديث يتضمن دعاءً يقال بعد الأكلء فقال لي الشيخ بالحرف الواحد: 
الا أستصحه ياي ثم ودع ورجعتُ» وقد وقع حبّه ومكانته في قلبي. 

قابلته في منى حجٌ عام 4ه وأذكر أن أَحَدَهم سأله بصوت مرتفع 
فقال: : يا شیخ؛ إذا قرأت حديثا في أحد كتب السَّنْة ثم وجدثُ في إسنادہ رجلا 
ضعيفًا فهل أقول: : هذا حديث لا یصح عن رسول الله ؟ فكان جواب الشيخ 
ما معناه: : قد يكون نفيك هذا باطلاء فما دريك لعل الحديث قد صحّ من طريق 
آخرء فالأولى أن تقيّد ضعف الحديث بذلك الإسنادء فتقول: هذا الحديث 
ضعيف عند ابن ماجه مثلا. 

قابلت الشيخَ بعد ذلك أيضًا في ا حجٌ وكان ميا في يم السّكن الخاص 
للقائمين على مستشفى ا حرس الوطني في منى» ررته في خيمته بصُحبة الشیخ 
عبدالكريم المنيف. ولم يكن أحَد عنده سوّى ولیہ ۔ أظنّه عبدالمصوّر فلا انتھت 
الزيارة وقمنا من عنده وأردنا ا خروج رجعت إليه فقلت: يا شيخ جَرَّى كلام 
فيك مع بعض المحبين لك في مكّة وقلت له كلمة ليست قدحًا في شخصك معاد 
الله لكني تمت على قوطاء وأنا أريد مسامحتك. فلم يسألني - رحمه الله تعالى - 
ہیں یی سی عا ايمرا لدي «أحَلّكَ الله فيا قلت 
وفيا ستعوك ونام تقل». فقبّلت رأسَهُ وودعته. 

جاءَ الشيخ إلى الؤياض فدعوته للإفطار في بيتي» وكان ذلك بعد فجر 
الخميس /۷/٦‏ ١٠154١ه‏ فحضر وحضر جمع من الأفاضل على رأسهم فضيلة 
الشيخ عبدالله بن قعود رحمه الله تعالى. 

في مجلس الشيخ الألباني - وقد حضرت له بضع مجالس تہ تشعر بتعظيم السَنَة 


ناهيكٌ عن تشنيف الآذان بسماع أساء رَوَاة الحديث واه نے وذكر بعص 


5 الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 


الصتفات من کتب السنة المشهورة» وكذا بعض أساء كتب الرّجال والعلل» 
وأمثال هذه المجالس لم أرها وم شمر بها خلال معرفتي - إلا في مجالس الشيخ 
ابن باز. 

3 أتذكّرُه في مجالس الشيخ الألباني طَرْقه دائًا على واقع المسلمين» وأن 

3 سب تفرٌ قهم وكثرة اختلافهم هو ابتعادهم عن منهج السّلف الصالح» وأن دُعاۃ 
الإصلاح يتحمّلون عِبْنًا كبيرًا بسبب إهمالهم العناية بإصلاح ما يستطيعون 
إصلاحه من عقائد كثير من أقوامهم التي تلوثت بالقوادح العقدية القولية 
والعملية. 

وس داقر کے گا ستعة ذلك ان خر انال الشخل الصو 
يتأسّف ويتحسّر على أناس نصّبهم الناس ذُعَاةَ للخير وکانوا - أولئك الدعاة - 
من يَصبغ بعض البدع بصبغةٍ شرعية ما لجهل بالعلم أو حاكاة لن يقلدهم. 

وللشيخ - رحمه الله تعالى ۔ قدرَةٌ عجيبة فی امتصاص وتہدئة الانفعال 
والاندفاع ا حمامی؛ يأتي أحذهم متحمّسًا لفكرة :ما قد قم لها بمقذمة ضمّنها 
شواهد قرآئية ونبوية» فیا أن ََْعٌ من كلامه حتّى يُفَاجنُه الشیخٌ بسؤال ثم يبع 
السؤالٌ بإيرادات متعلقة بالسؤال نفسه» كل ذلك بہدوء وسكينة» ثم يبدأ مع 
السّائل في أخذٍ وردّء فما هي إلا سويعة فإذا تلك الحماسة قد تلاشت» والشاهد 
الذي أريده هنا: أثرٌ العلم في علاج تلك الانفعالات والعواطف الجياشة شة» وكيف 
كان لسماع العام من أصحاب العواطف» ورحابة صدره في استماعه لأولئك حتى 
يُفرغوا شُحنات نفوسهم» ثمٌ علاج تلك العواطف المتهيّجة برفق وتُوّدّة. 

فلولا فضل الله تعالى ثمٌ حلم الشيخ ورفقه في الجواب لانقلبت تلك 
العواطف المتهيّجة إلى عواصف هوجاء. 

نا لاحظته على الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى ۔ طول تَفَيه في أثناء المناقشة 
مع رَحَابة صدره» يتخلل ذلك أحيانًا دُعَابِةٌ وغالبًا ما تأتي عند إلزا م الشيخ 
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لناقشه بلازم» فإذا بدأ الناقش يتلعثم في الإجابة على الإلزام رَمَى عليه الشيخ 
جملة دعابية أو مثا شاميا ينايب القام: يسود الجميمَ جو من لمو والانبساط. 

وما ينايب وِکرُہ في هذا لص أنني قرات وضع لوضف ابن الإمام ابن 
الجوزي حال المناظرة» ورأيثٌ أن أحقٌّ العلماء الذين قابلئھم بهذا الوصف هو 
الشيخ الألباني» والخبر المشار إليه رأيته في كتاب «ذيل طبقات الحنابلة»”" 
وخلاصته: أن يوسف ابن الإمام ابن الجوزيء كان يُناظر ولا يحرّك جَارِحةً. 

ووصف آَحَر أيضًا للشيخ الألباني حظ منه جاء؛ فإن في المرجع الا أن 
عبدالله ابن أحمد بن محمد ابن قدامة كان لا ينار أحَدًا إلا وهو يتسم حتى قال 
کر هذا الشيخ يقل خصمه بالتبسّم. 

5 ھ'' قبل موته بشهر في ان في منزله في حي ہملان شارع شھرزادہ وكان 
مات يسادس ار ارس - وأنا مُصَافح له بيدي -: يا شيخ؛ 
أبشر فأنتَ على خبرء الُجبون لك كثيٌ والداعود لك كث وكُتبك قد نفع ان 
تعال بها واد نتشرت في أقطار الأرض. . فتحامّل على نفسه ورَقَعَ كفه ای ثم 
وضع كفي بين كفيه وضَغَطً على كفي قليلا 5 الضعف عليه واضح. ۹ 
بصوت ضعيف: «جزاك الله خيرًا». وخرجت بعدها من عندہ. 

أا كنت في عبان حدّئني الشيخ حمّد إبراهيم شقرة في منزلہ: : «أن أَحَدَهم رأى 
فيها یری النائ ئم أن كوكبين انقضًا من السّماء فسقط أحدّهُما على الأرض فأحدث 
دَوِيّا هاتلاء وأمًا الآحَر فوصل أو كاد إلى الأرض لکتّه توقّف». . وقد عبرت لهم 
بموت رجلين عظيمين. 





.)۲٦۰/٢( )1١( 

.)۱۳۷/۲( )۲( 

(۳) بصحبة الإخوة: : سليمان الهديب» وسلمان القرينيء وفيصل القحيزء > ومحمد الشهراني» وكان الشیخ 
علي بن حسن هو الذي رتب لنا موعد الزيارة» فجزاه الله تعا ی خيرًا. 
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قال الشيخ محمد شقرة: بعد الرّؤيا بفترة جاءنًا خبرٌ موت الشيخ ابن بازء 
قلتُ: وقد فهمتٌ من كلام بعض عحبَّي الشيخ أنه يتوقع أن يكون الألباني هو 
الكوكب الثاني. 

قلت: وليس ذلك ببعيد» فقد توي الشيخ الألباني بعد الشيخ ابن باز ببضعة 
أشهر؛ كانت وفاةٌ الشيخ ابن باز فجر الخميس /١/756‏ ١57١ه‏ ووفاة الشيخ 
الألبانى عصر السّبت 5/77/ ١157اه.‏ 

رحم الله تعالى الإمامين» وجمعنا وإيّاهما في الفردوس الأعلى... آمین. 


فيه صور لبعض القالات القديمت 
للشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بعض المجلات 
ونمودج من خطه لوصيته وغيرها بيده 











رمضان ۱۳۷۸ الجلد السادس : العدد السادس آذار ۱۹۵۹ 





رعوم دد 


تحدثنا فی ا مقال السابق كيف اتنشر الخضوع للفلسفات الغریه > 
التي تحارب ما جاء به الأنبياء والشرائع السماودة من عقائد وأسس 
وقیم » في العالم الاسلامي » وكيف اتشرت تأثيرها الزندقة ؛ وبصراحه 
الردءة ‏ اذا كان الاسلام دينا وعقيدة متعيكّنه » ولا بد # في الطبقات 
المثقفة في دنيا الاسلام » لا فرق في ذلك بين الشرق والغرب » والعرب 
والعجم ٠‏ 

وكان أكثر حدیثنا عن العقيدة الأساسيهحا ر الله والاسان 
بالرسالات والايمان بالغيب والايمان بالج( 
الاول من الأهمية ء وهي نقطة الفصل بین : 


٠ والزندفه‎ 





)مام الالباني... سروس ومواقف وغير 0000000000000 ۱۳۱۴ 


ماب« لياع ) يرث 
للاستاڈ الشيخ محمد ناصر الدين الالماني 

مند بضع سنين جمعني مجلس مع أحد الطلاب للعلم الشرعي فجرى 
البحث فيه حول بعض السنن النبوية التي هجرها الناس جهلا بها أو 
غفلة عنها » ومنها وضع الیدین على الصدر في الصلاة » فذكر الطااب 
المشار اليه ان من السنة وضعهما تحت السرة » فقلت له : انها لا شت 
عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » فقال : بلى انها ثابتة ! ثم جاءني 
بكتاب « التاج الجامع للاصول في احاديث الرسول »© تأليف الشیخ 
منصور علي ناصف من علماء الازهر ء وأراني فيه ( ص ۱۸۸ ج )١‏ 
الحديث المعروف عن على رضي الله عنه قال : « السنة وضع الكف على 
الكف في الصلاة تحت السرة » وقال فى تخريجه : « رواہ ابو داود 
واحمد » وعلق عليه بقوله : « فالسنة وضعهما : ا 
له : ان هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحدیث » فلم يقبل ذلك مو 
ا ہیں ےر سو و 
لو و سكت ابو داود عليه فلا ححة فيه بعد تین علة الحدیث واتفاق العلماء 
على تضعيقه ء وفي سنن اہی داود کر م٠‏ ن الاحاديث الضعيفه ؛ وقد 
کا اور وهو انما تعهد ان Os‏ شدید ؛ واما 
الضعيف فقط الدي لم يشتد ضعفه غلم بتعهد بيانه كما هو مشروح في 
« مصطلح الحديث > ومع ذلك فان نا داود لم سكت على هذا 
الحديث بالدات ٤‏ بل عقبه ببيان ضعفه وعلته فقال : « سمعت احمد بن 
حنبل بضعف عبد الرحمن بن اسحاو الكوفي.» يعني احد رواةالحدیث, 
ثم أحلته في الاطلاع على : غصلپ الاو : فى تضعيف الحديث على کناں 
« المجموع » للنووي و «: الرايسة » للزيلمي » وذگرت ل از 
ھا الحديث وان السنة وضع الیدین 
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۳ الأمام الالباني.. .. صد زوللرے ومواقف معبر 
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جيه اود سار خارجهما 
>٠6‏ ل سورة لر رار رہ 
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الإمام الالياني... سروس ومواقف وعغير 0 0 0 #06 


خلت 


مر ستاق مر اضر الرم الا دان 


4 - 





المستفيل مذ سالط صم 
قال الله عز وجل . ( هو الذي أرسل رسولہ بالهدى ودين ا حق لیظہرہ على 
ف كله ولو كره الشر کون ) . 
تشرنا هذه الب الكرعة ران المستقيل للاسلام بسمطر نه 57 وحكمه على 
سا او الناس أن دلك فد نحقق في عہدہ علي وعبد الخلفاء 
الراسْدير واللوك الصالین » ولیس كذلك » فالذي تحقق انا هو حزء من الوعد 
الصادق کا أمّار إلى ذلك اي ر بقوله : 
- ٭ لايذهب الیل والنہار حتی تعبد اللات والمزی » فقسالت 
عائشة : یارسول الله ان كنت لأظن حین أتزل الله ( ہو الذي أرسل 
رسوله بالمدى ددن ا تی لیظہرہ على الدين كله ولو كره اش رکون ) 
ان ذلك تاما؛ قال : إنه سیکون من ذلك ماشاء الله » الحدث وهو 
صحیح رواہ مسل وغيره وقد خر جنه و فى « تحذير الساجد » ( ص ۹۲۲( . 
وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظہور ام ومدی انتشارہ يحسث 






لا يدع عالاً اك في أن المستقبل 02 باذن انيجور فىقة وا أنا أسوق ماتسر 
من هذه الأحاديث عسی أن تکون سیا لمحد ای ال 


اليائسين التواکین : 


ے۔ لجأ مس ہپس لم پر 
س2 رسس ہہ E‏ ۱ 
0 کور سس تین ہی ld e‏ 


e‏ 7 | س ےس ہے م سے 
رس زه pp | A MRE‏ 0ا - ا 
aE SGT‏ ئن 0ڈ ag e‏ ووس د | 
TE |‏ رت بجی چک لیے ر کیا سی ر سے 
تا باب تی ین ليسم 20001111 کم جس نکر ا ر سے ہے 
ES‏ کے ابس LE‏ 
وو کے کک یس ا وی در سس مدي | رک سے پر 
E‏ ا ا OE‏ ارت ری وسو کی موی کو ری ار 
سپا سے ہے E CAN)‏ سرس یس مم و سني سر سے 2 ہک 


A‏ ر ب ویر 
وی تر ا : ۱ : : نے 7ح ا | 
کر وی جومم بس کے 6 e EE‏ ا لشي 27 حھےبپ 


پچنو پچ تی 
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الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


)مام الالباني.... صروس ومواقف وعبر 


مصیب 
نپ ا و و 
ا وا وا رط جيل زم 
مثا : 1 سما سح مد دعر لى مرا عا ہب 
سا خراف ا لر دم يحص ل ہم ہے یع 
ا شلعی سم رار ج رعا شر عل دارم . 





اا , تا مال رتہب تفآ حرس سا ده لرل سط ررم 
يورهلا ذف اف عضو فوالیاء » وبا لا كرد رر 
سےا سروم > حرأ ورز لض ر صر زو چ اطلرہ 


یع 2200 _الإمام الالباني... حسروس ومواقف وكير 


او ۱ و کے سے کا ور کان وف رر کہ کو ابد و نار کے ١‏ ا 1 

5 ۶ کک یں پر A ka‏ 
موم تی ود فاوق PE‏ ب 2 3 ا یت می ¢ 
E‏ و ا وا 2 ا 

1 





7 تی ا‎ KÊ 
لدت‎ © NAA 


REDE‏ مر نا 
اا TEE‏ ا ون کت نا E a‏ نے نٹ 
سر 26 روط ے 0ت 0 re‏ 
) ا وور ولت عن قل کرو للا ر 
9سب ور تلل بم مت مر حرم ما 

| د تفع ورمز دها» ٤‏ لا تت ہہ ہو سالط »ل 2 
سی ہے و وت عورزم ٠‏ 92 

۶/۷ و ابر در | لت مم شر 
) 39 يرزز Ù‏ 

0 ]1 ا ا نبت لوك راز 
نظ لاست ). 


)مام الالباني... صروس ومواقف وعبر ۳۳۹ 
ہن 

ال موضوع الصفحة 
تقديم فضيلة الشیخ عبدالل بن عبدالعزیز بن عقيل العقيل سم تہ E‏ 
كتب التراجم وص شاف ا ل 
نبذة من سيرة الإمام الألباني منتقاة مما قاله س سس ل E‏ 
الألباني الساعاتي زج تہ سجسسجی یسک سسس 1 1 ا 
الحادثة ئة التي غيّرت مجرى تاريخ حياته بلول ص۲۹ 
صور من ابتلائہ o‏ 1 1 1 1 ل 
الالبانی فی السجن لواو ار او E‏ 
همة عالية وعزيمة صادقة ونية نحسبھا إن شاء الله تعالى خالصة نت ت85۶ 
من أخلاق الألباني رحمه الله تعالى وكريم سجاياه ہہ ل سي 6ڈ 
تورّع الشيخ عن القول بلا علم سمسسمسسسمىياا ا 
رجوعه إلى اس حق عندما يتبكّن له VN Oa a‏ 
عبادته ورقة قلبه ل 
عيراته تسبق عباراته ا 0 ا E‏ 
اراو ہت 0 ا 
محافظته على وقته سم مس سن ْيمسےشسىسسسَسجم ‏ سمسسس یا E‏ 
الترتيب في حياة الشيخ EO 0 0 EES‏ 
دعابته ومزاحه ا ا O‏ 00 
مواقف في حياة الشيخ SL SE‏ ۲5 
التثبت في قبول الاخبار دبب0000001712 0 00 
فراسته E neal SE Em ES‏ 
إنزال الناس منازهم شا جر مور سا ا ۸۳۰۲ 
بعد الشیخ عن الشهرة و سو E‏ 
من دلائل رسوخ قدمه في العلم مسشمہ 1 N‏ 
معرفة الشيخ بواقع حال المسلمين 1 1[ ا 
ثقافته اا ۷۶۸ 
عنايته بالشباب ودعوتهم برفق دص OO SLR‏ 
حرصه على طلابه وعبیه e OE‏ 


۳ الإمام الالباني... حروس ومواقف وعبر 


ردود الشيخ الالبانی 2ى O O O‏ کےسکھہ 


حدة الشيخ في بعض ردوده سوسممسملا کیہ O‏ 
عناية الشيخ بدروسه العلمية وال اد ااي تد ساوت سی سا مہ ور اموي a ER N SS‏ 


من رحلات الشیخ الالیان العلسة 0 , 


وضوح کلام الشيخ وعدم التكلف في اللفظ ٭........... 


ثناء الشيخ على بعض بحوثه وكتبه RR SEE‏ 
من المكتبات التي زارها الشيخ أو تردّد إليها ال 0000 
من آثاره العلمية 0000000 
مكانته العلمية وثناء العلماء والأدباء والكتاب عليه n‏ 
من وجوه نصرته للسنة ولاس ا 1111101010117 
من دفاع مشایخ السنة عن الشیخ الالبانی 0118 0 0 جح ست 
من كليات الشیخ الالبانی 17 نھد 


من أوجه التشابه بين اللإمامين ابن باز والاًلبانی ES‏ 1 


بين الشيخين الآلباني وحمود التويجري وس 5200 
فبورکت مولودًا وبوركت ناشتئا. 0 0 


الألباني مالى الدنيا وشاغل الناس تہ O DD‏ 
وأما بنعمة رك فحدث 00010111 0 00 0 


من الميشرات ي حياته وبعد مماته 0000 


ما قیل فيه من الشعر في حياته وبعد موته و O‏ 151717171101 
اقترا حات -ًٔومرجص-صصس. مہ سھ سم نب 00 


الألباني کا عر فته سم ا سُمسسمٛٗجدھججکٗمسسسننتل 
ملحق فيه صور لبعض مقالات الألباني القديمة في بعض المجلات .... 
فهر س o‏ 


